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«وشهد شاهد من أهصلها, 


المؤلفون 


انهم سبعة : 


يد بن بورات » فى الخامسة والأربعين » ولد فى قبيينا » واتم 
دراسته فى جامعة القدس والسوربون » وهو يعمل صحفیا 
منذ ثمانية عشر عاما فى صحيفة يديموت احرنوت ب فعمل 
مراسلا فى اسرائيل 4حطة آوروبا رقم ۱ » ثم فى میونیخ, لحساب 
مجلة « كويك )»۰ وقد اصدر فى باریس بالاشتراك مع أورى دان 
کتابا بعنوان : « انجاسوس الذى جاء من اسرائيل » وكتانا 
آخر بعنوان « ميراج ضد ميج » ۰ وكتابا ثالثا بعنوان « لس 
بوكر افجواسیس » ۰ 
وفى الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من اکنوبر كان 
فى میونیخ » فاستدعی منها الى آسرائیل » لکی يفحق بفسادة 
جبهة افجنوب ۶ 


بد خوناثان جويفين » فى السادسة والعشرين » وهو آبن شقيقة 
موشيه ديان » ويعمل کاتبا للمقال فى صحيفة معاريف ۰ وهو 
کاتب وشاعر » درس فى كمبريدج » وحارب مع جنود الات 
خلال حرب عبد الغفران » وكان واحندا من الذبن عبروا 
الفناة ٠‏ 
وف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم عيد الغفران » كان 
يتئزه فى تل آییب مع طفكته الصفرة » ويروى لها آن الله 
موجود ٠‏ وقد صدقته طفلته ٠‏ 


به اوری دان » ف الثامنة والثلاثين . وقد ولد فى تل آییب » 
وعمل منذ ثمافية عشر عاما مراسلا لصحینة معاریف + 
كان احد جنود اغلات فى الجیش للاسرائیلی خلال حرب 
سيئاء عام ۱۹۵۲ »© ثم عمل مراسلا اجلة ( باری ماتش » 
فى اسرائيل واتضم فى حرب هيد الشفران الى الفرقة التی 
تولی فیادتها شارون ۰ 

وف الساعة الثاني من بعد ظهر السادس من اکتوبر » 
كان بحضر موتمرا صحفیا مدير المخاارات العسکرية ۰ 


عٍ هنری کارمل » فى السادسة والشلانن ۰ كاتب الفال 
الرئیسی فى صحيفة معاریف » ومراسل مجلة «اکسبریس 
فى اسرائيل + وقد توئی لعدة اعوام مهام دبلوماسية 
لاسرائيل فى فرنسا وافربقيا وآسيا » فشفغل منصب 
الفنصل الاسرائيلى العام فى لوس انجياوس » وعبر خلال 
حرب الففران القناة مع جنود الظلات + 

وف الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر » 

كان فى معبد بتل ابيب ۰ 


و ایلی لاندو » فى الرابعة والثلاثين ۰ ولد فى تل ایبپ » وهو 
جشدی قديم من جنود الظلات ٠‏ عمل مراسلا حرييا 
لصحيفة معاريف » وق عام ۱۹۲۱۷ » كان بين جنود اأظلات 
الذين احنگوا الفدس . وقد صدر له کنابان عن جرب 

۹ 


الايام افستة » وكان خلال حرب الغفران مع القوات فى 
وق الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من اكتوبر » 
كان باعب الشطرنج فى بيته بتل آبيب ٠‏ 


د آيتان هابر » فى الثالثة والثلائین من عمره ۰ ولد فى تل آییب » 
وعمل ملد ثلاثة عشر عاما مراسلا فيها لصحيفة بدیموت 
آحرونوت ۰ صمدرت له عدة کتب عن افجيش الاسرائیلی » 
وكان يعمل خلال حرب عبد ائففران مراسلا حربيا في الجبهتين ٠‏ 

وی الساعة الثانية من بعد ظهر السسادس من اکتوبر » 
كان فى مؤتمر عقده رئيس المخابرات العسكرية ۰ 


د ايلى نافور » فى التاسعة والثلائين » له اربعة ابناه » وعاصر 
خمس حروب » ولد فى تل أبيب » وعمل ريسا لتحرير مجلة 
هاعولام هازی » وكتب عدة قصص للسيئما ۰ 

وی الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الغفران » كان فى 
مؤتمر رئيس الخابرات » وقد عقد معه رهانا على أنه ثن تكون 
هناك جرت + 





الفصل الأول 


الأحد ۷ اكتوبر ۱۹۷۳ 6 
ظل النحكية 


« ليس هناك أمل ! ليس هناك امل | .. » 

کان ذلك هو ما يصيح به احد الضباط » فى جهاز التليفون الذى 
بصله راسا برؤسائه » وهو يقول : انهم يهاجمون فى القطاع الجلوبى : 

وفى مقر القيادة العليا فى سيناء » كانت جميع مكبرات الصوت فى 
شبكة اذاعة القوات الاسرائيلية » على جبهة قناة السويس » مفتوحة 
على آخرها » فقد كانت الأنباء مرومة . 

واعلن الجنرال ابراهام ماندلر ( ویسمونه البرت ) وهى قائد 
القوات الاسرائيلية الدرعة فى سيئاء : « لقد حدثت لنا فجوات كبرة فى 
خطوط القطاع الأوسط » وفى الجنوب » وتهاخمنا عشرات الدرعات ! 
اثنى اطلب معاونة الطیران » . 

ومن الناحية الاخری من الخط التلیفونی » جاء رد رئيس الارکان 
مقتضبا : 

تب حسن ٠۰‏ شکرا .. سوف ری ۰ 

۱۱ 


لكن الجنرال ماندلر عاد بقول : 

اذا لم ترسلوا الطيران » فان القطاعين الأوسط والجنوبى سوف 
ينهاران . ان فى مواجهتى مائتى مدرعة على الاقل » واذا لم يجىء الطيران 
سربعا » فستكون الكارثة . 

وى القطاع الشمالى لم بكن الموقف أفضل من ذلك > فقدداعلنى 
الجنرال ابراهام ادان ( الذى سمونه برين ) فى جهاز اللاسلكى .. 
« ان فرقة مصرية كاملة تقوم بالهجوم ! » . 1 

وساله الجنرال جونين : هل تستطیع تحمل الضربة ؟ 

والطیران ؟ 

ب أنه مشتبك فى الجولان » لکی بصحح الفجوة . 

وکانت اصوات الحنود التى ضخمتها أجهزة الاذاعة ترداد الحاحا» 
وهم محاصرون » 

وتساءل احد قادة موقع فى قطاع القناة : « ما الذی تنتظرونه لکی 
'تجيثوا لتخلیصنا ؟ » 

ولکن صوته غطاه نداء خر شول ؛ « ان الصریین دخلوا فناء 
الو قع ۰ ساقطع الاتصال .. وساحارب 0 ۰ 

وعاد الاتصال مرة آخری بعد ربع ساعة » وقال صوت : 

لقد قمنا بصدهم ۰۰ ولکنهم يعودون .. انهم ثمانمائة رجل على 
الاقل .. وهم بطلقون النار فى داخل الدشمة .. انتی اصیحت 
سجيئا ۰ هذه هی آخر رسالة منی ۰۰ ان المصربين یجتاحون الوقع . 
قولوا لامی اننی حاربت بيسالة ۰.۰ 

وانقطع الاتصال . وکان انقطاعه نهائیا ۰۰ 

ودلف رئيس احدی الوحدات فى قطاع القناة الى مقر القيادة . 
كان قد حصل مندذ بومین على أجازة » وکان ذلك عشية الحرب . ومند 
أن سمع الاثباء الأولى » حاول بكل ما فى وسعه العودة الى الخطوط » 
۱۲ 


ولكن قطامه عزل تماما عن بقية الجيش . كان آلاف من الجلود 
المصربين » وعشرات من الدبابات تفصل بينه وبين رجاله » فلما انهار > 
ظل جالسا على الرمال » ورأسه بين بديه . لقد اصبح عاجزا عن عمل 
ای شىء » وراح بستمع الى اصوات جنوده فى جهاز الاذاعة , 

واستمر الجنرال جونين الذى كان على اتصال دائم بالقيسادة 
العامة » فى وصف الصورة للموقف على الجبهة الجن وبية . ان قواته 
:يذل جهدها لابادة طليعة لواءين مدرعين مصربين » اجتازا قناة 
السويس » ويتابعان تقدمهما الى قلب سيناء . 
الترمت ٠‏ والذى کانوا يطلقون عليه اسم ( جوروديتش ) . لم يكن يترك 
نفسه الا نادرا » ان لم يكن على الاطلاق » لكى يسيطر عليه الفزع ٠‏ 
ويدل تاريخه العسكرى الطويل على انه كان دائما يعرف كيف يواجه فى 
هدوء آکثر الواقف مدعاة للياس ۰ غير أنه فى ذلك الصباح » شسهر 
حقيقة بالقلق ٠‏ 

ومند أن وصل بالامس » وهو اليوم الأول لحرب عيد الغفران » 
ومعه ضباط أركان حربه الى موقع القيادة المتقدم » وهو محفور فى باطن 
الأرض ويتمتع بتحصين قوى »2 فقد طلب أن يقدم اليه تقرير كامل عن 
الموقف » ثم اتصل تليفونيا بالجنرال ماندلر . وف نهابة حديثهما » راح 
ماندلر يسأله كرجل لرجل : 

قل لى .. ما الذی لديك لتدافع به عن نفسك ؟ 

ان لدى مدفعى الرشاش ۰ 

ولم تكن هذه نكتة . 

ان ذلك كان يمكن أن کون رد أى ضابط فى القيادة العامة 
التقدمة » فى الجبهة المصرية . فقد كان كل منهم على استعداد لكى 
بدافع عن حياته سلاحه الخاص ٠‏ 

ان مو قف أسرائيل على الجبهة الجنوبية » كان بالغ الخطورة » من 
اية زاوية نظر اليه » فلم تكن القيادة العامة قادرة على أن تفعل فيه ای 
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شىء . اما فى الجبهة الشسمالية » فان الو قف على طول خطوط وقف 
اطلاق النار فى مرتفعات الجولان كان اکثر خطورة » بل كان داعيا الى 
الیاس . ففى نفس ذلك اليوم » السابع من اکتسوبر » وف السادسة 
مرتفعات الجولان » وتكتسح سفوحه فى اتجاه سهل الحطيبة » عند 
مصب نهر الأردن ٠‏ واجتازت الدرعات الأولى لهذه الفرقة قرية 
اليهودية » وهی قرية عربية مهجورة » ووصلت الى التل المشرف على 
الطريق الجديد الذی بتجه من شسمال بحيرة طبرية الى الماجور فى 
المرتفعات . 

كانت هذه القوة السسورية الدرعة تضم ستمائة قذيفة » ومن 
تقاطع الرافد على خط وقف اطلاق النار » اندفعت نحو قلب هضبة 
الجولان » لکی تهبط منها قى ثلاثة رءوس حربة . أولها الى الغرب » فوصل' 
سریعا الى التلال الثى تطل على منخفض طبرية » وانطلق بکل سرعته 
نحو مضيق ( مافو ‏ هاما » للاستيلاء على المحور الجنوبى ادى من 
هضبة الجولان الى سهل الأردن . آما الائنان الآخران فلم بصطدما بآية 
قوة عسكرية قادرة على أن تشكل عائقا يمنع تقدمهما أو تحول دون 
ضرب كماشة حول بحبرة طبرية فى اتجاه طبرية نفسها » قبل أن بتابما 
السير الى سهل الاردن» حیث بواخه ووادى بيسان. ووصلت الدبابات 
السورية بالفعل. الى مسافة طلقة مدفع من محطة الضخ الرئيسية فى 
القناة الوطنية » وهی القناة التی تعتبر بحق الشربان الحيوى الذى 
بو صل الدماء ب آی الاء ب الى اسرائیل ۰ 

ومن عند الضفة الغربية لبحيرة طبرية » شوهدت فى الجانب الآخر 
قطمان الاشية وهی تفر ملعورة » اثر الدوى المفاجىء لاف القذائف 
التی انطلقت على سلسلة الجبال » فوقها مباشرة . وغطی اللهب 
الحقول » واقتلع الاشجار » وضرب نطاقا حول البحيرة الکبری باهمدة 
مائلة من النار والدخان . 


وفی اسفل الجولان » فى وادی الحولة » وحول البحيرة وفى سهل 
الأردن » راح السکان بحاولون تجنب الخطر . فقد اخلیت فى الليلة 
السابقة الستممرات الزراعية والزارع الجماعية ( نحال ) من العاملین 
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فيها » وسقط بعضها فى أبدى السورین . وراحت الاجراءات تتخاد 
لاخلاء النساء والاطفال من سكان المنطقة الوا قعة الى الشرق من البحيرة 
ووادى الاردن ‏ وحاول الرجال الدين ظلوا فى أماكنهم » ومعهم بعض 
الأاسلحة الخفيفة وقنسابل مولوتوف » تنظيم دفاع محلى قادر على 
الحيلولة دون السوريين والدخول الى قراهم » كما سبق لهم ان فعله! 
منذ خمسة وعشرين عاما . الا أن الموقف هله الرة كان مختلفا غابة 
الاختلاف » كما كان أكثر خطورة من الاضی . 
ففى عام ۱۹6۸ كانت قرى المنطقة هی القرى الواقعة على الحدرد» 
التى اندمجت فى النظام الدفاعى عن البلاد ء وزودت بما يكفل القضساء 
على ای غزو محتمل . ولقد تم ايقاف المدرعات السورية عند شسبكة 
الاسلاك الشائكة حول مستعمرة ( ديجانيا بيت ) بعد أن تعطلت عند 
الخنادق المضادة للدبابات » وأشعلت فيها النيران بقدفها بقنابل 
مولوتوف الحلية الصنع . الا أنه منك حرب الأيام الستة اصبحت 
الحدود بعيدة » كما أن سكان القرى قد تخلوا عن دورهم القديم الدى 
كانوا بقومون به عندما كانوا حراسا . وحتى أصحاب اکثر التوقعات 
تشاؤما » لم يكونوا بتصورون أن هذه القرى يمكن أن تتعرض للهجوم 
مرة اخری فى ای يوم من الايام » ولذلك لم بكونوا يمتلكون ابة اسلحة 
مضادة للدبابات » بل لم تكن لديهم أسلحة فردية للدفاع عن السكان . 
ولو أن الجيش المصرى كان قد تمكن من الدخول الى الخطوط 
الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية » لكان على دباباته مع ذلك آن تمضى 
عدة أيام لكى تقطع مثات الكيلو مترات » قبل أن تصل الى اول القرى 
الاسرائيلية . لكن الأمر فى الشمال كان مختلفا عن ذلك تماما » اذ كانت 
الدبابات السورية فى حاجة فقط الى ساعات وربما الى دقائق . ولو ان 
نظام الدفاع الاسرائیلی تحطم عند الحدود مع سوريا » لاصبحت عشرات 
القرى فى وادى الأردن بغير دفاع . فحتى هنا » كانت هذه القری تصلح 
كأهداف للصواريخ آرض - أرض من طراز ( فروج ) ٠‏ 
وعند مجىء الليل فى ذلك اليوم ( الاحد ) » كان الموقف خطيرا 
شمال عضبة الجولان ۰ ذلك أن طابورا اسرائيليا مدرعا قد تمکن من 
تعطيل تقدم السوريين على طريق دمشق - القنيطرة » ولكن راس‌الحربة 
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السورية فى الشمال ( وكانت تتکون من الفرقة السورية الدرعة القادمة 
من تقاطع الرافد ) شنت حوالى السساعة الرابعة بعد الظهر هجوما فى 
اتجاه ( نفاح ) الواقعة فى "المنطقة الغربية من الهضبة . ومن هناك 
آندفعت نحو حسر ( بئات يعقوب ) وی نيتها قطع الجولان الى جزءين » 
فى اتجاه عرض الهضبة . وبحركة التفاف بدات من الشسمال مارة من 
عند التلال السوداء » هاحمت المدرعات السسوردة ) نفاح ) »؛ وهو 
معسکر سوری قدیم ۰ 

كان هذا السسکر على بعد عشرین كيلو مترا من خطوط وقف 
اطلاق النار لمام۱۹۱۷ يضم مقرا للقيادة » بضباطه ووحداته الساعدة » 
ولكنه لم نكن ندیه دبابات تقوم بمهمة الدفاع . ولم يكن الهجوم من 
الجناح امرا متوقصا على الاطلاق > ولذلك راحت قوات العسس‌کر 
والدرعات الاحتياطية اللساعدة تقاتل فجاة وهی تتراجع الى الوراء ٠‏ 
لقد كانت تمتقد آنها خلف الخطوط »© ولکن کم كانت دهشتها عشدما 
رات نفسها فى مواجهة الدبابات السورية القادمة بكل سرعتها » وهی 
تطلق النار بكل مدافعها . 

وفى هذه الأثناء » تمكنت وحدة آخری من ضرب حصار حول 
( نفاح ) , ثم اندفعت الى الغرب نحو جسر ( بنات يعقوب ). ۰ ولا كانت 
مدرعات هذه الوحدة مزودة بالاشعة تحت الحمراء » من أجل القتسال 
الليلى » فانها تابعت تقدمها » فسيطرت على وادى الحولة الممتد آمامها؛ 
واصبحت تسيطر على الطريق الؤدى الى قلب الهضبة . 

أما الوحدة الاسرائيلية المدرعة الصغيرة التى حاولت الوقوف فى 
وجه الدبابات السورية » فقد محيت محوا . وق حوالى السامة 
الحادية عشرة مساء » وبعد سبع ساعات من القتال الدامى » اصبحت 
( نفاح ) خلالها محاصرة بالدبابات المشتعلة وباللشث والجرحى انتظارا 
لاخلائها »> استطاع قائدها الاتصال بالجنرال رفائيل ايتان ‏ الملقب 
برافول - وهو واحد من قادة القوات الاسرائيلية فى الجبهة الشمالية 
وقال له : « لقد انتهى كل شىء اعتقد أن كل شىء قد انتهى » ٠‏ وأدرك 
رافول الو قف على الفور > وان مصر المعركة الداثرة معلق بخيط رفيع» 
وان السوريين اذا استطاعوا أن بحتقوا نصراء فان الطريق ينفتح آمامهم 
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إلى ( بنات يعقوب ) » ثم الى ( روش بيدا ) »> وصفد ه و ( کربات 
شمونة: ) © 3 ثم الى الجليل الاعلی . وفى هله اللحظة بالذات » وعلی وجه 
التحديد > قدمت الى الجنرال تقارير المواقع المحاصرة » التى ظلت على 
خط و قف اطلاق البار » خلف الدرعات العادية ۳ وکانت التقار بر تقول 
انه يبدو أن السوريين قد دفعوا من عند ( الحسنية ) بفرقة مدرعة 
ثانية » أخذت تنضم الى قوات الخطوط الأمامية. . 


0 ا 
خسں دقالق فق ۱ ۱ 
فلماذا كان هذا الامر ؟ ان رافول نفسه لا يعرف السبب ۶ ولم 
يكن هناك ای احتمال فى أن تأتى ' الدقائق الخمش بای عنصر جدید ء 
غير أنه فى لحظة من لحظات الیاس » أراذ أن'يثبت فى اماکنهم اولئك 
الجنود » الذين أصبحوا 1 العقبة الوحيدة التى تقف'فى وجه 
۱ لذ اخدت ظلال النكبة تخيم فى ذلك اليوم » الاحد المسابع بب 5 
اكتوين > على دولة اسرائیل ۰ ولقد قال بنحاس سابير وزير ائالية فيما 
بعد : (الم تكن هنال سوى خطوة واحدة بافية » ثم تباد اسرائيل تماما 


ان الوعى الجماعى لامة من الأمم » ير فض الخضوع لاحتمال 
ابادتة » تماما كما بر فض العقل الانسانی السسليم بانه مقضی علینه » 
فیحاول تحدی الوت . ان الفرنسيين أو لالان او السوفییت یمکی ان 
يفكزوا فى احتمال اصابتهم بهزيمة عسسكرية » أو فى اضطرارهم ۱ 
الاستسلام » أو الخضوع ايام الفزو » ولقد حدث فعلا أن وقفوا مشل 
هذا المؤقف» ولکنهم لم یکونوا بخشون الابادة الکاملة . آما الاسرائیلیون» 
فانهم مازالوا واقعين تحت سيطرة الخو ف من هده الابادة » بغي النظر 
الى أن :الجیل الیهودی السابق قد عرف :نفس هذا الخوف. » اذ آنهم 
کانوا ,بر فون تماما آن الرهان الدى تدور حوله الحبرب »الما هو 
وجودهم کشعب أو کافراد . 


۱۷  ريصقتلا‎ 


وخلال هذه الساعات الحاسمة » كانت الهزيمة العسكرية تتهدد 
اسرائيل » ان المفهوم الاساسى لدولة اسرائيل : أن آية هزيمة عسكرية 
لا تمنی احتلالا أو ضياع استقلال » ولكنها تعنى ببساطة محوا كاملا من 
الاحوال أن تسمح لنفسها بان تتعرض لهزيمة عسکربة ©» وهی الهزيمة 
التی بدت آمرا لا مغر مله » بعد ثمانى عشرة ساعة فقط من اندلاع 
حرب عند الغفران . 

أجل » لقد كان بمکن القول انها آمر لا مفر مله . فمن الذی ادرك 
ذلك ؟ 

ان مثاث الالاف من جنود الاحتیاط آخدوا بستعدون للتوجه الى 
اجبهة » وقد وجدت الجموعات الثول منهم نفسها فى الخطوط الأمامية 
بعد استدعائهم ببضع ساعات . لقد کانوا فى قلب العمعة » مما یجعلهم 
قادرین على تقدير حقيقة الوقف . 


آما فى المؤخرة » فان هذا الوقف لم يكن پمکن أن يبدو الا طيبا ٠‏ 
حقا لقد كانت الزوجات والامهات بشعرن بالقلق » فقد انتزع منهن 
الازواج والابناء فجاة » لكى يرسلوا الى الجبهة . وراحت صفارات 
الانذار تنعق كل بضع ساعات » فيهرول المدئيون الى المخابىء . ثم كان 
هناك الاظلام » وانقطاع الكهرباء » ثم هدير الطائرات النفائة » وهله 
جميعا عناصر جديدة 2 جعلت اسرائيل كلها تغرق فى جو الحرب ٠‏ 
الا أن الفجوة التى تفصل بين ارب وبين الادراك الحقيقي للخطر الذى 
تتمرض له البلاد فى هذه الظروف » كانت فجوة هائلة . 


لقد ظهرت الصحف الاسرائيلية فى ذلك الصباح » وعلى صدرها 
العناوين الضخمة التى تدخل الطمائينة الى النفوس »© وتنعش فيها 
الآأمل . فعلى عرض الصفحة الاولی من صحيفة ( ها آرتس ) » كان 
عنوان يقول « الجيش الاسرائيلى يحتوى العدو .. ويستعد لشن هجوم 
مضاد » أما صحيفة ( دافار ) فقالت : « ان الیش الاسرائيل يوقف تقدم 
العدو فى سيناء » . ونشرت جميع الصحف نص الخطاب الذى القته 
جولدا مائير رئيسة الوزراء فى التليفزيون فى اليوم السابق » وجاء فيه : 
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« ان الحیش الاسرائیلی على استعداد لدحر الهجوم . ان آعداءنا 
کانوا بتصورون اننا يوم عبد الغفران لسنا قادرین على الرد ۰۰ ولکننا 
لم نوخ على غرة » ۰ ۱ 

ولم بتردد موشیه دیان من جانبه من أن يضيف الى ذلك قوله : 
« لسوف نهزمهم هزيمة منکرة ۰۰ ) ۰ ۱ 

وفى الساعة التى كانت فیها الصحف الاسرائيلية تنشر هذه 
الأقوال » كان يمكن بسهولة تصور أن تفاؤل الذين !دلوا بها لم بكن على 
ما هو عليه ٠‏ ذلك أن آنباء جديدة مروعة تدعو الى اليأس » كانت ترد 
من كلتا الجبهتين . وحوالى الظهر ذهب موشيه دیان بنفسه الى القيادة 
العامة المتقدمة فى الجنوب على بعد ثلائين كيلو مترا من قناة السویس. 
وقد رافقه الجنرال رحاقام زيفى الذى بطلقون مليه اسم ( جاندى ) » 
والذى كان قد خلع منذ بضعة أسابيع مضت الزى العس‌کری وترك 
مسئولياته كقائد عام للقوات الاسرائيلية فى المنطقة الوسطی » والدی 
حرص وزير الدفاع على أن یکون معه وهو يستطلع على الطبيعة انباء 
النطقة . 


وقدم الجثرال جونین وضباطه تقربرهم » واستمع اليه دیان فى 
اکتذاب » وعلی حانب من شفتيه ابتسامة عصبية »© بینما نشرت امامه 
خرائط النطقة » وراحت تصل أذنيه العب‌ارات غير المتكاملة » التی 
ضخمتها اجهزة الاذاعة . وامام الصحراء اللبس‌طة راح بفکر ويمعن 
التفکیر » ثم اعطی الضباط ما آسماه ( اقتراحا وزاريا ) » الأ وهو أن 
بخلوا باقصی سرعة جمیع القطاعات الحصينة فى خط قناة السوس 4 
وان بو قفو! معارك الدرعات » وآن بقیموا خطا جدیدا بالقرب من‌الجبال» 
على بعد بتراوح بين عشرين وللائین كيلو مترا الى الشرق من القناة » 
وذلك بهدف ايقاف تقدم العدو . ثم قال مؤكدا : « ان هذه القطاعات 
الحصينة ليست ذات بال » . 


وكان الحنرال أورى آى ضابط المصفحات » وهو طبيب بيطرى 
عبىء لكى يكون مسامدا للقائد العام لقوات الجنوب » حاضرا هذه 
النصيحة التى وجهت الى الضباط . وقد قال فيما بعد : « كان الشعور: 


۱۹ 


المسيطر علينا ساعتلذ هو اننا نعيش احداثا حاسمة ومروعة يتو قف 
عليها مصيرنا . فكل هزيمة تفتح فجوة جديدة فى الطريق الى تل ابيب. 
وقد احسسنا أن رجال الاحتياط لدینا سوف يلتقون بالصریین فى مكان 
ما من سیناء » ۰ 

وعندما عاد موشیه دبان من هله الجولة فى الجبهة الجنوبية »> 
كان بادی القلق . وقد اجتمع على الفور مع جولدا ماثیر » التی كانت 
اول بوم فى الحرب : وکانت هله الخساثر خمسمائة قتيل » والفا من 
الجرحى » ووقوع عشرات من الاسری . ولادراك أبعاد الكارثة © كفى 
مقارنة هله الأرقام بأرقام الحروب السسابقة : ففى مام ۱۹۵۰ أثناء 
حملة سيناء » وقع فى صفوف الجیش الاسرائيلى خلال ايام القتال 
الخمسة ماثة وثمانون قتيلا » وأسيرا واحدا » ووقوع طيار واحد ىق 
آیدی الصر بین . 

وخلال حرب ایام الستة » كانت خسائر اسرائسل ثمانمائة 
وخمسین قتیلا » واربعة عشر اسيا . 

وق هذا الیوم » السابع من اکتوبر ۱۹۷۳ » وبعد انقضاء أقل من 
اربع وعشرين ساعة من القتال » اذ باسرائيل التى كانت تعتبر حتى 
ذلك الوقت قوة عسكرية » اسرائيل التى غدت بسالتها مضرب الأمثال 
لكل جيوش العالم » اسرائيل التى حققت ملذ ستة أعوام اعظم 
انتصاراتها واکثرها مدعاة للذهول فى تاريخ الحروب الحديئة , اذ 
باسرائيل هذه تتخبط. كااحيوان المطارد من أجل بقائها نفسه » بعد أن 
أصبحت مهددة بالدمار الكامل . 

فكيف آمکن حدوث هذا الانقلاب الكامل الشامل » فى مشل هذه 
الفترة القصيرة'من الرمن ؟ 





الفصبل الثائ 


إن لهمعيونا.. ولكنهم 
. لايعو نكيف بروت بها 


. بقولوق ان التاريخ لا يكرر نفسه.قط ٠0‏ 
فلئر كيف كان ذلك ؛ 
ان دورات التاريخ السيئة التى یدخرها - مفجعة كانت أم دامية - 
وهنا علينا أن نذكر ما حدث فى شهر يونيه سنة ۱۹۶۱ ۰ 
“كانت ساعة الصفر قريببة » وقد انتشرت خمس فرق مذرعة من 
الیش الاألمانى على طول نهر ( بوج ) فى الجبهة السوفيتية البولئدية , 
وكانت فى حالة تاهب قصوى » على استعداد للاندفاع صوب الشرق . 
وکانت .عملیات بعشد القوات وتعزيز الخطوط مما بدل على واا 
' الالمان ازاء الاتحاد السوفييتى » من الأمور المعروفة فى كل من واشنطن 
ولندن وباريس ٠‏ وحتى موسکو لم تكن تستطيع أن تتجاهلها » وكانت 
الدول المحايدة , مثل سويسرا + تعلن كل يوم فى الصفحات الأولى من 
صحفها ۰ أن الهجوم الالانی على الاتحاد السوفييتى قد أصبح وشيكا ٠‏ 
۳۱ 


ولقد بعث الكسندر رادو » وهو الرجل الأول فى ادارة التجسس 
السوفيتية » فى آوروبا » والذى كان يقيم بصفة دائمة فى جنیف » بست 
رسائل متتالية الى رؤسائه فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولم تلق هذه الرسائل 
أى صدى » وقد اختفت الواحدة بعد الأخرى فى ملفات ( الحفظ ) فى 
الادارات السرية السوفيتية » وقد وضعت عليها تأشيرة تقول بالحبر 
الاحمر : « معلومات غير معقولة » ٠‏ 

وكان كبير الجواسيس السوفييت فى اليابان » وهو ريتشارد 
سورج ؛ يعرف بدوره ما بحدث جيدا » بل انه بعث پبرقية الى موسكو 
ضمنها التاريخ الصحيح المنتظر لبده الغزو 2» وهو ۲۲ يونيه ۱۹۶۱ ٠‏ 
وسرعان ما جاءه الرد : « اننا نشك فى صحة مصادرك » ٠‏ وعندما فك له 
ضابط الاتصال كلاوزن رموز هذه الرساالة » انفجر سورج قائلا : 

« لقد نحملت بما فيه الكفاية ۰۰ فلماذا لا يريدون أن يفهموا ٩‏ 
كيف يمكن لهؤلاء الأغبياء تجاعل شىء بمثل هذا الوضوح ؟ ٠‏ 

وکذئك علم ليوبولد ترابر » رئيس ( الاورکسترا الحمراء ) وهو 
فى باريس » بأنياء الشروعات التى وضعتها أركان الحرب الألمانية ٠‏ وكان 
معروفا للجميع أن هذه الاور کسترا الحمراء 2 هی شبكة الماسوسية 
ابسوفيتية نصبت شباكها فوق جميع أرجاء آوروبا » وكانت تقوم 
بنشاطها حتى تحت الاحتلال النازی ٠‏ كانت معسلومات ترابر مدعمة 
بالحقائق وقد وصلته ول هذه المعلومات عن طریق ضابط من سسلاح 
المهندسين فى الجيش الالمانى » جاء من پولندا الى باريس » وكانت تشر 
الى أن حالة التأهب القصوى قد صدرت للفرق المرابطة على نهر ( بوج ) ٠‏ 
وفى ربيع عام ۱۹۶۱ ۰ جاء الى ترایر « حامل رسائل » آخر » هو ضابط 
نمسوى پرتبة کولونیل يعمل فى ادارة الشئون الادارية بالجيش الالانی 
فى باريس > وابلغه أن الألمان قد پدهو! فى عملية نقل عاجلة بالسكك 
الحديدية الذاعبة نحو الجبهة السوفيتية , بانب كبير من القوات العسكرية 
المرابطة فى فرنسا ۰ وفى تلك الليلة » وفى أحد كباريهات باريس , 
كان قائد الاور کسترا الحمراء واقفا ,يحيط به عدد من الضباط الألمان ء 
وهم يقرعون 'كئوسهم تحية لقرپ هزيمة الیش الاحمر فى الاتحاد 
السوفییتی ۰ 
۲ 


وكان قد سبق لترابر أن أبلغ الكريملين فى أواخر شهر ابريل 
بحشد القوات على طول نهر ( بوج ) وكذلك بمشروع الهجوم الذى 
سيقوم به هتلر » ثم عاد وبعث الى موسكو برسالتين آخريين ۰ لكنه لم 
يتلق ردا على رسائله , وكما فعل رادو من قبل فى جنيف وسورج فى 
طوكيو ء فان الجاسوس السوفييتى تصور أنه أصيب بالجنون ٠‏ ولذلك » 
فانه أباح لنفسه يوم ۲۱ يونية » وقد فقد كل سيطرة على تصرفاته » أن 
يقدم على خطوة هی أخطر ما يمكن أن يخطوها أى عميل سرى ء اذ قصد 
الاتحاد السو فييتى . وق المساء كان يدق على باب الجنرال سوسلو 
باروف الملحق العسكرى بالسفارة وهو يناشده قائلا : 

« ان لدى معلومات تقول ان الالمان سوف بهاجموننا هله الليلة 
نفسها ويجب أن تتصل الآن بالكريملين » ٠‏ 

وصاح فيه سوسلو باروف : 

ه هل جننت ؟ ان ذلك مسستحيل ۰ اننی أرفض نقل هذا 
التبليغ ٠٠‏ من أجل مصلحتك آنت ٠‏ أنهم فى موسکو سوف یتصورونه 
انك فقدت عقلك .. » ۰ 

وراح ترابر يمعن فى الرجاء » الى أن قبل الملحق العسکری ارسال. 
البرقية ۰ وفكت رموزها فی نفس الساء فى موسکو ۰ ولا کان ترایر 
بعتبر من الجواسیس الجديرين بالثقة » فان مدير الخابرات السوفيتية 
قرر أن بسلم بنفسه الرسالة الى ستالین . 

والقی ستالين نظرة على الرسالة ۰ واستغرق فى التفکبر لظة ء 
ثم قال : 

- « ان آوتو - وهذا هو الاسم الستمار لترابير ‏ قد برهن بصفة 
عامة على شىء من الحكمة السياسية ۰ فکیف اذن لم يفطن الى الشرك ء 
ویدرك أنه وقم ضحية لهذه «لاثارة الفظة من جائب بریطانیا ٩‏ » ۰ 

لقد جات الحاولات من كافة عواصم العالم لتحذیر الاتحاد 
السو فييتى » الا أن الجیش الاحمر لم بتخد أى اجراء يدل على اليقظة . 

۳۳ 


٠‏ "ارف صناح يوم ۲۲ يونيه » استيقظ لیوبولدترابر فى الفندق الذى 
حرا 0 فتى بلي وت ما اه وق باق ای الع 
بل 1 
ی ی و 


HER 

"لینست هناك وجوه شبه البتة , من حيث التسلسل التارید یخی » بين 
الاحداث 'التى وقعت عام 0 على الحدود السوفيتية البولندية » وتلك 
الأحداث التی سيقت عبور خمس فرق من الشاة واکثر من آلف دبابة 
لقناةا اللويس ۰ ذلك أنه كان بين آلانیا الهتلرية والاتحاد السوفییتی 
فى عهد ستالين ميثاق عدم اعتداء تم التوقيع عليه فى آواخ عام ۱۹۲۹ , 
يضمن تامين الحدود بين الدولتين ۰ 
5 حا أن ستالين » وكذلك أركان حربه وادارات مخابراته » لم تكن 
لهم ثقة مطلقة فى هنتلر ٠‏ لقد کانوا يعلمون ولا شك » أن الرايخ الالانی 
.سوا يغمد حاجلا' أو آجلاء الى غزو بلادهم . الا انهم كانوا مقتنعین تماما 
أن هتلر لن يشن هجوما على الشرق طالا لم ينته هن عملية التدميز الكاملة 
التى .يقوم .بها فى الغرب ۰ لكن الواقع هو أن ستالين قد أخذ رغباته على 
انها حقاثق ق » ومنها اله توقع. نضوب القوى العسكرية الالمانية فى معركة 
بریطا نیام قبل ای احتمال لقیامها بالهجوم على الاتحاد السوفییتی ۰ 


غير أن الوقائع فى الشرق الاوسط فى شهر اکتوبر ۱٩۷۳‏ » كانت 
مختطلقة عن ذلك کل الاختلاف ۰ غلم يكن بين مصر فى الجدوب »,وسوریا 
فى الشمال , وبين اسرائیل أية معاهدة لعدم الاعتداء ٠‏ بل كان الأمر 
على العكس من ذلك » فمنذ اتفاقية وقف اطلاق النار وبالرغم منها » وهی 
الاتفاقية التى. وقعت عام ۱۹۷۰ , وانتهت بها حرب الاستنزاف التی 
كانت . تچری جلي ضفتى قناة الببويس .» یلق جران اسرائیل السلاح 
من يديهم قل 0 O E‏ آو الدول 
على ای , الجبهات ء لکی تخب . اسرائيل عل الانسحاب الى حدود: 00 . 


YE 


وكان الشعار الذى ,رفعه الرئیس الراحل جمال عبد الناصن هو أن 
« ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القرة » » قد أصبح هو نفسه شهارا لخلفه 
آنور. السادات ٠‏ واذا كان هذا الشعار قد ترك غى بعض الاوقات..» أي اذا 
كان قم خف بعض الشىء » أو حتى عدل أو فسی بصور. مختلفة ».فان 
ذلك .قد .آناح للرئيس المصرى أن يعلن أنه على اسبتعداد للاعتراف لاسرا ثيل 

بحق الوجود » وان يعقد معها مواثيق » ولم يكن ذلك الا حسابا سیاسیا , 
قصد به اخفاء آکیر شرك م لم یعرف التازيخ مثیلا له من قبل. ٠‏ والواقعم 
أن كلا من مضر " وسسوريا . كانتا فى نفس ذلك الوقت توّیدان جمیع 
العملیات «لارهابية التی تقوم بها النظمات الفلسطينية التعددة ضند 
إسرائيل .وضد موسساتها فى الخارج ٠‏ 

ومنها فان وجوه. الشبه بين أجدساث عام ۰۱ وبين حرب عيد 
الغفران » انما تقتصر على ثلائة اخطاء متشابهة وغیر مقبولة هی :۰ 

اِ- الخطا الذى ارتکبته ادازات مخابرات الجیش الاسرائیلی 4 
المسثولة عن تجميع المعلومات الخاصة بتحرکات المدو وتفنیرها ۱ 

۲ - والخطا الذی وقع فيه مجلس الحرب الاسرائيللى » الى أخطأ. فى 
تقدير الموقف » ووقع فى الشرك الذى نصبه له العدو , بغير أن يقيم وزنا 
للتحذيرات المتكررة » القادمة من ادارات المخابرات الأجنبية ٠‏ 

۳ وأخيرا الخطا الذى ارتكبته القيادة العلا لقوات: الدفاع 
الاسرائيلية , التى لم تطعن فى التقديرات التی قدمتها ادارات' الخابراته 
رمجلس الحرب . ولم تمض فى الاستعدادات الأولية لهجوم مضاد على 
الجبهتين ٠‏ 

والى هله الاخطاء الفلالة ينبغى أضافة عامل خر » له طابع 
الاستراتيجية العسكرية فى الأعوام السابقة على حرب عيد الغفران » 
وهو على الأقل فى الرحلة الأولى من القتال ‏ مالم يجد مصداقا له من 
حيث الواقع ¢ والذى كان يقول : 

« ان الیش الاسرائيل قآدر على مجابهة الجيوش العربية على الجيهتين 
مرة واحدة » وأن يطردها ویسحقها فى بضع ساعات أو بضعة أيام » + 
Yo‏ 


ان اصل هذا القياس الخاطىء قد یمود الى أحداث شهر سبتمبر 
سنة ۱۹۷۰ ۰ عندما استغلت مصر بتأييد من الاتحاد السوفييتى اتفاقية 
رقف اطلاق الناد ء التی آوقفت حرب الاستنزاف 0 لکی تقیم عددا من 
قوامد اطلاق الصواريخ ارض ‏ جو طراز ( سام 7 ) ب على الضفة 
الغربية تقداة السويس ٠‏ ذلك انه ابتداء من ذلك اليوم » راح المصريون 
يقيمون على وجه السرعة حائطا حقيقيا للصواريخ ۰ التى غطت منطقة 
مساحتها عشرون كيلو مترا أو ثلائون كيلو مترا فيما وراء الضفة الفربية 
للقناة ۰ وقد منعت هذه الصواريخ سلاح الطيران الاسرائیی من العمل 
بفعالية کی هذه المنطقة 5 

وفى شهر أكتوبر سئة ۱۹۷۲ ۰ فان مذ الطيران الذى حقق 
لاسرائیل نصرا خاطفا فى حرب الأيام الستة » اذ دمر على الأرض الجانب 
الأكبر مى طائرات العدو لم يتمكن على الاطلاق من القيام بدور حاسم فى 
القتال الذى كان يمكن به ايقاف الجيش المصرى ثم طرده ٠‏ 

وكما فعل الكريملين فى شهر آبریل سنة ۱۹۶2۱ , تلقت القدس 
منذ منتصف شهر آبریل ۱۹۷۲ معلومات تدور حول الاعساد للحرب فى 
مصر ۰ فقد كانت هناك تحرکات كبيرة لقوات المؤخرة , وارسال قوات 
مدرعة وقوات للمشاة الى منطقة القناء , ثم حالة التاهب على الخطوط 
التقدمة » وغير ذلك من الظواهر التی تحندث فى الميدان » مما بر کد 
رسائل ادارات المخابرات القادمة من مصادر مختلفة ۰ لقد كان الجمیم 
مجمعین على أن مصر یمکنها شن حرب شاملة بعد فترة وجيزة ٠‏ 

" وقد أضيف الى آنباء هذه الصادر السرية ٠‏ التصريحات الرسمية 
۲ > وبينما كان يقدم حكومته الجديدة قال : 

ان دور هله الحكومة هو ضرررة الاعداد لكى تخوض مصر 

الحرب القادمة » . 

وفى نفس ذلك اليوم ء قالت صحيفة الاخبار القاهرية فى مقالها 
الافتتاحى اننا سوف ندخل قريبا فى معارك كبرى مع اسرائيل » وعلینا 
أن تعد أنفسنا من أجل ذلك معنوبا وماديا » ». 
۳۹ 


ومنذ ذلك الوقت » لم يمض يوم الا وتنشر الصحف فى جميع أنحاء 
العالم خبرا أو تحليلا حول الحرب القادمة بين مضر واسرائيل ٠‏ ففى يوم 
۸ مارس سنة ۱۹۷۴ » كتبت صحيفة « النهار » التى تصدر فى بیروت 
تقول : 

دان القوات تنقل ليلا ونهارا من القاهرة الى قناة السویس , وقد 
أعلنت حالة الطوارىء فى الیش المصرى » الذى ينتظر قرار) على أكبر 
جانب من الآهمية » قد يصدر بين لحظة وآخری » . 


'وفى اسراثيل , كانوا ينظرون الى هذه الأنباء سواء .كانت علنية آم 
سرية » على أنها محاولات للضغط على حكومة اسرائيل ٠‏ ذلك أن السادات لم 
يتوقف » منذ أن خلف جمال عبد الناصر » عن تهديد الدولة اليهودية بويلات. 
الحرب . وق عام ۱۹۷۲ كانت جميع خطب الرئيس المصرى تعید الى 
الذاكرة ما آلفاه عقب وصوله الى الحكم ٠‏ ومن هنا فان القوم فى استرائيل 
قد توقفوا عن اخذ ما يقول على محمل الجد , وكان السئولون فى المكومة 
الاسرائيلية » یرفضسون التفكير فى أن مصر تفكر حقيقة فى شن حرب. 
شاملة ٠‏ لقد كانوا يقولون لبعضهم : 

9 هل يحاول المصريون ‏ على أسوا تقدير ب أن يعيروا القناة فى 
نقطة منها » فى محاولة لاقامة رأس جسر على الضفة الشرقية ؟ ان اعادتهم 
الى الصواب فى هذه الالة أى ردهم الى الضفة الأخرى » لن يستدعى 
جهدا يذكر من القوات الاسرائيلية € ۰ 

غير أن ادارة أركان الحرب الاسرائيلية أصدرت فى شهرى ابریل 
ومابو » أمرأ باعلان حالة « اليقظة » فى الجيش » وكان الامر خاصا 
بتدريب » لاحتمال عبور مفاجىء لشبه جزيرة سيناء ٠‏ وكانت هذه 
المناورة » التى كان هدفها المزدوج هو انتشار القوات وتحريك عدة فرق 
وفقا لبر نامج 7 تقرر مسبقا » لابد أن نخرى ۰ وكل ما حسدث أن ادارة 
الارکان قررت تقدیم موعدها » على امل منها فی آن کون ذلك بمثابة 
رادع للعدو ومنعه من القيام بأية عملية ۰ 

وفى خلال أسبوعين » من شهر بو ئیه » دارت هذه آلناورات فى 
صحراء سيناء تحت بصر المصريين الذين لم يحركوا ساكنا , ولم يتحركوا 

۷ 


من مواقعهم على الضفة الغربية ٠‏ لميكن الوقت قد حان بالنسية للسادات؛ 
غير أن هذه التدريبات قد آتاحت للجيش المصرى أن يختبر كافة الاجراءات 
التى عليه أن يتخذها فى حالة التاهب القصوى . وأن يختبر أيضا سرعة 
وطبيعة رد الفعل الاسرائيل ٠‏ 


ومن المناسب هنا أن نشير الى مقال هام نشرته مجلة ( نيوزويك ) 
الامريكية التى يعتبر رئيس تحريرها آرنو دی بورشجراف منذ زمن , 
الصحفى المقرب الذى يلقى تقديرا لدى نظام الحكم فى مصر . مما يجعله 
يحصل .على الأحاديث الخاصة التی يدلى بها السادات بصفة منتظمة ٠‏ 
وهکذا , فان بورشجراف نشر أولا حديشا للرئيس المصرى » ثم تبعه 
بمجموعة من الأنباء التى استقاها من أكثر المصادر المسئولة فى القاهرة 
اطلاعا » والتی أكدتها فيما بعد الدوائر الامريكية السئولة . وقد اعلن 
السادات فى حديثه » أنه ینوی أن یقسوم قريبا بعملية محدودة ضد 
اسرائیل ٠‏ وبعد ذلك بأسبوع » استند بورشجراف الى نفس الدوائر 
الامريكية المسئولة » ثم كتب يقول : 8 

« ان فى واشنطون اتجاها الى الاعتقاد بأن الأمر لن يكون مجرد 
عملية.محدودة ولكن حربا عامة» تشمل هذه المرة جبهة البترول ٠‏ وبمعنى 
آخر » فان الامارات المنتجة للبتزول , وكذلك الجزائر وليبيا » سوف 
تشترك فى هذه الحرب » فتقطع بذلك عن أوروبا مصادر الذهب الاسود 
فى الشرق الأدنى » ٠‏ 1 

ومضى بورشجراف فى مقاله قائلا : 

« ان اسرائيل سوف تحقق نصرا ساحقا ۰ بتلك الظريقة التانقة 
التى نعرغها عنها» وسوف یصفق العالم لها اعجاباء كما فعل ا : 
لكن النتائج السپاسية. للحرپ. التی ستدور فى الشرق الاوسط اخذت 
تلوح منذ. الآن فى الأفق. : فان هذا العلاج بالصدمة ضرورى لمصر , لكى 
تفرض على الدول الكبرى أن تتدخل , وهو تدخل سوف يؤدى الى وقف 
القتال الذی سوف يترتب عليه وقف شحنات البترول ال آلعالم أجمع 0 
فيعقيه حل مفروض يجبر اسرائيل على أن تنسحب الى حدودها القديية» ۰ 

ومع ذلك فان رئيس أركان الحرب الاسرائيلية كان محقا , يوم ١9‏ 


۲۸ 


«بریل ۰۱۹۷۳ ای فى قمة التوتر » عندما ادلی ببیان لمراسلى الصحف 
المحلية والاجنبية قال فيه : 


« لن يكون من المنطقى » من جانب المصريين » أن يبدعوا بفتح النار, 
لان اندلاع الحرب سو ف يعود باخطار جسيمة عليهم الا اننا يجب آن 
نتوقع منهم تصرفا غير منطقى » 

وهنا اخذ بعض العلقين الأجانب ومرأسلى الصحف الاسرائيلية 
يتهمون الجنرال دافيد اليعازر رئيس الاركان ‏ بانه يترك نفسه لینساق 
فى جو الحرب » التى يحاول الرئيس الصری.ان يخلقه لمتطلبات سياسته 
الداخلية ٠‏ 

ولقد جرت اذن المناورات العسكرنة المقررة » فکلفت الخزانة 
الاسرائيلية عدة عشرات من ملايين اللرات الاسرا ئیلیة(۱) ٠‏ وبعدها »> 
حدث كما حدث فى قصة الراعى الذى صاح قائلا : احترسوا من الذئب » 
فعاد كل شىء الى ما .کان عليه , وزال توتر الجميع ٠‏ 

" كانت تصربحات السادات يقل صداها تدريجيا فى اسرائيل » حيث 
بدا القوم يرون أن تعبثة الاحتياط والنفقات التى تتظليها المناورات 
العسكرية 0 أمور يمكن. تجنيها ۰ 


کان رد الفعل الاسرائيل» أو بالأحرى عدم وجود رد الفعل الاسرائيل 
أحد عوامل عملية «تحويل آنظار العدو عن مركن الحطر» : التی اتفق الجميع 
على انها راجعة الى الستشارین السوفییت ٠‏ ومن هنا .بتعین البحث عن 
اصل الكارثة التی اتيت عل اسرئیل یبرم :تور سنة ۱۹۷۴ ۰ 
قادمة من الجولان ومن سيناء * 


0 والواقع أن الشرق الأوسطكان على أعتاب 0 یوم ۱۳سجتمیر ۰ 
ففى ذلك اليوم » وجدت مجموعة من طائرات السلاح الجوى الاسرائيل 
کانث' فى مهمة استطلاعية غرب ساحل اللاذقية نفسها ازاء سرب من 
طائرات الميج السورية » فدار بين الجانبين قتال سقطت فیه. ثلاث عشرة 
طائرة معادية 0 وهو القتال الذی اعتبر في اليداية حادثا عارضا ¢ واصیبت 





"۰ الليرة الاسرائيلية تعادل فرنكا فرنسیا جديدا واخدا‎ )١( 
۲۳۹ 


طائرة اسرائيلية واحدة هبط قائدها فى البسحر » ثم التقطته طاثرات 
الهلیو کوبتر التابعة للجیش ٠‏ 

لم يكن هناك شك فى أن هذه الدورية الإسزائيلية كانت مكلفة 
بمراقبة تحركات سفن النقل السسوفيتية » وهی تفرغ فى ميئاء اللاذقية 
ومیناه طرطوس الدبابات وقطع المدفعية والصواريخ ٠‏ وفى اليوم التالى , 
أمكن بوضوح رؤية حشود القوات السورية للمرة الأولى على طول خطوط 
وقف اطلاق النار ٠‏ ولم تكن هذه الحشود قاصرة على الدبابات وقواعد 
اطلاق الصواريخ عند الجولان » ولكن الجيش السسورى أقام على وجه 
السرعة آوکادا للصواريخ المضادة للطائرات شمال خط وقف اطلاق النار 
وفى المؤخرة حول المدن ۰ وفى خلال بضعة أيام » تضاعف عدد الوحدات 
السورية الرابطة على بعد بضع كيلو مترات من المواقع الاسرائيلية ٠‏ 

وابتداء من يوم 1؟ سبتمبر » قبل أسبوع من عيد راس العام 
اليهودى كان يدور التعلیق فى مقر آرکان الحرب وفى وزارة الدفاع 3 
حول نب جاءت به الخابرات الاسرائيلية » يقول إن انتشار القوات 
السورية على طول الحدود ینم عن نواياها الحقيقية ٠‏ وقد طلب هوشيه 
ديان والجنرال اليعازر تقريرا حول مدى صحة هذا الاستنتاج ٠‏ 


وقد تقدمت مخابرات الجيش ٠‏ التى يرأسها الجنرال الياعو زايرا 

_ الذى خلف الجنرال أهارون باريف - بنظرية تلفت النظر ء ولکنها غير 
واقعية » وكانت تقول : 

« انه بعد اسقاط طائرات الميج الثلاث عشرة يوم ۱۳ سبتمبر» فان 

مشق تخطط لعملية انتقامية محدودة ٠‏ ولا كان الجيش السورى یخشی 

8 عنيفا وخاطفا من جانب الاسرائيليين » فانه يحشد قواته على الحدود 


ZIG 


لكى يقوم ۰۰ أولا بعمليته الانتقامية وثائيا باحتواء الرد الاسرائيل » ٠‏ 


على أن نوعا من القلق بدا يسود بين رؤساء امیش الاسرائیل فى 
وزارة الدفاع الاسراثيلية »> حيث عقد عشية رأس السنة اليهودية اجتماع 
جدید فى مکتب موشیه ديان , حضره الجنرال اليعاذر رئيس الارکان 
واسرائیل طال مساعده » الذی بتول أيضا مهام رئيس عملیات امیش 2 
والجنرال اسحاق حوفی قائد قوات النطقة الشمالية , والجنرال, الياهو 


۳۰ 


زايرا مدير المخابرات العسكرية ¢ وغسيرهم من الضیاط العظام 9 وقدم 
الجنرال حوفى تقریرا حول حالة القوات » واکتفی موشيه ديان الذى كان 
یمتنع منذ بضع سنوات عن التدخل فى السائل التكتيكية وامدادات 
الجیش » اکتفی بان القی مجموعة من الاسئلة » والح الى أن ضخامة عدد 
الجنود الاسراثئیلین فى الشمال » لا تجعله مطمثنا کل الاطمثنان ٠‏ 


وقال : « ان هناك ثغرات فى خطوطکم » ٠‏ 

وفى نهاية الاجتماع » تقرر سحب بضع بطاريات من سیناء » لتعزيز 
المدفعية فى الجولان ٠‏ وعندما رفعت الجلسة , أعلن موشيه دیان وسط 
دمشة عامة , أنه ينؤى القيام فى اليوم التال بجولة تفتيشية على طول 
خطوط وقف اطلاق النار ٠‏ فلما نبهه أحد ضباطه الى آن يوم وقفة العيد 
قد لا يكون ملائما تماما لمثل هذه الجولة » أخذ الوزير يوضح فکرته قائلا: 
«اننی أرغب من ناحية أن اتحقة تحقق على الطبيعة من الوقف » بدلا من الاكتفاء 
بخرائط هيئة الارکان » عند آلحدود الشمالية »> ومن ثاحية آخری فاننی 
ارید أن آنتهز الفرصة » لكى أوجه علنا تحذيرا الى سوريا » . 


وعند ذلك اقترح المتحدث الرسسمی باسم وزارة الدفاع دعوة 
عجموعتين من رجال التليفزيون , احداهما اسرائيلية والاخرى أجنبية » 
لكى تعلنا التحصذیرات التى سیوجهها ديان ٠‏ ووافق الوزير على ذلك » 
وطلب من الجنرال اليعازر آن ينضم اليه كالعادة فى هذه الجولة على 
هضبة الجولان » ولكن رئيس الأركان رفض الدعوة » وقال : « التي 
عرف الموقف جيدا فوق الجولان » . 
كان هنباك شك ينهش وزير الدفاع الاسرائیلی: دالا پنتهن السوریون 
فرصة (الفراغ) الذى سیبدا فى اسرائيل يوم الاربعاء ۲٩‏ سبتمبر » وهو 
وقفة عيد رأس العام الیهودی ۰ لکی يقرموا بعملية محدودة ؟  ٠»‏ 
ولذلك فانه استقل احدی طائرات الهلی و کوبتر وذهب ال الجولان» 
حيث زار القطاعات‌الحصينة » وطلب مدة ابضاحات بشانالقو اتالعاملة 
فى قوة الدرعات » فقيل له : «لیس هناك سوى ۷۵ دبابة فى الط الاول»۰ 
ولقد كان من عادة ديان الا يتدخل قط فى الشسئون #فاصة بالقيادة 
العسكرية » ومع ذلك فانه اصدر آمرا ال الجدرال حوفی بان بضاعف على 
1 ۳ 


الفور قوة جنوده - ولم يكن ذلك میسورا الا باللجوء الى الاحتیاط ٠'ومم‏ 
ذلك فانه ی على أن ی جميع انسواع الاسلحة الاخرى فى الخط 
الاول ۰ 

وفی الساعة الثالثة بعد الظهر» وصل الوزیر ومرافقوه الى مستعمرة 
(عين زیفان) الزراعية » حيث قال الوزیر أن قری الهضبة تشکل بفضل 
وضعها الجفراق» الخط الجقیقی التقدم للجیش» وقد آمرب من امله أنه 
فى حالة وقوع الحرب » لا تکون هناك حاجة الى اخلائها ۰ وأخيرا » دفی 
مواجهة عدسات التلیفزیون ٠‏ أدلى بالتصريح التالى : « ان هناك آکثر من 
ثلثماثة دبابة » ومثلها من قطع المدفعية » قد تکدست فى الناحية الاخری, 
من الحدود الاسرائيلية السورية » كما أن كثافة الصواريخ خ أرض ےہ حو 
تفوق کثافة جمیم المنشئات: الاخری من نفس النوع فى ال پأسرة » ٠‏ 
ثم اختتم تصربحه بقوله 'مؤكدا ان اسرائیل واقفة على حلر . 

. لقد حذر سوریا ۰۰ 

بينماكان وزير الدفاع الاسرائیی ینتقل فوق هضبة الجولان » کانت. 
الأنباء ترد من مصادر متعددة ء وتفول أن مصر تقوم پاستعدادات عسكرية 
هامة ۰ ولم تجد هذه الانباء - التى كان عدد قلیل من أعلى السنتویات 
يعرفون مصدرها ‏ تأكيدا لها لدی ادارة المخابرات العسكرية » التى 
كانت قد وصلتها مع ذلك عناصر أخرى فى الفترة بين 55 » ۹ سبتمير» 
والتى ندل على أن شیثا ما بدأ يتحرك فى مصر * ولم‌یاخذ خبراء المخآبرات. 
العامة فى الاعتبار هذه الآراء غير الرسمية » التى كانت تقول » ليس فقط 
أن الحرب قريبة , ولكنها كانت تعلن أن الحرب واقعة بين لحظة وآخری. 
انها لم تاخذ ذلك فى آلاعتبار » لا لشىء الا لان المخابرات العامة لم‌تژکده» 
لقد كان التقدير هو أن الضورة الاجمالية « لا تنم عن شىء » ۰ والواقع آنه 
عند الافتراض بوقوع.حرب » فان الافضلية دائما تعطى لخابرات الیش » 
التى هی فى اسرائیل القادرة وحدها على تقدیم تحلیل سلیم للموقف 5 
غير أن الدواثر السياسية وارکان الحرب كانتا مقتنعتیل تماما » بان العرب 
لیس فى نيتهم شن حرب قريبة ٠‏ 

' وعلى ذلك فان الامور وقفت عند هذا الحد ٠‏ ولنلاحظ کذلك أن ادارة 
المخابرات الامريكية كانت واقعة بدورها تحت تأئین التحليل الذئ توصلت 


۳۲ 


اليه المخابرات الاسرائيلية وقد عرف بعد الحرب > ان ضابطین وأجدد 
المدنيين الذين كانوا يشغلون مناصب رئيسية قد أعفوا من وظائفهم فى 
ادارة الخابرات الامريكية » لأنهم وقعوا تحت تأثیر زملائهم. فى مخابرات 
اسرائیل" ۰ 5 

وفی ليبة السسبت ۲٩‏ سبتمبر ,"كان کل من رئيستة الوزراء 
واسرائیل جالیل وزير الدولة ونائان بیلید وزير المجرة وموشیه. دیان 
وزير الدفاع مجتمعیل فى مکتب جولدا ما بتل آبیب » لکی يتابعوا .فى 
قلق الأساة التی كانت تجری فى مطار فیینا » حيث قام بعض الارهابيين 
الفلسطینیین باحتجاز مجموعة من مهاجرگ. الاتحاد السوفیتی ۰ ولم يشر 
أحد منهم خلال هذا الاجتماع الى التطور المقلق على الحدود السورية وعل 
ضفتى قناة السويس ٠‏ 

وفى يوم ۰ سیتمبر طارت چولدا مایب الى ستراسبورج ۰ ٠‏ ,لا 
كلمة فى اماع البرلسان الاوربی » وفى طريق عودتها توقفت يوما فی 
فيينا لكى د تجتمع تجتمع بمستشار النمسا برونو كرايس كى ۰ وخلال هذا 
الاجتماع الدرامى , أكد رئيس الوزراء الاشتراكى الذى كان قد رضخ منذ 
قليل لتهدیدات" الارهابيين العرب , لجولذا مائير أنه سيفى بالوعد الذى 
قطعه للفلسطینیین باغلاق معسكر عبور اللاجثين فى شوناو ۰ ١‏ 

وفى يوم الاثنين الاول من أكتوبر » أبلغ کل من رئيس أركان اليش 
ووزیر الدفاع عن طريق المخابرات العسكرية » آن المصريين يعززون , قواتهم 
المرابطة على الضفة الغربية لقناة السويس ٠‏ وفضلا عن ذلك » اسبتمرت 
المعلومات التى ثرد من « المصادر المختلفة » تزيد من تحذيراثها وانذاراتهاء 
وتقول فى صراحة ان القاهرة تستعد لفتح النران ٠‏ ولكن كما فعلت 
مخابرات الجيش الامريكى خلال التحركات السورية والمصرية م قدزت 
تلخابرات الاسرائيلية ان الأمر لا يعدو .كونه متاورات للخريف » على الاقل 
بالنسبة لمصر ٠‏ ولقد صرح المشير احمد" اسماعیل وزير الحربية الصری 
بعد وقف القتال بقوله : « لقد نشرنا في صحيفة الاهرام خبرا يقول” انه 
قد سمح للضباط والجنود بتأدية فريضة الحج > كما أعلننا ان "وزير 
الحربية الرومانی سوف يصل ال القاهرة يوم ۸ اكتوبر ٠‏ لقد ارشلنا 
دبا باب الى ضفة القداة ». ولكن القيادة العامة كانت تعيد فى کل ليلة 


۳ 


لواء كاملا الى الخطوط الخلفية , لکی تعطى الانطباع بان تحركات القوات 
تجرى فى نطاق المناورات » ٠‏ 

' وقبل أن تعود جولدا مائير ای اسرائيل » وجه وزیر الدفاع ا 
لانعقاد مجلس صغي فى مكتبه ٠‏ اقتصر على جنرالات الجیش الرئيسيين يسيين 
ويدأ الجلس فى تحليل مت ی شرف رد وان لالم سن فل الأول 
بأن كل هذه التحركات فى القوات لذ تكون مناورات عادية » ولكنها 
استعدادات لحرب شاملة ٠‏ الا أن ديان ‏ ربما لانه متشائم بطبيعتهة ب 
أبدى قلقه ومخاوفه » وطلب وضع تقرير مكتوب حول الوقف" وقد اختتم 
التقرير بعبارة أن هناك « احتمالا ضثيلا لحرب عامة » ٠‏ 


وفی هذا الوقت أخذت المعلومات القادمة من مراكز المراقبة المتقدمة 
على هضبة الجولان وعلى طول القناة تتدفق على مقن أركان الحرب » وکان 
بعضها یو کد ما. كان معروفا من تحركات الحيوش المعادية ۰ ويبضيف أن 
المصريين يضعون فى المياه على طول قناة السويس دعائم » . يبدو أن الغرض 
منها حمل بعض الجسور ٠‏ 

وليس مناك من شك فى أن القوم لم يصدقو! بما فيه الكفاية تلك 
الملاحظات التى بعث بها « جدود بسطاء » » غير أن مجموع تلك اللاحظات 
التى نقلت الى القيادة العامة فى الجبهة الجنوبية قد خلق لدى الكثيرين 
هن الضباط شعورا معینا بالاستياء واحساسا غامضا باحتمال وقوع حرب 
قريبة ٠‏ لكن هذا الاستياء وهذا الاحساس لم يلقيا » للاسف , أى بای 
فى تقارير هيثة الارکان » 


وفى مساء نفس ذلك اليوم . الثلاثاء ۲ أكتوبر » دعا أحد كبار 
الضباط فى الیش مراسلى الصحف اليومية ال لقاء قصير » وابلفهم أن 
حشود القوات على الحدود السورية وعلى الضفة الغربية لقناة السويس 
ند ارجات ولكن رئيس الارکان بری أن احتمال نشوب الحرب احتهال 
۳ ثم ناشد الصحفيين بألا يرددوا ما تقوله وكالات الأنباء فى 
مشق والقاهرة , مما يثير الحديث عن «وجود توت 0 ۰ 
ول الضابط الاسرائیل : « عبثا یحاولون #9 تصاعد » ٠‏ 


ولد ترتب على ذلك , ابتداء من اليوم التالى ۰ أن أصبحت الأنبساء 
۳ 


العسكرية لا تشغل فى الصحف الاسرائيلية الا حيزا متواضعا ٠‏ والاکثر 
مر ذلك انه ابتداء من ذلك اليوم » راحت الرقابة الاسرائيلية تمنع نشر 
جميع الأنباء » التى ترد الى المراسلين الصحفيين من مصادرهم الخاصة ٠‏ 

وفى يوم ۳ أكتوبر عادت جولدا ماثير من النمسا » ودعت الى عقد 
« مجلس حرب » شكل لهذه الظروف » وتكون الى جانب رئيسة الوزرك 
من موشیه ديان وزير الدفاع , وايجال آلون ناثب رئيسة الؤزراء 
واسرائيل جاليل وزير الدولة » ودافيد اليعازر رئيس الارکان » والجنرال 
الیاهو زايرا مدير مخابرات الجيش 4 وواحد من کبار مسامد به 4 وجاء 
التشخيص هذه الرة أيضا ء احتمالا ضئيلا للحرب › وبالتال لا جدوی 
من تعبثة الاحتیاطی ۰ ولم يدل أى من لاضرین بای رای مخالف ۰ 


ولقد أكد مدير المخابرات العسكرية » أنه قادر على أن يعطى الانذار 
قبل أربع وعشرين ساعة من اندلاع المرب ٠‏ وكان ايجال, آلون وحده هو 
الذى لم یقتنم بذلك كل الاقتناع ٠‏ وقال : « اننی اعتقد أنه لا ينبغى 
التقليل من شأن الاجراءات التى اتخذها الصریون 2 ولست اعتقد أنها 
تهدف الى ايقاعنا فى خطا ۰ ان هناك شيئا ما خطيرا يتهيا ٠ ٠١‏ 
وف اليوم التالى » عندما كانت جولدا مائير سوف تقف وتلقى كلمة 
أمام اللجنة البرلمانية للشئون الخارجية , فان ذلك سيكون لجرد تقديم 
کشف بالمحادثات التى آجرتها مع المستشار النمسوى بروفو کرایسکی ۰ 
غير أن الحالة النفسية للضباط فى قوات سيتاء كانت مختلفة تماما 
فى نفس ذلك اليوم وقد قال رئيس احدى الكتائب المدرعة الرابطة فا 
سيناء . بعيدا بما فيه الكفاية عن القناة » يروى ما وقع : 
« لقد اقمنا حفل غداء لوداع الجنرال البير بمناسبة رحيله » قبل 
يومين من عيد الغفران » وكان ذلك يوم خميس ٠‏ ولكن هذا الجنرال عاد 
يوم الأحد التای المرافق ‏ آکتوبر » لكى يحل محل الجنرال برين فى 
منصب القائد العام للقوات المدرعة فى سيناه ٠‏ ولم يكن يجلس على المائدة 
غير الضباط ٠‏ ويتعين على القول بأننا بدلا من أن نتحدث عن الوقت 
الطيب الذى أمضاه الجنرال على رأس فرقتنا , اذا بالجئرال نفسه يتحدث 
عن شىء آخر هو المرب ۰ ولقد جعلنا ندرك بكل وضوح أن نقله قد يلغى » 
To‏ 


قظرا للاستعدادات المصرية وما قد پترتب عليها ٠‏ والواقع أنه ركز 
بصفة خاصة على اشعار الضباط باحتمال نشوب حرب قريبة للغاية » ٠‏ 
وفى هذه الأثناء » وصل نبأ من مصدر لم تعرف حقيقته ال هیثة 
الأركان الاسرائيلية » وكان نبا على جانب عظيم من الأهمية ۰ « ان 
المرب سوف تندلع » ٠‏ وقد علم فى نفس الوقت » ان عددا من الطائرات 
السو فيتية اخلت تخلى من مصر وسوريا المستشارين السو فييت 
وعائلاتهم ٠‏ 
' ولقد وضع فى هذه المرة شعور حقيقى بالقلق فى تقارير مخابرات 
الجيش ۰ ان الذعر لم يكن قد ظهر فيها بعد » كما ظهر فى المعلومات غير 
الرسمية الاخبرة الا أنه كان متوقعا منها أن الانذار بال مرب كان وشيكا ٠‏ 
وقد اقترح رئيس آرکان المرب اعلان حالة الطواری, من درجة (ج) » 
وهو ما لم يكن قد حدث على الاطلاق منذ حرب الاستنزاف » وأعلن أنه 
الفی التصاريح على کلتا الجبهتین ٠.‏ " ۱ 
وقد رد عليه ديان قائلا : «لقد آحسنت صنعا , ولکن هذا لا یکفی» ٠‏ 
. كان ذلك عشية الیوم الكبير » ووقفة عيد الغفران ۰ ولم يكن دیان 
أو دافید الیعازر أو کل من اشترك فى مجلس الرب یخامره الشك فى 
أن الامر بالغاء التصاريح سوف يصل. ال الجبهة متأخرا » وان الكثيرين 
من الجنود والضباط سوف يكونون فى طريقهم لقضاء العيد مع عائلاتهم » 
وأنة سوف يكون مسرا العثور عليْهم . آما الممسئولون الاسرائيلبون 
انفسهم » فبالرغم من تخوفهم ويقظتهم » کانوا بعيدين كل البعد عن 
التفكير فى أن الحرب « شتقع غدا » . فما كاد مجلس الحرب بنفض » 
جتى. قصد اسرائیل جاليلى الى مزرعته » وعاد موشيه ديان الى بيته 
لیبیت فيه , كما أن جولدا مائير بعد أن كلفت میشیل آرنون سكرتيرها 
الماص بأخد العناوين المختلفة للوزراء لدعوتهم الى الاجتماع..فى حالة 
حبوث اجتماع طارىء فى اليوم التالى » وهو يوم السبت » عادت بدورها 
الى. بيتها فى « رامات - آفیف ٠ ٠6‏ 
1 :وق ختام هنا الاجتماع الآخير المجلس المرب + يوم الجمعة © 
أكتوبر » صدر البيان الرسمى .العا او" . 


۳ 


« اجتمع مجلس الوزراء اليوم ( الجمعة 6 فى جلسة استثنائية , 
لبحث احتمال وقوع هجوم مصری سورى ۰ وبالرغم من أن حشود 
القوات يخشى معها بوضوح وقوع هجوم , فقد تقرر عدم اصدار الأهر 
بتمبثة الاحتياطى » حتى لا يزعم الرای العام العالی أن اسرائيل تستعد 
للهجوم. ٠‏ ¢ 3 

وعندما نشر هذا البيان فى اليوم التالى » يوم عيد الغفران » كانت 
اسرائيل فى حالة حرب ۰ 


والواقع أن الشرك المصرى ان جاهزا تماما » بوم السبت ١‏ أكتوبر 
فقد اجتمع هنرى کیسنجر وزير الخارجية الأمريكى بالدكتور محمد حسن 
الز بات مستشار الرئيس المصرى » وجرى اجتماعهما فى جو هادىء » 
وتناول الحديث مبادرة السلام التى كان کیسنجن يفكر فى القيام بها بعد 
الانتخابات التشريعية فى اسرائيل » التى كان ينتظر اجراؤها يوم 
.9 أكتوبر , ولم يدرك كيسنجر الا بعد اندلاع المرب » أن الزيات الذى 
كان بالضرورة على علم بتاريخ الهجوم» قد قام بدوره خير قيام فى مناورة 
التضليل » التى وضعت حساباتها فى ادق تفاصيلها ٠‏ 


وفى صباح يوم السبت » وقبل بضع دقائق من الساعة الرابعة . 
كان وزير الدفاع قد استیقظ فى بيته على رنين التليفون ۰ وقد أبلغه 
.محدثه أنه قد نأكذ بصفة نهائية صدق ودقة المعلومات التى وصلت الى 
اسرائیل متذ يوم ۲۱ سبتمبر , وأنه لم يعد هناك أى شك فى أن الحرب 
على الأبواب » وان مصر وسوريا ينتويان القيام الیوم - یوم عيد الغفران - 
.٠ف‏ الساعة السادسة.مساء بعملية مشتركة على كلتا الجبهتين . 

وعلی الفور اتصل ديان تليفونيا برئيسة منجلس الوزراء ۰ وق 
:السافة السادسة صباحا التقى بالجنرال اليعازر فى القيادة العامة . 

وفى الساعة السابعة صباحا انضما الى مدير المخابرات العسكرية 
فى مكتب جولدا ماثير برئاسة الوزراء ,. وأعلن اليعازر أن سلاح الطيران 
نی حالة تأهب مننل الأمس » وانه قادر على شن هجوم وقائى على 
؛لجبهتين . واقترح رئيس الأركان اعلان التعيئة العامة على الفور » وبدء 
تحليق السلاح الجوى فى الساعة الواجدة بعد الظهر . 


۳۷ 


ورفضت جولدا مائير الاقتراحين معا » فانضمت بذلك الى الرأى الذی 
عبر عنه ديان لدافيد اليعازر قبل ذلك » خلال أول اتصسال لهما فى 
الصیاح المبكر ٠‏ وكان ما قاله وزير الدفاع هو أن اسرائيل لا يمكنها 
بأية حال من الاحوال » السماح لنفسها بالقيام بعملية وقائية »> ورجح 
الأخذ بفکرة أنه يتعين على الاسرائيليين أن یثبتوا أن العرب هم الذبن 
فتحوا النار وبدأوا المرب ٠‏ 

ثم قال مؤكدا : « ما من دولة صديقة سوف تؤيد اسرائيل » اذا كان, 
هناك أى شك فى أن الیش الاسرائيل يتحرك دفاعا عن نفسه » ٠‏ 

وقد رفض ديان كذلك التعبثة العامة » فقد كان يرى أن القزات 
الرابطة على خطوط الجبهتين قادرة على تلقى الصدمة » الى آن تصل وحدات 
الاحتياطى » وانه يكفى بالتالى اعلان تعبثة سرية للقبضات الفولاذية أى, 
لقوات المدرعات ٠‏ 

آما جولدا مائير التى لم تكن على مثل معرفة رئيس الأركان أو وزير 
دفاعها فيما بتعلق بالمسائل التكتيكية أو الخاصة بالتعبئة » فانها قد 
انحازت ال رای ديان , وق الساعة العاشرة صباحا أعلنت التعبئة العامة 
( السرية  ]‏ عن طريق الاتصال الخاص » وليس عن طريق موجات 
الأثير - للقبضات الفولاذية » بالاضافة الى بعض القوات الأخرى ۰ لقد 
كانت اسرائیل بعيدة عما اثفق على تسميته تعبثة عامة ۰ وعندما توجهت 
جولدا مائير الى الآمة قى حديثها التلیفزبرنی » فانها اكدت ذلك» وقالت؛ 
« لقد اعلنا منذ ساعات الصباح الأولى التعبثة الجزئية لقوات الاحتياط » ۰ 

ولقد كان على احد المستولين السياسيين أن يشرح » خلال اجتماع 
موجز مع محررى الصحف , أسباب هذين القرارين بالعبارات التالية : 
« بعد أن تم تحليل الموقف » وامعان فى التفكير » قررت السلطات العليا 
بالاتفاق مع وزير الدفاع ورئيسالاركان العامة » أن تعطى الافضلية هذه 
المرة لمصلحة الدولة على الاعتبارات العسكرية » والا تكون اسرائيل هی 
أول من يفتح النار ٠‏ لقد فضلنا _باسم هذه المصسلحة السياسية , أن 
نتحمل مخاطر الصعاب العسكرية » » لكى يتضح تماما من هو الذى بادر 
ببدء الأعمال الحربية ٠‏ ولا كانت الاذاعات العربية تزعم فى هذه الایام 
أن اسرائيل تضع الخطط لغزو سوريا » فقد تقرر لهئلا السبب أيضا عدم 
۳۸ 


۲علان التعبئة الا فى آخر وقت » لكي نزيل حجة العرب بآنهم كانوا 
عضطرين الى فتح النار وقاية من عجوم اسرائيل » ٠‏ 

وبمعنى آخر ‏ فان سلاح الطيان الاسرائيق لم يستطع التدخل 
وقائيا ‏ وهو ما كان قد تهیاً له حولى الظهر - ولم تعلن التعبئة الا 
بصفة جزئية , وفى وقت متأخر , لكى لا نعطی العرب ذريعسة لشن 
المرب ٠‏ 

وتنابعت الشاورات فى مكتب رئيسة الوزراء فى تل أبيب ٠‏ 
ووصل التأكيد الرسمى فى هذه الأثناء بشسأن جلاء المستشارين السوفييت 
المرب » وکان معناه ایضا أن السوفییت لا بریدون التورط فى مواجهة 
جديدة بين المصريين والاسرائيليين * 

وبيئما كانت هيئة الأركان تعطى الأمر بالتعبئة الجزئية » كانت 
رئيسة الوزراء فى محادثات فى مكتبها بتل أبيب مع کینیث كيتنج سفير 
الولايات المتحدة فى اسرائيل ٠‏ ولخد حرصت جولدا مالي على أن تبلغ 
السفير بالقرارات التى اتخذت فى الساعات الأؤلى من الصباح » وهی : 
تعبثة جزئية ۳ وعذم اللجوء الى آی عمل وقائى ٠‏ وفى هذه اللحظات » 
كان کیتنج عل علم عن طریق الخابرات الأمريكية أن السوریین والمصريين 
اصبحوا على اهبة الهجوم ۰ وطلبت مئه جولدا مائير أن يحيط الرئیس 
نیکسون ووزیز خارجیته بالاتصال بالمسئولين السوفییت والمصريين » 

ولعدة مرات خلال هذا الحديث » طرح کیتنج السوّال التالی : 

« هل انتم مصممون على لا تکونوا اول من یطلق الدار ؟ » 

وفی کل مرة » كانت جولدا ماب تجیب بعزم : 

« هذا هو قرارنا ۰ لن تکون اسرائیل أول من یطلق الناد ۰ واذا 
كنا لم نعلن التعبئة العامة » فان ذلك على وجه التحدید لکی نتجنب أن 
يفسر هذا الاجراء » على انه استفزاز ء مما قد بفید أعداءنا ۰ 

وفى الصباح , آستدعی ميشيل آرنون سكرتير مجلس الوزراء » 

۳۹ 


الوزراء الى حضور اجتماع طارى. كان يجب أن يعقد فى الساعة الثانية 
عشرة فى مكتب رئيسة الوزراء بتل ابيب . وى هذا اليوم من عيد 
الغفران » كان أغلبية الاسرائيليين.قد قصدوا الى المعابد ۰ أو کانوا 
یتهیاون للذهاب اليها ٠‏ وقد اضطر بعض المندوبين الى التجول فى كثير 
من هذه المعايد 4 قبل أن يتمكنوا من اللحاق بالوزراء 4 الذين لم بمكن 
الاتصال بهم فى بيوتهم بالتليفون ٠‏ 
وبدات جلسة الوزراء فى الساعة الثانية عشرة تماما 2 بتقرير من 
وزير الدفاع » ووافق الحاضرون بالاجماع على قرارى التعبئة الجزئية 
ب التى بدا تنفيذها. بالفعل . والامتناع عن القيام بای عمل وقائی . 
وفجاة » 'انطلقت/فى تل ابيب صفارات الانذار » بغير أن يكون فى .ذلك 
سبب يدعو الى فض اجتماع مجلس الوزراء - وبعد ذلك ببضع لحظات» 
“بلغت هيئة الارکان أن الهجوم المصرى السورى قد بدا . 


وانتظم عجلس الحرب على الفور ء وتقرر أن تتولى جولدا مائير 
اصدار جميع القرارات الرئيسية ء يساعدها فى ذلك جاليل وآلون » 
اذ كلف الأول بتولى الشئون الخازجية بالتنسيق مع وزير الخارجية » وآن 
يتولى آلثانی عملية الاتصال بين أركان الحرب ورئاسة مجلس الوزراء ٠‏ 

وفى هذا الصياح من عيد الغفران » وصل الجنرال جونين الى القيادة 
العامة » فوجد هناك تقریرا يبلغه أن المصريين سوف يعبرون قناة 
السويس بكل طولها فى الساعة السادسة مساء ء بعد أن تقوم المدفعية 
بدك المنطقة » ويقوم السلاح الجوى المصرى بقصف كثيف لها ۰ وقد اتصل 
باللاسلكى: فى الساعة الثانية بعد الظهر بالجئرال ماندلر وقال له : 

۷ يجب ان تدفع بالالوية المدرعة الى الخطوط .. لاتهم عندمة 
یصلون سيكون 0 جاء - 

وأجاب ( البير 

لا العم ۰ سس د بالفعل ٠‏ 

« فى هله الحالة يجب أن نتخرك حقيقة » ٠‏ . 


.وهكنا بدا الهجوم المصصري ٠١‏ 





القعبلالتالك ۰ 


سب ت عيدالغفلن الاسود 


قتي يوم عيد الغفران » وحوانی الظهر » اجتمع المراطللون!الخرييون 
للصحف الاسراثيلية 'فئ مکتب الجنرال ابلی زایر! مدنز اللخ ابرات 
العسكرية . كانوا قد دموا للحضور على عجل فى البناعة 'اللحادية مشرة 
صباحا > فى لقاء قصير , لم بيدأ الا بعد ذلك بساعتين ٠‏ وجاء الجترال 
زارا 0 ملا ومتماسکا وبادی اليدوم ¢ ثم استفر رد ال قف! وقال ٠‏ 

« ان هنأك حربا يمكن آن تندلع فأ وقت » . 

. وقبل الساعة الثانية بقليل » «خل. مدبر ,مكتب الجنرال الى غر فة 
الاجتماع » وقد بدا عليه الاضطراب » ووضع ورقة امام رئيسه . والقی 
هلدا نظرة عليها ».وتظاهر بانه .لا پهتم, كثيرا بما يقرأ ٤‏ ثم. .ضرف مساعده 
بعد بضع كلمات بصبوت منخفض لم يتمكن الصحفيون الحاضرون من 
سمامها + 
٠١ ..‏ ,وسأل زيب شيف الراسل العسكرى لصحيفة ( هاآرلس ) فى 
فښیل : 

ماذا بحدث ؟ 

فقال مدبر. المخابرات ٠‏ 
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لا شىء 
١‏ ثم مضى فى الرد على اسثلة المراسلين » كما لو آن شینا لم يحدث» 
الى أن عاد مدير مكتبه بعد دقيقتين أو ثلاث فدخل مرة أخرى ٠‏ وقدم له 
ورقة ثانية » ونهض الجنرال هذه المرة » وخرج من الفرفة:» ولم يعد 
الا لكى بعلن على عجل أن الاجتماع قد انتهى . 

وعندما اخذ المراسلون العسكريون يفادرون مقر أركان الحرب › 
فوجئوا بصراخح صفارات الانذار تهز تل أبيب فى ذلك اليوم من عيد 
الغفران ٠‏ 

فى نفس هذه اللحظة > وفی طابق آخر من مبنی هيثة اركان 
الحرب » كان الجنرال دافید الیمازر اللقب باسم ( داود ) فى اجتماع 

كان الضباط العظام قد انصرفوا » منل الساعة السادسة صباحا + 
وهی الساعة التی عقد فیها الیعازر أول اجتماع له مع موشیه دیان 44 
انصر فوا الى الاستعدادات .. العاجلة » احتمالا لوقوع حرب لم يكواوا 
قد اقتنعوا بعد پوقوعها ٠‏ 

وبعد الساعة الثانية بعد الظهر ببضع دقائق » وصلت الى اليعازر 
وطال التقارير الأولى المزعجة عبن القصف المعادى فى سيناء والجولان ٠‏ 
فقفز الائنان من مقعدیهما وأسرعا الى قاعة العمليات بهيئة الأركان . 
لم تكن قد سجلت عليها بعد تحركات العدو فى تلك الساعة وقد كشفه 
سلوك الجنرالين عن توترهما الشديد » والواقع انه اعتمادا على صدق 
العلومات التى جاءت منذ الصباح فان الحرب لن تندلع - اذا هی 
اندلعت - الا فى الساعة السادسة مساء ٠‏ والساعة الآن هی الشانية ٠‏ 

ان الجیش الاسرائیلی لیس مستعدا » بل أن رؤساءه لیس لدبهم 
تلك الساعات .. الاربع الباقية » التی کانوا بعتقدون آنهم بستطیعون 
أن بقوموا خلالها بالاحراءات العاحلة اللازمة . 

وکان الو قف على ارض العارك بعیدا عن اى وضوح . 


۲ 


اندلعت الحرب فعلا على طول الائة والثمائين كيلو مترا بمحاذاة 
خناة السويس » والخمسة والسبعين كيلو مترا من خط وقف اطلاق 
النار بين اسرائيل وسوريا فوق هضبة الجولان . ففى الساعة 'لثانية بعد 
الظهر انفجرت آلاف القنابل والدانات فى جميع انحاء الجبهة » وقامت 
عوجات من قاذفات القنابل المصرية والسورية بغاراتها الجوية ٠‏ وظهرت 
تسع طائرات من طرازى ( ميج ) و ( سوخوی ) السوفييتية الصنع 
فحاة فوق منطقة شلومو ( أى منطقة شرم الشيخ ) » عند الطرف الجنوبی 
الاقصی من شبه جزيرة سیناء واخدت تقصف منشنات الیناء العسکری 
ومطار آوفیرا ( الاسم العبری لشرم الشیخ ) . وبعد المجوم الانقضاضی 
الأول . وفور أن آخذ التشکیل الذی يتكون من الطاثرات الصربة يستانئف 
ارتفاعه 6 اندفعت نحو السماء أعمدة الثیران والدخان . وسارع جدود 
ذن يستحم فى میاه الخليج الصافية ¢ وكانوا لا بزالون باردية الاستحمام ۰ 

وبعد بضع دقائق ؛ ردد الهواء دوى المدافع الرشاشة » التى حاولت 
عبثا اسقاط الطائرات المصرية ٠‏ لقد كان جانب من أجهزة الاطلاق غير قابل 
للعمل » ثم جاءت الوجة الثانية من الطسائرات المعادية بعد لحظات » 
واستطاعت أن. تقصف بدون أن يضانبقها شىء تفر بسا المطار ومركز 
الاتصال فى شرم الشيخ . 

ونتج عن الهجمات المتتالية الأربع سقوط قنبلتین» وخسائر مادية 
جسيمة . وفى نفس الوقت قصف عدد آخر من الطائرات المصرية 
( ابو رديس ) وهی مدينة البترول القائمة على الضفة الشرقية لخليج 
السويس . وحرصت هله الطائرات على تجنب اصابة آبار البترول 
ومذخات الحفر . وركزت ضربها على مساكن الموظفين المدنيين فى حقول 
البترول . وقد تسببت ضربة مباشرة على احد البانی فى مصرع ستة 
من الموظفين المدنيين من منطقة شلومو . 

وكانت المنطقة المطلة على مضایق تيران ‏ التى كان اغلاقها بأمر من 
الرئيس جمال عبد الناصر يوم ۲۸ مابو ۱۹۷۱۷ السبب المباشر فى اندلاع 


حرب الایام الستة احد أهداف الهجوم المصرى . كان قد أعطى الاندار 
ليلة الجمعة فى شرم الشيخ بقرب وقوع غارات جوية » كما تلقت سلطات 


برف 


آقصر وقت ۰ 

ومند افتتاح الطریق الذی بربط ايلات بأوفيرا » كانت الخلجان 
اا مند اقمی‌الجنوب ق شیه جزبرة سيتام تجتذبالکثیرین 
بملاون القری التى انشعت مد لقض ام العطلات والاجازات فى المنطقة ۰ وفى 
صبيحة العيد لم يعد فیها غير سبعين شخصا تقریبا » فنقلوا جمیعا اما 
بالسیارات العسكرية الى ايلات » واما بطریق الجو من مطار اوفر! الى 
تل ابيب . وقد انتهت عملية اخلاء المدنيين قبل بضع ساعات من اول 
هجوم جوی: 4 وهو ما سمی فیما بعد ( بيرل هاربر ) الاسرائيلية . 


ونظرا للؤزهجية الاستراتيجية لشرم الشيخ » فان. حالات الطواریء 
کانت. كثيرا ما تعلن فيها خلال السنوات الاخرة » وکانت حالات الطواریء 
هذه لا بقع خلالها ای هجوم . ولم بتغیر شىء فى حالة الطواریء التی 
أعلنت اليوم عن الحالات السابقة » فیما عدا ظهور قاذفات القنابل 
المصرية : 
* ۶ 6د 


فى ذلك الصباح » صدر فوق احدی قمم جبل الشیخ * واقع 
على بعد حوالی ستمائة وخمسين كيلو مترا بالطریق ی شرم 
الشيخ » آمر بالاستمداد لوقوع غارة . ولم يكن الامر بالنسبة للحامية 
الاسرالبلية فى هذا الوقع الحصين فریدا اکثر مما كان فى الجبهة 
الجنوبية ٠‏ 

ففی الساعة الثانية بعد الظهر. ؛ فتحت المدفعية السورية نيرانا 
کثبفة على قلعة جبل الشيخ ؛ المقامة على ارتفاع ٠...‏ متر فوق سطح 
البحر » عند أقصى الشمال من الاراضى التى تحتلها اسرائيل منذ عام 
۷ .۰ وقد بنیت هذه القلعة”الحصينة فى عمق البل » وبين الصخور ۰ 
وسارع جنود الحامية الى مواقع اطلاق النار , محاولن الاختباء من 
قذائف العدو . 


وعلی حين فجاة » وعلی بلول الوديان الصفيرة الواجهة لهم » ظهرت 
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مجموعة من طائرات الهليكوبتر حاولت الهبوط فى منخفض قريب . 
وسقطت احدى الطائرات بفعل المدافع الرشاشة الضادة » ولكن الاخری 
تمكنت من الهبوط » وقفز.منها عشرات من رجال الكو ماندوز السوریین * 
وشرعوا فی, مهاجمة القلعة . 

وازاء هذا المجوم المفاجىء : ترك رحال الحامية مواقع اطلاق النار 
وتسللوا الى داخل القلعة » التی یفترض انها غير قابلة للاقتحام ۰ والواقع 
انها منطاة بطبقة سميكة من د.ذور البازات التى تبرز منها عدة مواسير 
التهوية . وتحت هله الطبقة الصخرية التى يمكن أن تقاوم آبة قنابل 
أو قداثف » آقیم مبنى فى باطن الأرض مكون من ثلائة طوابق » له 
حوائط سميكة من الاسمنت المسلح » وأبواب من الصلب 0 انها قلعة 
حصينة لا بمکن دخولها . وقد قرر الجنود الاسرائيليون ان يلجأوا الى 
باطن. الارض » انتظارا لوصول الطيران أو التعزيزات التى سو.ف تطرد 
الكوماندوز السوربين . ولن بستغرق ذلك سوى بضع ساعات ٠‏ 

وفى الخارج » كانت القلعة قد ضرب حواها الحصار . 

*٭+ تفن 

ان نقاط الاستناد فى خط بارليف على قناة السویس ۰ هى عبارة 
عن مخابىء تتكون من مرابض وخنادق بنیت تحت الأرض » بحیط بها 
سائر مرتفع من التراب يغطى مواقع اطلاق النار . وهناك خنادق اخری 
تربط بينها مواقع اخرى لاطلاق النار . 

رفى داخل العقل الرئیسی الدی صنعت جوانبه من الصاج الموج:» 
.احس الجندی اسحاق.- فجاة أن الأرض زلزلت تحت قدمیه ». ثم وجد 
نفسه منطرحا على الأرض ٠‏ وتدحرجت حوله الأحجار ¢ وسسباقطت 
الأتربة » وتطايرت شظايا الأسمنت المسلح ٠‏ ۱ 

وترامت اليه من الخارج نداءات تطلب الاستفاثة » فنهض اسحاق 
واسرع نحو مدخل المعقل - ولکن الشهد الذی كان فى انتظاره بدا له 
مروعا مفزعا وغير مفهوم ۰, لقد رای جسد جندی قتیل عبر الخندق » 
ورای جندبين جريحين الى جانب انساتر . وعلی البعد عددا من طاثرات 
الطاردة :نجه على ارتفاع منخفض. نحو الشرق . 
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كانت الفاجاة شاملة خلال عدة دقائق . وبعد ذلك افاق اسحاق 
على الاوامر الأولى التى يصدرها قائد الموقع » ويطلب فيها من رجاله 
أن يعودوا الى مواقعهم ثم سمع خطوات الجنود وهم يركضون على طول 
الخنادق الضيقة . . ١‏ 

ویونائان رجل مدنی له قامة طويلة تسترمى النظر . انه جالس فوق 
مقعده داخل الجرار الثقيل » الذى بنطلق به على المر المجاور للساتر 
الثرابی » عند حافة الضفة الشرقية لقناة السوس . 

لم يكن قد مضى وقت طويل منذ سرح يوناثان من الحدمة 
العسكرية . لقد كان عريفا فى قوات المظلات . وبعد آن سرح من الجيش. 
" قرر أن يعود الى الجبهة ؛ لكى يقود الجرارات والاجهزة الثقيلة ٠‏ انه 
عمل خطير وصعب > وبالتالى يعود عليه بربح وفير . وكل ساعة عمل 
كبيرة الأهمية بالنسبة لیونائان » فهو فى حاحة الى النقود ٠.‏ وحتى فى 
ذلك اليوم من عيد الففران » الذی يتوقف فيه كل نشاط فى البلاد > 
فانه استيقظ مبكرا » وصعد الى جراره » لكى بوّدی عملا كان قد كلف 
به ٠‏ ولم يكن آحد قد آخبره باحتمال حدوث « شىء ما » » وفضلا عن 
ذلك ۰ فانه حتى اذا كانوا قد أخبروه » فان من المشكوك فيه انه كان 
سيترك جراره لكى يلجا الى احد المخابىم . 

وعندما بدأت القنابل تتساقط من حوله » ونترك حفرا رمادية 
تميل الى البياض فى الأرض الرملية » احس بكثير من الفاجاة انه فوجىء 
قحسب ٠‏ فلقد كان مقتنعا أنه مجرد حادث آخر » ولا شىء أكثر من 
ذلك » فائجه بجراره نحو نقطة الامداد والدعم التى تبعد قليلا » وأخذ 
یقترب من مكان خيل اليه أنه مأمون ۰ وجاءت قذيفة لتنفجر فجأة بالقرب 
منه » ولم يكن لديه من الوقت الا لحظة قصيرة وصل فيها الى فتح 
العقل وعندما تلفت خلفه » كان حراره مشتعلا بالئيران . 

ویورام - الای يبلغ من العمر الثلائین ب احد جنود الاحتیاط . 
لقد وصل من القدس الى جبهة قناة السوبس قبل عيد الغفران ببضعة 
ایام » لکی بحل محل زمیل له سافر فى اجازة » لان زوجته قد 
وضعت . 

وکما هو الحال باللسبة لجنود وحدة الاحتیاط القادمة من 
۶1 


القدس والتى تتولی حراسة خط الجبهة فى ذلك اليوم ‏ فان بودام 
ليست لديه آبة تجربة فى القتال ٠‏ 

ومند إضع وان » ذهب احد رفاقه لكى بنشر غسيلا على الاسلاك 
الشائكة القامة حول الموقع ٠‏ وكانت الساعة عندئذ الش‌انية بعد الظهر » 
ويورام واقف آمام المعقل ‏ راح یتطلع » وفمه مفتوح الى ثلاث من طائرات 
هليكوبتر متجهة نحوه محلقة فوق مياه القناة الزرقاء . وعند ذلك أسرع 
نحو القلعة ليسال عما بحدث » فلحقت به فى دوى بصم الآذان مجموعة 
من القذائف » سقطت احداها بالقرب من المعقل .. وتصاعد دخان كثيف 
اخضر ملا خياشيم يورام ورئتيه » وجعله يصاب بالغثیان . وانتشر 
الدخان مامه داخل المعقل » فشعر الرجال بانهم لا يستطيعون التنفس 4 
ولكن طبيب الموقع قال ۰ « هذا لا شىء .. انه دخان عادى .. الغرةفن 
منه حجب الرؤية » . 


واخدت جميع أجهزة اللاسلکی على جبهة القناة تعمل بعصبية » 
فقد توالت الأنباء المذهلة « المصريون يعبرون القناة » ۰۰ « جموع غفيرة 
من الجنود » .. مات من قوارب الطاط » .. « قوارب من تیل" 
الزجاج » ۰۰ 

وعلى الضفة الفربية » وقنت كتائب ترسل الى الضفة الاخرى 
العربات المصفحة وقد وضعت فوق العوامات .. 

وكان موردخاى جالسا فى هدوء فوق برج الراقبة فى نقطة الامداد 
والدعم »)فى مواجهة كوبرى الفردان » عندما دوى انفجار يصم الآذان 
اخذ يزداد تضخما » حمله على إن ينبطح على الأرض . كان تتشکیل كبير 
من الطائرات النفائة تطير على ارتفاع منخفض © وتكاد تلمس الارض 
الرملية » ويتدفع الى ساره . ولم تمض سوى بضع ثوان » الا وشهدت 
عيناه مياه قناة السويس قد فطيت فحاة بعشرات من القوارب وبداخلها 
رجال راحوا يجدفون بكل قوتهم » ويعبرون بها الطريق الائی من الغرب 
الى الشرق . وغمغم موردخاى وقد ظن أنه فى حلم : « هذا غير معقول 
. ان الصرین بعبرون القئاة » .. 

وبضربة واحدة ترنح برج المراقبة وتمايل » وظل معلقا على ثلائة 
من أعمدته و فقد موردخاى توازنه » وتعلق بكل ثقله فى السياج العدنی 


وف 


.الذی یتدل منه حطام النظارة المكبرة التى كان يستخدمها ٠‏ وفى رعبه 
اخذ بتطلع الى ما تحت قدميه ليرى'عشرات الجنود المصريين الذين 
.أمنبخوا الآن فوق الساتر الترابى فى الضفة الشرقية للقناة » وأخذوا 
.ينكد فعون فى كل اتحاه , ها هم يقتربون من الأسلاك الشائكة ثم, بفجرونها 
,فثرتفع فی الهواء أعمدة من. الرمال'والدخان .. 

ولم یفیم موردخاى السیب فى أن الفيلم الذى بدور امام بصره 
قیلم . صامت » ولا السبب الذی یجعل هذا الصمت الرهیب يخيم على 
0 ۰ فى حين ان أولثك الرجال ي رکضون ویلوحون بآذرعتهم » وبینما 

فعهم الرشاشة تطلق اللهب على مواقع اطلاق الناز الاسرائيلية ٠٠‏ وكل 
ا کان اجب آن تکون له اصداء تهز الحبال ۰ 

انه لم يدرك الا فيما بعد » عندما هبط من البرج » انه اصبح 
أصم لا يسمع أن قذيفة الدفع المضاد للدبابات التى انطلقت من الضغة 
ازى للقناة 6 قد أصابت برج الراقبة »> فجعله دويها يصاب بالصمم 

3 ", الى الايد . 
* د 26 
1 هكذا انقضت اللحظات الاولی من حرب عيد الففران على خط 
بازلیف ۰ ولقد كان ما حدث شيئًا غير معقول » مما جعل الدهشة التى 
استولت على جمیم وحدات حامية الخط کاملة شاملة . وبالرغم من 
آلفلونات التی تسربت ووصلت الی مراکز قيادة الوحدات الرابطة فى 
الینندان » وبالرغم من الأوامر التی صدرت للاحتفاظ بحالة « التامب 
۴ على الخطوط > فان الفاجاة كانت كاملة . 

أ لقد كان هناك حوالى خمننمائة جندی - آغلبهم من الاحتیاطی - 
,ولون حراسة ست عشرة من. نقاط الامداد والدعم الثلاث والثلائین ,2 
وهي النقطة الحصينة فى خط بارليف . 

۱ وفی يوم ٩‏ اکتوبر » فيما بين الساعة الثانية وخمس دقائق والثانية 
والربع بعد الظهر » كان هناك عدد من القتلی على طول الضفة الشر قية 
للقبباة.» وهم قتل لن يسبنح لهم الوقت لکی یفهموا آو؛ يعرفوا أن المرب 
قم پاپ ٠‏ وكان هناك جنبود أصيبوا بجراح » وحملو! الى داخل المواقع 


EN 


المصينة » وبيئما عكف الأطباء على تضميد جراحهم ٠‏ اذا بهم يعلمون 
من الاذاعة ان الحرب قد الدلعت . 


فى الليلة السابقة » كانت مجموعات صغيزة العدد من المصربين 
قد اجتازت القناة » ومهمتها نسف عدد من التجهيزات الخاصة بالقرب 
من الواقم الحصينة فى خط بارليف ۰ والواقم أن الشائعات كانت قد 
رددت فى مصر ؛ ان على الضفة الشر قية للقناة جهازا رهيبا للدفاع عنهاء 
أقامه الاسرائيليون عن طريق وضع مواسير ضخمة موازية للقناة » لها 
فتحات تنتهى عند المياه » فاذا <اول المصريون العبور » اندفع منها سائل 
ملتهب فيفطى صفحة القناة بطبقة كثيفة من النار » مما لا يمكن معها 
فعل شىء . 
لقد كان رؤساء الجيش المصرى بعرفون جيدا ما هناك . ولكى 
يقضوا على هذه الشائعة المخيفة , فانهم أرسلوا عشية موعد الهجوم بعض 
مجموعات انتخريب » لكى تبطل عمل تلك الاجهزة . 
تان عملا وقائيا لا جدوى منه . فلقد كان هناك بالفعل عدد من 
خزانات سائل ملتهب ۰ ولكنها كانت فى بعض نقاط الارتكاز فى خط 
بارليف . وفضلا عن ذلك فانه بالنظر الى أن الجهاز كان يعمل اجرد 
الضغط على احد الازرار » كان الخوف من أن يعمل نتيجة لوقوع خطا 
قد ادى بالمسئولين الى التخلى عن الجهاز ومن هنا كانت الخزانات فارغة 
من محتوياتها » فلم يكن هناك ما يدعو الى نسفها , اذا لم تكن صالحة 
للاستخدام ,٠‏ 
على أن هله العملية التى لا داعى لها » .كانت لها فوائدها فلقد 
استطاعت المجموعات المصرية أن تؤكد نظرية قيادتهم » التى تقول ان 
« الخمول » قد ساد الجانب الاسرائيلى . وقد دفع المصريون » فى اليوم 
السابق للحرب »© بقوات مدرعة وقفت بين قناة المياه العذبة وبين قشاة 
السوبس ٠‏ وقد غيروا معالمها بشبباك التضليل ۰ أو بوضعها بين 
الاشجار , وكانت هناك اجزاء الجسور وغير ذلك من التجهيزات العدة 
للسور ؛ وهی تجهیزات حديثة وحسنة » وحمیعها صناعة سوفيتية 
قد وضعت فى آماکنها منذ شهور ۰ واخفیت بوس‌ائل للتضلیل يبلغ 
التقصير ‏ 59 


ار تفاعها عشرة أمتار وفى ليلة o‏ اكتوبر جاءوا الى منطقة العناة بقطع 
آخری ضرورية للعبور ٠‏ 

أن نحدید موعد الهجوم بیوم ٦‏ اکتوبر لم تصنعه هيثة آرکان الحرب 
الصرية اعتباطا ۰ فلقد كانت هناك عدة عوامل حاسمة » آولها أن الليلة 
التالية للهجوم مباشرة يجب أن کون القمر فيها بدرا » اذ أن ضوء القدر 
سوف ساعد قوات الیجوم فى الساعات الحرجة ۰ وثانيها أن سرعة 
التيارات فى القناة قد درست بعناية لامكان اختيار افضل وقت للعبور . 
وثالثها ان الاسرائيليين سيكونون فى يوم عيد الغفران أقل ما يمكن 
استعدادا » ماديا وسيكولوجيا للرد على الهجوم . 

وهكذا » تقرر لدى الدول. المجاورة لاسرائيل » أن يكون يوم عيد 
الغفران الأكبر هو اليوم الوعود . 

د د د 

فى يوم السبت السادس من أكتوبر » وفى الساعة الحادية عشرة 
صباحا كان الملازم رامى ‏ رئيس احدى كتائب الدبابات - ور فاقه فوق 
عقي لمران + ماد شلوا غر ریا راق تملين تقول + )ادو 
أن حربا عامة على وشك أن تبدا بين سوريا ومصر واسرائیل » ۰ 

وقد قال رامی فيما بعد : 


2 فى حوالى الساعة الثائية بعد الظهر » سمعنا فجاة ضجيج 
محركات دبابات وطائرات » وإنقضت طاثرات من طراز ميج على ( تل 
أبو ندا ) وعند ذلك فتحنا النار فى اتجاههما ولكن بغير أن نصیبهما ٠‏ 
وصعدنا الى دباباتنا لكى نتقدم فى اتجاه الجبهة وفى خلال الطريق أصدر 
لنا قائد اللواء أمرا بالعودة الى قطاع الجبهة فسرنا حوالى كيلو مترا 
واحدا , واذا بنا نقع تحت نيران من المدفعية ء التى راحت تدك كل 
الطرق المحيطة بنا » ووصلنا الى قطاعنا » واتخذ كل منا موقعه . لم 
نكن نتوقع شیثا غير عادى خارج المألوف » وفجاة رايت عددا كبيرا من 
عربات نصف الجنزير والدبابات السورية يتقدم فى اتجاهنا ففتحنا 
النار » وعلى الفور تحول عدد منها الى حطام ٠‏ وبدانا نعدها وطالب 
كل واحد من رجالى بحقه فى الشمبانیا - وهى المكافاة الوعودة لكل 


۳ 


من يدمر دبابة للعدو ٠‏ غير أن هتافات الفرح لدينا لم تدم طويلا » 
اذ ابلغونا ان قوة سورية مدرعة استطاعت أن تحدث ثغرة على بعد 
حوالى كيلو مترين من المكان الذی كنا فيه . 

وعندما وصلنا الى القطاع الذى حدثت فيه الثغرة » کان‌السوز ون 
قد اجتازوا الحفرة الضادة للدبابات » فاتخدنا مواقعنا وفتحنا النيران . 
وفى هذا ااتبادل دمرنا خمس دبابات من طراز ( ت ۵۵ )» وعددا من 
الحنزرات وبعض العر بات ٠‏ 

«ثم عدت الی‌الکان انذی فادرته فادرکت أن قوة سوربة قدانتشرت 
على طوال التلال وکانت هناك عربات حاملة للجسور » ودبابات وعربات 
مصفحة فدات اطلق علیها الار » وتمکنت من تدمیر عربتین حاملات 
للجسور » ثم ولت الثالثة الأدباز ٠‏ وقد استمر هذا الاشتباك مع القوات 
السوربة + الى أن استدعينا لاحاق باللواء » نظرا لان قوات معادية 
جديدة فلهرت فى القطاع . 

« كانت المعارك قد بدات فى الساعة الثانية والنصف بعد الظير » 
ثم هبط الليل فى الساعة الخامسة والنصف » فكان كل شىء حولنا عبارة عن 
اکوام من العربات المصفحة السورية المحترقة . وقد اصیبت لنا دبابة 
واحدة وجرح قائدها . وعندما كنا نخرجه منها تصورنا الأمر قد انتهى» 
وان الهدوء لن بلبث أن سود غير انه فى حوالى الساعة العاشرة مساء 
انفتح ستار من الدفعية واستمر حتى صباح اليوم التالى ۰ 

« وفى الصباح , انقسمت القوة السورية التى تتقدم فى وادی . 
( خان ارنبه ) الى ثلائة طوابير » فتلقينا الامر باحتوائها . لقد كنا ست 
أو سبع دبابات » ولا أكثر من ذلك فذهينا الى ركن نستطيع منه أن 
نرصد حركة السوریین » الدين بداوا يمطرون القطاع بنيرانهم . وقد 
اصيبت احدى دباباتنا » وقتل قائدها . ولم ببق لدينا سوى القليل من 
الدبابات » فأخذئا نقاتل من بعد حوالى ۲۵۰۰ مش , وهكذا استطعنا أن 
نحتوى السوريين ۰ 

« وطلبنا ذخاثر » لأنها كادت تنفد وعند ذلك بدأوا يخلونا دبابة 
دبابة .. 6 , 


۱ 


بدا السوريون الحرب على الجبهة الشمالية بنيران من المدنعية » 
تقيم وزنا لوقع اطلاق النار » أو للدبابات الاسرائيلية . لقد كانوا يركزون 
بصفة خاصة فى هجماتهم على الواقع التقدمة » ومنشئات اللاسلکی » 
لكى يجعلوها غير صالحة للاستعمال ولم تكن مدفعيتهم تكتفى بقصف الطرق 
ونقط الاتصال والمواقع المتقدمة بل انهم كانوا لا يتركون المراكن المدنية 
سواء فى هضبة الجولان » أو فى الوادى المتد نحو الشرق اسفل 
الهضبة . 

وعلى عکس ما فعل المصريون » فان السوریین لم تكن أمامهم اية 
عقبة طبيعية لاجتيازهم , خلال تقدمهم نحو الخطوط الاسرائيلية ٠‏ وفى 
بعض النقاط » كان بتعين عليهم أن بعبروا حفرة مضادة الدبابات » 
عريضة وفعالة ء ولكن ذلك لم يكن فى نهاية الامر سوى عقبة فنية ٠‏ 
ولكن الى جانب هذه الحفرة » والارض الجبلية غير اللائمة لتحركات 
الدرعات > نانه لم نکن آمامهم سوی مجموعة من التحصينات الاسرائيلية 
المتناثرة » والزودة بكافة آنواع الاسلحة المضادة للدبابات وبالبنادق 
القاذ فة للقنابل الضادة للمدرعات وقاذفات الصواریخ ذات الدی القصبر . 
ومن هنا فان الهجوم السوری قد قامت به اساسا القوات الدرنة » 
التى كانت نتقدم فى ثلائة طوابیر ٠‏ نحو الخطوط الدفاعية الاسرائيلية 
فى الجولان ٠‏ لم تكن على عجلة من أمرها » وانما راحت تدور حول المواقع 
الاسراثيلية الحصينة » ثم تركتها خلفها » بغير أن تدخل فى اشتباك معها ٠‏ 
وكما لو كان السوريون يتبعون خطة موضوعة مقدما » فانهم راحوا يتقدمون 
نحو نقاط الاتصال وطرق المواصلات الرئيسية فى الجولان . 

عندما فتح السوريون النار فى الساعة الثانية » كان قادة الوجدات 
الاسرائيلية. على هضبة الجولان مجتمعين فى مركز قيادة قائد عام 
الجبهة . ومنذ نصف ساعة مضی » کانوا قد اصدروا الأمر الى رجال 
المدرعات ‏ الذین لم يغادروا دباباتهم منذ اثنتى عشرة ساعة ‏ أن 
يخلدوا للراحة وكان ذلك معناه أن يظل واحد منهم فى دبابته ۰ وأن 
يخرج الباقون لتلمس شىء من الراحة ٠‏ وما كاد الرجال يغادرون عرباتهم» 
وهم يبتسهون لبعضهم البعض حتى فتحت الدفعية السورية نيرانها على 
النطقة كلها » فى نفس الوقت الدى راحت فيه طائرات اليج تهاجم 
oY‏ 


المنشئات والديابات الاسرائيلية وفي هذه اللحظة كان قادة الوحدات. 
عاكفين على الخرائط » يحاولون بكل جهدهم العثور على خطة بتمکنون 
بها , بالعدد القليل من المدرعات التى لديهم من وضع أفضل دفاع ممكن 
عن المنطقة » الى أن تصل وحدات الاحتياطى » ولكن هدير ستار نيران 
الد فعية قطع عليهم هذه الدراسة » فسارعوا الى مدرعاتهم . 

وراح قائد أحد التشکیلات الاسرائيلية بجری بكل سرعة على 
الطريق التجه الى الشرق » وأحل بحاول الاتصال عن طريق اللاسلكى 
بقواته » التى تركها وراءه مبعثرة فى ذلك القطاع العريض . الا نیا كانت 
فى شمار المعركة » وكان عدد كبير منها لا وجود له على الاطلاق' . كان 
ای رد بتلقاه علی‌نداءاته 3 بحدث لديه راحة كبرى » فلم كن بعر ف حثی 
الآن أن الحسائر التی لقت بهنه القوات » قضت على فعالية قتالية 
لعدد كبير من الکتائب » حتی ولو كانت بعض وحدائها لازالت تجیب 
على نداءاته .. فانه عندما تکون رحی القتال داثرة » يستحيل وضع 
ای تقربر سلیم . 

ولقد أخذت الدبابات السورية ترکز هجومها بصفة خاصة على 
جذوب هشبة الحولان . ابتداع من نقطة الاتصال عند « رافد » . فاما 
حاصرت الواقع الاسرائيلية التقدمة وهاجمتها » فان هذه الواقع سارعت 
بابلاغ ذلك الى حفنة الدبابات الرابطة فى القطاع ۰ ووصلت بعضص 
الدرعات اتعریر عدد من التشکیلات أو لكى تنقل الى مکان المعركة عددا 
من الجنود . لكن الحصار الذی ضریته الدبابات السورية كان بزداد 
احکاما » هما جعل الكثير من الواقع الاسرائيلية معزولة تماما عن باقی 
اسرائیل . 

كانت الصماب التی واجهت عملية اخلاء الدنیین فىالساعات الاولی 

من الحرب ©» ES‏ عة مشكلات أمام القوات السلحة . ذلك أن 

الوقف فى الحولان مختلف تماما عنه فى قناة السبوين 4 اذ أن 
الستعمرات الزراهية الاسرائيلية الاحدی عشرة » تقوم على بعد کیلومترات 
قليلة من خط الثار ٠‏ لقد تم اجلاء النساء والاطفال حوالی الظهر 4 ای 
قبل ساعتين من بده الهجوم , الا أن الجانب الاکبر من الرجال لم يتم 
اخلاژهم الا بعد أن بدأ القتال بالفعل » وتحت ليران المدفعية السورية ٠‏ 


of 


أن ( يهرشوا ) شاب فى التاسعة عشرة » وهو متدين ويمارس 
العبادة ومن مواليد تل أبيب . لقد وصلت وحدته الى الجولان مند 
خمسة أيام » لكى تحل محل لواء ( جولانى ) ٠‏ وهو لواء مشاة تكون 
من الحنود الماملین » وقد استدعی للقيام بمهمة روتينية ۰ 

وکان ( بهوشوا ) بتولی قيادة الوقع التقدم فى نقطة الارتکاز التی 
عهد بها الى هذه الوحدات - ولقد ول الى موقعه قبل رحاله یسوم 
واحد ‏ لكى بتلقی من جنود لواء ( جولانی ). جمیع تعليمات تغيير القوة . 
ولقد روى فيما بعد ذلك فقال : « لم يكن النشاط الذى تقوم به القوة 
يخرج عن النشاط المعتاد . فاد كنا نرى فى الليل بعض التحركات 
التى يقوم بها عدد كبير من العربات السورية ء وکنا نقدم عن ذلك تقريرا » 
وفى يوم الجمعة , كانت دورات حراستنا قد نظمت كالعادة ثم تناولنا 
بعد الظهر الوجبة التی تسبق التهيؤ للصيام الخاص بعيد الغفران , 
وقد تناول غير التدینین منا طعامهم فيما بعد » وذهبت مع عريف من 
وحدنی لنودی الصلاة ٠‏ كان كل شیء سیر سرا عاديا ۰ فيما عدا أنهم 
آرسلو! لنا يوم الجمعة مساء » ثلائة جنود بمثابة تعزیز لنا » . 

وق نفس ذلك الیوم » الجمعة » رصل الى نقطة الارتکاز هذه › 
القائمة على خط وقف اطلاق النار فى مراجهة (وادی روداك) وفی اتجاه 
»ستعمرة « رامات ماجشيميم » ضابط شاب للوحدة » لکی بحل محل 
القائد الذی سافر فى اجازة . 

وفی صباح الیوم التالی » السبت » وصل فى الساعة الثامنة الامر 
الخاص باعلان حالة التاهمب فى الوحدة . 

وفی الساعة الواحدة و 0ه دقية بعد الظهر » كان ( بهوشوا) فى 
موقع الراقبة » وبالترب من مدخل الوقع . کانوا قد وضعوا بدلا منسه 
چندیا آخر حل محله » ریشما يؤدى صلاته . ودلف يهوشوا الى الربض 
ليصل فى ركن منه , وما كاد یفعل » حتی دوت الطلقسات فى ساحة 
نقطة الارتکاز , فانطلق الى الخارج ۰ كانت الشبكة اللاسلكية التی تربط 
رجاله لکی پلحق کل منهم بموقم» ۰ وروی بهوشوا فیما بعد ما حدث 
فقال : 


نكن 


« اند استمرت نيران الدفعية السورية نصف ساعة » وفى کل 
اربع دقائق بالضبط » كانت موجة من القذائف تنهمر علینا ٠‏ وبعد كل 
واحدة من هذه الوجات كنا نعرف أن أمامنا ثلاث دقائق نلتقط فبها 
آنفاسنا ) ۰ 

ومن الوقع القام عند مدخل الربض ؛ كان بهوشوا بستطیع رؤب 
السوریین وهم بحاولون اقامة الجسور فوق الحفرة الضادة للدبابات » 
والتی تفصل الواقع الاسرائيلية عن الواقع السورية ۰ كانت لديهم 
سپارات من حاملات الکباری واحد البولدوزرات » الذى راح یعمل لكي 
يردم الحفرة بالتراب . ولم يكن فى وسع الاسرائيليين مجرد منعهم » 
اذ أن اسلحتهم الضادة للدبابات انت ذات مدی قصیر . 

و فی الساعة الثالثة بعد الظهر » كان العائق قد ردم أخيرا ۰ وقال 
بهو شوا فى ذلك ۰ 

« لند مروا بالقرب منا تماما » وداروا حول مواقعنا . وكان هناك 
ما بين عشرين وثلائين دبابة » اجتازت الحفرة فوق الجسرين اللذين تمت 
اقامتهما . وبعد ذلك ببضع دقائق ظهرت طاثراننا فى السماء ؛ وتمکنت 
من احدى الدبابات السورية التى كانت لا تزال على احد الجسرين » 
أن السوريين تمکنوا من اقامة جسر ثالث ء على بعد عشرين مترا ۰ وفى 
نفس الوقت تقريبا » وصلت طائراتنا ومدرعاتنا وبدات فى التصويب 
عليهم » فاخذت بعض الدبابات السورية تشتعل » . 

وبعد ذلك بساعتين » راحت ثلاث دبابات سورية فى التقدم نحو 
نقطة الارتکاز الاسرائيلية » فتمكنت واحدة منها من سحل الأسلاك 
الشائكة الحامية بجنازيرها ولكن عندما وصلت الى موضع مدفع الودرتر» 
اصیبت بهاروخ من صواريخ البازوكا أطلق عليها من مسافة خمسة 
وعشرين مترا . وعند ذلك قفز اثنان من الطاتم السوری وحاولا القرار 
ولکن قنبلة يدوية قتلتهما على الفور ۰ واصیبت دبابة محسادية آخری 
كانت قد دخلت فى آعقاب الأولى . اذ أطلقت عليها قذيفة مضسادة 
للدبابات وجهها « يوسى » الضابط الشاب الذى يتولى قيادة نقطة الارتكاز 
وحاول الرجال الاربعة الذين يتكون منهم طاقمها الفرار . وقد استطاءوا 
ذلك فعلا وكان محرك الدبابة لا يزال دائرا » فما دام خزان الوقود 


ممتلئا . فسيظل ثمانيا وأربعين ساعة مغروسا هناك » عند مدخل نقطة 
الارتكاز . وهو يدوى حتى ينغد منه الوقود ۰ 


وقبل هبوط الليل » ارسلوا يهوشوا لكى يبث بعض الالغام عند 

مدخل المربض » خوفا من آن تنتهز بعض الدبابات السورية فرصة 
الظلام لاقتحامه وبالفعل أمكن تعطيل دبابة سورية واحدة وتمکن طاقمها 
من النجاة . ۱ 

وفى الليل جاءت دبابتین آخريين » کل منهما على حدة : ولکنها 
كانت اسرائيلية فى هذه الرة . كانت الاولی معطوبة والثانية تكاد تنفد 
منها الذخيرة فاستعارت ما مع الأولى وفجأة » جاءت موجة جديدة من 
القذائف » ولم يمكن رؤية من الذى أطلقها ٠‏ ويفضل صاروخ مضىء 
أطلقه مدفع اسرائیل , اتيح للدباية الاسرائيلية التى وصلت لتوها أن 
تطلق اانار على العدو » فاصابت ثلاث مدرعات قبل أن تنضسم الى 
وحدنها ٠‏ غير أن مزيدا من الدرعات السورية أخذ يتدفق » ولم تكن مناك 
اية اسلحة تتیح قتالها . وفى لحظة باس اطلق ( ايلى ) وهو العريف 
المسئول عن مدافع الهاون عدة قذائف من عيار ۸۱ مم على نلك الدبابات» 
فأصاب احداها » بينما غیرت الاخری اتجاهها . 

وطوال الليل اخدت المدرعات العادية تدك جوانب المعقل » فى 
الاتجاه الى داخل هضبة الجولان ۰ وهناك ادرك الاسرائيليون انهم 
محاصرون وقد قطعت الصلة بينهم وبين قواعدهم . فاکتفوا بأن بعثوا 
الى المؤخرة بأفضل ما لديهم من معلومات ممكنة حول عدد المدرعات 
القادمة من سوريا » لكى تضبط عليها طلقات المدفعية الاسرائيلية . وقال 
يهوشوا فيما بعد ۰ 

« ند كانت هناك طوابير كاملة من دبابات ( ت - 0ه ) تهدر نحو 
الفرب » وكانت تجیء بغير انقطاع . وقد سمعنا فى اجهزة الراديو التى 
كانت معنا انه قد حدث تبادل لاطلاق الئار عند قناة السويس . ثم بقيئا 
وحدنا تماما ) . 


3# عد عند 
حاول ( بواز ) » غير بعيد من هذا الموقع » أن بحتوی بوحدته التقدم 
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السورى . فعندما بدا اطلاق النار فى الساعة الثامنة بعد الظهر ؛ لم 
يكن قد عرف بعد أن هذه هی الحرب . 

ويقول بواز : 

« كان قد عقد اجتماع مساء يوم الجمعة لرؤساء الوحدات فى 
القطاع» وكنا قد وضعنا خططنا الخاصة بالعمليات . انها عمليات دفاعیة» 
ولم يكن هناك أى تفكير فى أى عمل هجومى . لم نكن نفكر الا فى الدفاع 
عن أنفسنا . لقد كانت لدینا معلوماث عن حشود ضخمة للقوات 
ااسورية فى المنطقة » ولم نكن نعرف أنه ستكون هناك حرب + ولا متى 
ستندلع » كل ما كان قد قيل لنا ؛ هو أن الوقف عند الحدود قد برداد 
سخونة فى اليوم التالى . وفى صباح السبت فقط قيل لنا أن الموقف 
قد يصبح خطيرا . وكنت قد قوت بدورية على طول خط وقف اطلاق 
النار » وخيل الى أن الهدوء التام بسود المنطقة . ففى الجانب السوری 
كان اارعاة ببدون مع قطعانهم »> وكان من العسر الاعتقاد بان شا 
را اس عن ون تان واد كنا ني إن مرف 
لنا هنا يوم ۸ ينار أو يوم ) نو فمبر من العام الماضى » ۰ 

وحوالی ظهر يوم السبت » كانت مدرعات وحدة ( بواز ) متنائرة 
على الأرض » على احتمال وقوع قصف من المدفعية ٠‏ وكانت جميع الأطقم 
فى أماكنها » مستعدة للعمل على الفور . 

وفى الساعة الثانية بعد ١اظهر‏ » أعلنت الثیران الكثيفة لامدفعية 
ی هه ام ل ی ها وی الوقت نفسه » 

تشکیل من اربع قاذفات قنابل سورية من طراز ( سوخوی ) لبقصف 
م 

وجمع بواز وحدته » واتخذ طريقه فى اتجاه ( طريق البترول ) . 

وعلى طول هضية الجولان فى الأراضى المحتلة بالقوات الاسرائيلية » 
يمر فرع من خط الأنابيب الكبير الذى ينقل بترول العربية السعودية 
عبر الأردن » حتى احد الوانیء اللبنانية الواقع على البحر التوسط . 
ویجیء خط الانابيب من العربية السعودية لیعبر الآردن حتی الاراضی 
السورية » ومن هناك يعبر الجولان الى لبنان . كان هناكاتفاق ضمنى 


بين جميع بلاد المنطقة بقول : 
oV‏ 


» ان خط الأنابيب خارج االعبة » حتى فى زمن الحرب » ٠‏ ولقد 
انتهمك هذا الاتفاق غير المكتوب فى عام ٠‏ بواسطة مجموعة من 
الكوماندوز الفلسطينيين الذین خربوا خط الأنابيب . وقد تدفق 
اایترول ومها على سفوح الجولان » فى اتجاه الارافى الاسرائيلية وهدد 
بتلوث مياه نهر الاردن ٠‏ وبعد آن تم اصلاح الخط » وبتاه على ميادرة 
من جانب الشرکات الامريكية التی تستخدمه © اتخذت احراءات أمن 
ممایته . فوضعت على جانبی خط الانابیپ شبکات عالية من الأسلاك 
الشائكة ؛ كما اقيم الى جواره طریق طويل » تسر عليه دوریات 
للحراسة . وهذا هو ( طرق البترول ) © الذی اصیح منذ الساعات 
الاولی للشوب المعارك فى حرب عيد الغفران » أحد الحاور الرئيسية 
للقتال فوق الحولان ۰ 

ولقد احتلت دبابات ( بواز ) مواقعها القررة خلال عشر دقائق 
وهى تقع عند الحدود فى منطنة ( طريق البترول ) © حيث يمر من 
سوريا الى اسرائیل ۰ ولا كانت المدفعية السورية قد ضبطت تصويبها 
على الطريق الذى اتخذته دباءات ( بواز ) فان سائقيها الاسرائيليين 
وجدوا آنفسهم تحت وابل من القذائف التى اخدذت تتساقط عليهم . 

وقال ( بواز ) : 

« كانت القنابل تنهمر عا ! می عن انجاه ارقف خیل ا ا 
بروانا روبة نامة “¢ آو آن قوة نے انهم کانت من القدرة بفضل العدد 
الک من المدافع التى لديهم الى درجة أنهم بغطون كل ركن من هضبة 
الجولان ۰ وحیئما كنت اتطلع » كانت القذائف تنهمر » . 

وشاهد ( بواز ) فى مواجهة دبابته » وعلی بعد كيلو متر واحد ‏ 
طاپورا لا نهابة له من المدرعات السوربة يتقدم . واخذت الدرعات 
الاسراثيلية التى كانت فى القطاع تطلق عليه نيرانها . اما السوريون فقد 
وجهوا ثران مد فعيتهم من نقاط استنادهم وراء الحدود الى , المدرعات 
الاسرائيلية » كما وجهوا للمرة الأولی صوار بخهم الضادة للدیابات » 
وبدا كان الارض كلها زلزلت ٠‏ 

وبروی ( بواز ) ما حدث فیقول : 

« كانت أول فکرة خطرت ای » هی أن السوریین ربما بکونون قد 
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قرروا فتح ثفرة فى قطاعی ۰ لقد مضى كل شىء فى غاية السرعة ٠‏ 
وكان الطابور السورى المدرع يتقدم بكل سرعته فاصبنا الدبابتين اللتين 
فى مقدمته » ولكن بقية الدبابات دارت من حولهما بكل بست‌اطة 
واستمرث فى طريقها . ولقد وصلت الى بعد حوالى ثلثمائة متر من 
المكان الى نقف فيه » فرحنا ننسف دباباتهم » واذا بهم باترن بغ ها 
الأمر الذی بدا غريبا فى هذه العملية الصغيرة ولم آکن أتصورء مع 
السرعة التی كانت الدبابات السورية تنطلق بها » اننا قادرون على 
اصطیادها بمثل هذه السهولة » , 

« لقد أحصيت منها خمسسا » ثم ستا » أصبحت كلها غير صالحة 
للقتال ولكنى حتى فى تلك اللحظات » لم أكن اعتقد انها الحرب الساملة » 
انما كنت لا ازال اظن انه ( يوم قتال ) آخر » . 

وقد أصيبت دبابات بواز بدورها » الواحدة بعد الأخرى . ولقد 
صمد بدبابانه الست أمام عدة عشرات من دبابات العدو , وبعد ساعتين » 
وعندما بدأ يدرك أن ( المسألة ) أصبحت خطيرة » لم يكن قد بقى له غير 
دبابتين ٠‏ 

ويتحدث ( بواز ) أيضا فيقول : 

« لقد كانت حالتنا العنوية منخفضة . ذلك انهم کانوا على بعد 
مائة أو مائتى متر منا . لقد دمرنا لهم حوالى خمس عشرة دبابة > 
ولكن وحدتى كلها اصبحت تقريبا غير صالحة للقتال ٠‏ ويصعب على 
القول متى اصبنا » أو ما ھی القذائف التى اصبنا بها . وحتى دبابتى 
أصيبت بدورها ٠‏ وكان السوريون لا يزالون يتقدمون ويتقدمون الى الحد 
الذى امتنعوا فيه عن اطلاق النار ٠‏ كانوا يتقدمون فى مجموعات . بغير أن 
بقیمو! وزنا للدبابات التى تتو قف فى الطريق . وعند ذلك قررت الانصال 
بمركز القبادة » وقلت لهم انهم اذا لم يرسلوا الى تعزيزات » فلن استطیع 
ابقاف الهجوم السورى وحدى . ونى هله اللحظة » جاءت قديفة حطمت 
مدفع دبابتى الرشاش وتناثر فى الهواء » ولم أعد أذكر ماذا حدث > 
فقد كنت أشبه بمن یکون فى سحابة من الضباب . ثم احسست أنى 
قد اصبت »© ورأيت شیثا من الدم . والغريب ان ذلك مدنى بشعور 
بالامن .. لقد رایت الدم على بدی فانا على الاقل استطيع أن ارى » 
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وكان ذلك هو اهم شىء عندى . وفى داخل الدبابة لم يكن افراد الطاقم 
بعر فون اننا قد آصبنا » وطلبت باللاسلكى الجندى الذى بعبىء الدخيرة 
وسألته عما اذا كان يمكنه وضع قذيفة فى المدفع ء غير أنه لم يستطع , 
اذ كانت ماسورة الدفع قد انبعجت . وفى اختصار » فان كل الاسلحة 
التى كانت لدینا لم يبق منها شىء .. لا المدافع الرشاشة .. ولا الدفع 
.. ولا حتى بندقيتى الاتوماتيكية من طراز ( كلاشنيكوف ) . لقا 
أصببحت مجردا من السلاح » ولم نعد نستطيع الا أن نقوم بدور الرافب» 
بل حتى هدا الدور لم يكن سهلا . وفى بطء تراجعت الى الوراء بدبابتى» 
وكانت ميزتنا الکبری . التى كانت فى الوقت نفسه فى غير صالنا 
اننا كنا نسبح فى بحر من الدخان والنار . لم يكن فى الامكان التمييز 
بين دباناتنا ودباباتهم » ولم يكونوا هم قادرين على التحقق منا. ولو الهم 
کانوا فى حالة تجعلهم يعر قون حالتنا » لا تمكنا من النجاة . 

« وعند ذلك تلقيت رسالة من .قيادتى » من القائد ( اوزى ) بقول 
فيها أنه فى الطريق نحونا ومعه سبع دبابات » فأمرت قائد احدى دیاباتی 
بالاقتراب منى وكلفته باخلاء الجرحى وسحب دباباتی . كنت خائفا من 
اضطراری الى ترك واحدة من دداباتنا فى أرض المعركة . 

« ثم اننا كنا فى حالة صدمة سيئة , لأنهم « هم » كانوا متفوقين 
علينا » ومع ذلك فلقد كنت مقتنما انه عندما يأتى ( اوزی ) بتعزيزاته » 
فسوف کون قادرين على طرد السوريين . وعندما جاء » صعدت الى 
دبابة أخرى » ثم اشتبکنا فى القتال » على أمل أن نفتح ثفرة فى أرض 
العدو . ان هذا النوع من العمل » يعيد الثقة الى النفس » لأنك تشعر 
عند ذلك بانك تفعل شیثا ما » وبان لك هدفا .. لقد كان كل شىء يمر 
سريعا حتى الآن » اذ لم تمض عدة دقائق من اطلاق النار » حتى كانت 
دباباتى قد أصبحت غير صالحة للقتال الواحدة فى اثر الاخری ,2 ومن 
ثم استولى على شعور رهيب بالمجز . 

« غير اننا الآن نتقدم » وها نحن نرى عرباتهم التى تحمل الجسور 
تعبر الحفر » فدمرنا منیا ائئتين » ومند ذلك أصبحنا فى مواجهة 
مشاتهم ۰ ومرة آخری حدث شىء غريب , لم أدرك کنهه على الفور ۰ 
كانت موجاث الشاة ترکض وتتسلق السواتر الترابية » وکد! نحن قد 
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فتحنا عليهم النيران بمدافعنا الرشاشة وباسلحتنا اتخفيفة . وكنا نراهم 
يسقطون » ثم ينهضون من جديد .. كان يبدو انهم لا يعبأون بالنيران 
التى نطلقها ملیهم » بل انهم لم يحاولوا القيام بحركة التفاف» أو الهجرم 
من آلجناح .. انما كانوا يهجمون مباشرة علينا » كما فعلت دباباتهم » 
ويزبحون بأقدامهم أولثك الذين سقطون لقد كانت ميزتهم 4 الهم جموع 
من الرجال .. 


« ان من أشق الامور أن تقاتل دبابات بدبابة واحدة » فأنت لا تسرف 
من أين يطلق عليك العدو نيرانه ٠‏ ولم اکن استطیع أن أرى غير مدرعتين 
أو ثلاث دفعة واحدة » وكان عسيرا على أن أحتفظل بعينى مفتوحتيل , 
لان الدماء كانت تسيل على وجهى . وفى كل بضع دقائق ؛ كان رجال 
طاقمی, بعطوننى قطعة مبللة من القماش » آمسج بها وجهی ۰ 


« غير أن شيئا ما كان يبث فى الشجاعة , فقد جات شظية كبيرة 
وحطبت نظارة الميدان التی كانت معلقة على صدرى » مدلاة من عنقی 
بشربط جلدى وعند ذلك تبادر الى ذهنى انها قد انقدت حياتى . لقد 
وكانت آنشا فى نظارته . ونحن نحتفظ بها فى بيتنا من قبيل الذكرى. 
كان ذلك ما انقد حياته » اذ خرج من الحرب سليما معافى . والآن » 
فها آنا ايشا واثق من أن شیا لن يصيبنى .. فير آننی كنت حرينا 
لفكرة ان وحدتى قد قضى عليها » ۰ 
السورية : التى كانت تنهمر على هضبة الجولان . غير أن كل موجة من 
الرجال أو المدرعات یمکن صدها » كانت تحل محلها موجة آخری » تتابع 
تقدمها . وسقط العشرات من الرجال » واشتعلت الدبابات » ولكن 
غيرهم وغيرها کانوا بجیئون ۰۰ 
وفی اللیل » انتشرت دبابات ( بواز ) على طول (طریق البترول) » 
وفی الظلام لم يعد آحد يميز بين الدرعات السوربة وغیرها . وعلی حين 
فجاة ظهرت على بعد سبعين مترا دبابة معادية فريدة » انطلغت مندفمة 
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وقال ( بواز ) * 

« كانت الدبابة السورية ماضية فى طريقها نحو دبابتى بسرعة 
رهيبة » فصاح جمیع من معی : انتبه ۰۰ هناك دبابة متحهة اليك ! 
وکان شعوری ان السوری لم بتحقق من شخصیتی ۰. لقد خرج فجاة 
من منخفض من الارض © فاطلقدا عليه قذيفة اصابته © بغير ان بقلل 
من سرعة دبابته . واستمرت هله نحونا مباشرة » كما لو كانت ترید 
أن نسحقنا سحقا ۰ وکانت هذه هي الرة الأولى التی آری فیها مدرعة 
معادية على مثل هذا القرب . لقد سبق لى أن رايت بعضها على بعد 
مئات من الأمتار » بل رأيتها على بعد مائة متر .. أما هكذا ؛ الى درجة 
آنی آمیز بوضوح الرجل الواقف داخلها » واری النظارات المقرءة فيها » 
والمح كل شىء » فذلك لم سبق أن رأبته قط .. 

« وبدات اطلق النار » ولکنها ظلت سائرة . ان السوربين لا بقاتاون 
بيئما رءوسهم خارج الدبابة , انما یقبعون داخلها ٠‏ وعندما أصسبحت 
على بعد خمسة عشر مترا توقفت دفعة واحدة » أذ اصیبت بقذيفة من 
احدى دباباتى ٠‏ ومرت لظة ذهول » ثم انفتحت الدبابة السورية » وقفز 
منها جنديان الى الأرض .. لكى تحصدهما نيران الدافع الرشاشة , 
لقد كانت هذه هی المرة الاولی التى بحدث لى فيها أن أقتل. انسانا قف 
آمامی > و قد وقعت انظاره على 66.6 . 

د و 

بوم السیت .. الساعة السابعة واللصف صباحا , 

استدمی قائد احد اسراب القوات الحوبة الاسرائيلية خسباطه 
لحضور اجتما قصير ¢ وكان بهم باعطائهم أوامره »عندما انطلق آأنين 
احدى صفارات الانذار » فقطع عليه فجأة ما كان يهم به . وفادر ضباط 
السرب مقر القيادة على عجل » واستقل الطيارون الدين جاموا من قاعة 
الاستراحة مرتدین ملابس الطيران , العربات التى اتجهت بهم فورا الى 
.ساحة المطار . وف عنابر الطائرات » كانت الاطقم الارضية قد آسرعت 
للكشف الدقيق على الطائرات . 

وداح الجميع يتساءلون .٠‏ ما معنى ذلك ؟ . 
53 


لقد كان الجنرال بنيامين :یلید الملقب باسم ( بينى ) والذی بتولی 
منصب القائد العام للسلاح الجوى الاسرائيل » قد أصدر منذ الساعات 
الاولی من ذلك الیوم الوافق عید الففران امرا باعلان حالة التاهب » 
تمهیدا لاحتمال القیام بعملية وقائية ضد مصر وسوريا .لقد كان يجهل 
انه فى هذه اللحظة التی انطلقت فیها صفارة الانلار » كان الجنرال 
اليءازر رئيس الارکان العامة يحاول أن حصل بغير جدوی كما 
رابنا - على التصريح بالقيام بتوجيه الضربة الأولى . لقد كان معروفا 
أن رئبسى الارکان » بوید تأمين المواقع الاسرائيلية عنطريق الفيام يهجرم 
وتانى فى الساعة الثانية عشرة ظهرا » بعد أن بدا أن الحرب واقعة 
لا محالة . 

وفى .اليوم السابق ؛ وقفة ميد الغفران » كان عدد من طيارى 
أحد أسراب طائرات الفائتوم قد اجتمعوا معا للعب الورق ٠‏ وطالت 
جلسة اللعب حتی الساعات "لاولی من الفجر ٠‏ 
٠‏ وبعد ذلك بثلاث ساعات ۰ استيقظ الرجال على صوت رنين 
التايفون . ثم جلسوا بعد عشرين دقبقة وعيونهم لا تزال بداعبها النماس» 
فى الاجتماع القصير فى مقر القيادة . كان احتمال تشوب حوب قريبة 
قد زاد من حالة التوتر » ولكن الطيارين سرعان ما التقوا فى ( الميس) ©» 
حيث جلسوا فى هدوء . ان الجلوس فى البار يخلق جوا من الرح » 
غير أن صفارة الانذار ولولت فجأة ٠‏ فأسرع الجميعم نحو حظائر 
الطائرات . لم يكن أحد يدرى ما يحدث ؛ الا أن الجميع كانت تسيطر 
عليوم فكرة واحدة وماذا لو حاولوا ضربئا على الارض ؟ ١‏ ثم بدات اللعبة 
الکبری » ۰ 

« کل فى طاثرته ! » . 

كان الأمر قاطعا » واضحا , محددا ٠‏ 

ویروی احد الطیارین . 

« لقد حلقت عشرات من الطاثرات المقائلة » لکی تحول درن وقوع 
هجوم على النشثات وساحات الطیران . لم نکن نعرف بعد ان الحرب 
قد اعلنت »© ولکننا طرنا ٠.‏ وکان بعض رفاقنا بنتظرون » وهم بدورون 
فوق ساحة الطار » أن بحدد لهم آی هدف ۰ وسرعان ما تبين أن القوات 
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الجوية المصرية والسورية بعد أن اجتازت الحدود » كانت مهمتها مهاجمة 
المنشثات الأرضية » ولكن ليس تدمير طائراتنا » ۰ 

« كان ( لد ) احد رجال الاجتياط فى السلاح الجوى الاسزائیلی 4 
فى حالة تأهب مل الساعات الأولى للحرب . ولقد كان طائرا » عندما 
تم الاتصال به © لالغاء مهمته ٠‏ 

ويروى هو ذلك فيقول : 

« لقد قيل لى ان فى امكانى المودة الى القاعدة » ولکن نظرا الى. 
ان خزاناتى كانت مليئة بالوقود » فقد فكرت فى الاستمرار في الدوران 
قليلا » وبعد بضع لحظات » تلقيت تعليمات بالاتجاه نحو الجئوبه 
الغربى : ان هناك هدفا غير محدد بتجه نحو اسرائیل » وبحب رصده 
وبدات مهمتى »> وفى خلال بضع دقائق لمحت بالفعل نقطة لامعة متجهة. 
نحو تل اپیب وخطر ببالى انها طائرة استطلاع > فقررت ان اقطم عليها 
الطريق . ان هذه اللعبة كانت أبطأ کثیر! من طاثرتی» الامر الذی جعلنى 
آصحح اتجاهى ۰ وأخيرا اقتربت منها ٠‏ كان ضوه‌ها الأحمر مطفأ , 
وقد توقف محركها فحاة » وبدا حسدها بحلق » تاركا خلفه شريطا 
ابيض . وارتفعت فوقها للتمرف على حقیقتها » ثم رایت شیئا غریبا : 
لم يكن بها طيار ! وعند ذلك آدرکت آنها صاروخ من طراز « کیلت » ۰ 
كان الصاروخ مدهونا باللون الاسود 4 و حلق فى اتحاه العاصمة 
الاسرائيلية . وخفضت الفاز » وتهیاث لوضع الهدف فى منناول يدى 
جیدا . وبعذ بضع مئات من الأمتار بدا لى أنه فى ( مركز النصويب ) 
تماما » ثم أرسلت هليه وابلا واحدا قصيرا من الرصاص ؛ أصابه فى 
الصميم . دار الصاروخ حول نفسه » واخذ موی » ثم تحطم فى البحر 
الذی ارتفع منه عمود عال من الماء » . 

كانت الطائرة » بير طيار » واحدا من الصواریخ ارض - جو » 
وهو الأول من نوعه الای بستخدم فى مسرح العملیات - وکان وزن 
شحنته الناسفة يتراوح بين ۷۵۰ ۰ ۱۰۰ كيلو جرام ویغلب على الظن أنه 
اطلق من احدی الطائرات الصرية من طراز ( توبولیف ) ۰ ومن المرجح 
اک اطلق سن ی هت 
هو بث الرعب بين السکان . 


53: 


ولقد كانت اسرائيل تعرف بوجود هذه الأسلحة ٠‏ غير أن تدمير 
هذا الصاروخ الأول من طراز ( کیلت ) يعود الى الصدفة المجردة ٠‏ 

وبالثل » فلقد تم بعدم اکثراث تقريبا اسقاط المجموعة الاولی من 
الطاالرات المصرية فلقد كانت هناك دوريتان اسرائيليتان تطيران فى سماه 
منطقة شرم الشيخ » مندما جاءت تسع طائرات من الیج والسوخوی 
الصرية لكى تهاجم فى موجات متلاحقة منطقة شلومو » خدارت معركة على 
الفور سقطت خلالها سبع من الطائرات التسع ۰ 

ان الحرب قد فاجات الكثيرين من الجنود الاسرائيليين فى الخطوط 
الاولى » بالرغم من الاوامر 'لتى ابلغت الى الوحدات العاملة مند صباح 
عيد الغفران : لاعلان حالة التاهب العامة ٠‏ 


ويقول الجنرال حاییم بارليف: «لقد توصلت القيادة العامة سباح 
يوم السبت الى هذه النتيجة وهی أن العرب سوف يهاجمون الا أن هذا 
الاقتناع لم يبلغ بصورة فعالة الى الخطوط الأولى . فعندما بدا العرب 
الهمتوم » كان بعض الجنود الاسرائيليين يفسلون ثيابهم » وكان غيرهم 
يضعون فى آقدامهم ( الشباشب ) ولم يكن أحد يتصور أن الحرب على 
وشك الاندلاع . من هنا اثر الفاجاة التی اتاحت لأعدائنا أن يحققوا ‏ فى 
فترة من الوقت ‏ ذلك النجاح الدى كلف اسرائيل غاليا »© , 
عندما نبي أنه فى الوقت نفسه الذى تنهمر فيه نيران كثيفة من 
المدفعية على نقاط الدفاع الاسرائيلية كان المصربون يعبرون القناة 
ويدفعون بقوات محمومة بطائرات الهلیکوبتر نحو قلب سيناء عند ذلك 
ار..لت الدبابات الاسرائيلية بمثابة تعزيزات الى الخطوط الاولی . لكن 
مفاجاة كانت هناك فى انتظارها : لا تقتربوا من خط القناة ۰ ولم بفهم 
قادة الدبابات ذلك الذى بحدث اهم » ولا ما اصابهم غير أن الأمر كان 
فى غاية الوضوح : فعلى بعد بضع مثات من الساتر الترابى » كان عدد 
كبير من الدبابات الاسرائيلية يرقد معطوبا غير صالح للقتال ,2 وقع 
ضحية للمئات من الصواريخ المضادة للدبابات من طراز ( ساجر 4 
المحسن » واطلقت من قواعد بناها المصريون على الضفة الغربية ٠‏ 
"وبمد ذلك ببضع لحظات » هوجمت الدبابات الاسرائيلية من جديد 
536 


بنفس هذه الصواريخ اطلقت هذه المرة منالضفة الشرقية » بآیدی‌الجنود 
المصربين الذين بدأوا يضعون فى هذه الضفة اقدامهم . ولسوف تظل 
أطقم الدبابات الاسرائيلية يذكرون جيدا » ولزمن طلويل » هذا 
الاستقبال . 

الفیت فى كتيبة مدرعات ۱ باروخ شامير ) الرابطة فى قطاع قناة 
ابسن الق ایح مت زوع العمينى > اکتوان + وكانت الب ارات 
الاسرائيلية ب كما هی الحال فى هذه الكتيبة منتشرة على الخط الثانی» 
أى على بعد سبعة كيلو مترات من المر الماثى ٠‏ 

ولقد تلقى باروخ الامر بان ينتقل الى الخط الأول » ویحنل موقعا 
ملائما يمكنه منه أن يحول دون اقامة أى رأس جسر ٠‏ ولكن وا أسفاه ٠٠‏ 
لقد وجد عشرات الالوف من المشاة المصربين بعبرون القداة على طول 
لمائة والثمانين كيلو مترا ۰ ويهبطون بالتحديد بين الواقع الاسرائيلية 
الحصينة شرقى القناة . 

وما كادت كتيبة باروخ تتلقى الأمر حتى انتفضت تتحرك ۰ كان 
أغلب رجالها قد صعدوا فعلا الى الدبابات » ويقول باروخ : « كانت 
اکثر الأشياء التى اهتممت بها هی التزود بكميات كبيرة من الشطائر 
والملابس الداخلية وما يمكن ان يقرا » وذلك قطعا للوقت . كنت أشعر 
انى منطلق فى جولة ونزهة » فحسبت أن يصيبنى خلالها شىء من 
الملل » ٠‏ 

الا أن باروج وزملاءه سرعان ما تبيئوا أن آلامر لم يكن أمر أزهة 5 
لقد انطلقوا بدباباتهم بكل سرعة ٠‏ واصبحوا الآن تحت نيران العدو ‏ كان 
باروخ شامير الذى سسميه زملاؤه ( وجه الطفل ) فى الخدمة مند عام 
ونصف العام » كجندى يعمل فى قوات المدرعات . انه عامل للاسلكى فى 
دبابة قائد الكتيبة » وكان فى هذا اليوم يعانى شيثا من الصاعب مع 
فتحة دبابته العليا التى لم تكن تريد أن تقفل جيدا . بيد أن هذا العيب 
الميكانيكى هو الذى سيوف ينقد حياته . 


وبالقرب من البحيرة المرة الصفری » وغير بعيد عن المكان الذى 
لقصل فيه البحيرة بالقناة » توقفت دبابة باروخ » وبدات فى فتح نرانها . 
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كان الهدف » على الارض الواجهة لها » هو الشاة المصريون » وليس 
الدیاببت واحس باروخ بالدهشة أكثر مما أحس بالارتیاح ٠‏ 

وسال قائده : « هل بحاولون القيام بعملية انتحارية أم ماذا ٩‏ 
لقد علمونا فى مدرسة الدرسات أن مشكلتنا الاولی هی ديابة العدو .. 
وان مشکلتنا الثانية هى الدافع المضادة للديابات وبعد ذلك فقط ؛ بمکن 
ان نلتفت الى المشاة » .. 

وکلما قرغت أشرطة الرصاص فى المدافع الرشاشة » انطرح الجنود 
المصريون على كثبان الرمال مصابين . ومع ذلك فان الكتيبة الأسرائيلية 
عجرت عن احتوام الهجوم » فقد كان العدو بجىء باعداد كبيرة . والقى 
داروخ اغلفة القذائف الفارمة خارج الدیایات» وعند ذلك رای النار تخرج 
من مدفعه ۰ وفی اللحظة نفسها شعر بحروق رهيبة فى ذراعیه ۰ وبفضل 
برج الدبابة الدى لا بغلق » فانه قفز على الارض . 

وهو بقول فى ذلك : 

« كانت دبابتى تشتمل » وقد تفحم صندوق الشطائر . وقد القيت 
نظرة حولى » فرايت كرات من النار تتراقص فى الهواء » وتندفع نحو 
المدرمات . ولقد أدركت فیما بعد ان هذه هى الصواريخ ٠‏ لقد سمعت 
الحديث عنها بكل تأكيد » ولكذها لم تكن واردة فى قائمة الاشیام التى 
نوايها الأولوية فى اهتمامنا . وقضینا طول النهار نختبىء من كرات 
النار التى كانت تنطلق فى الصحراء » . 

واقترب پاروخ وزملاژه من مدرعتهم المشتعلة » واخرحوا منها 
صفيحة الماء » وفكوا المدفع الرشاش المركب فى البرج » وآخذوا القنابل 
اليدوية وقنابل الدخان . كانوا جميعا مصابين بحروق فى آذرعتهم » 
اذ كانوا قد شمروا أكمام أرديتهم غير القابلة للاشتمال . 

واضاف باروخ : « لقد كنا فى غاية الارهاق » فاختبانا خلف أحد 
كثبان الرمال » ورحت أفكر طول الوقت أفكر فى هذه الصواريخ ٠‏ کنت 
أجبل اسمها » ولكننى كنت أعرف انها عندما تدخل المدرعة فانها ترفع 
درجة الحرارة الى ألف درجة مثوبة » وهده هى فعالية هذه الصواريخ ٠‏ 
إن بقية الدبابات لم بكن لدیها الوقت ولا الخط الذی أتيح لنا » والى 

۷ 


ما وراء الكثبان رابنا النار مشتعلة فيها بعنف » وکان الذين بداخلها هم 
زملاۋنا » . 

وبعد ربع ساعة سمعت هذه الجموعة التى نجت صفیا حادا عن 
الكوماندوز الصریین وفى ذلك يقول باروخ : 

« لقد مروا بجوارنا » على بعد لا يريد عن خمسمالة متر » فغرسوا 
علما مصريا فوف السد الترابى وكنت حتى هنا الوقت ء لم نسبق لى رؤية 
مثل هذا العدد الكبير من الجنود يعملون معا . وغادرنا مخبأنا بعد أن 
تركنا صفيحة الماع » لانه ما من واحد منا كان قادرا على حملها نتيجة 
ما بنا من حروق . وقد امسك القائد بالدفع الرشاش : وحملت أنا 
شرائط الرصاص » اذ كنا قد قررنا عدم فتح النار الا اذا هوجمنا '. 
وكان قائد الدبابة لا بزال بحمل مدفعه الرشاش الصغير من طراز 
٠‏ ( أوزى ) » وكان اثنان آخران یحملان بعض القنابل اليدوية ۰ وعبرت 
من فوقنا فى لحظة من اللحظات اربع طائرات ( فانتوم ) على ارتفاع 
منخفض » . 

« والی يميننا كانت دبابة مصربة تحترق » فتصورنا ان طاقمها قد 
لقوا مصرعهم » واذا بنا نری قائد الدبابة يخرج منها ويركض نحو 
الشرق . وفتحنا عليه النار فسقط على الارض . وقد جرح سائق 
الدبابة المصرية أيضا » وعلمت فيما بعد اله استطاع أن بجر نفسه حتى 
وصل الى الطريق » حيث حملوه . وعادت طائرات الفانتوم مرة اخری؛ 
ورأيناها تحاول الفرار من الصواريخ التى اطلقت عليها وبفید! بعد ذلك 
وحدنا » وقرر القائد ان ننتظر هبوط الليل » لان المنطقة كانت مكتظة 
بالكوماندوز المصربين . وفى الساء تسلقنا الى حوالى ثلثمائة متر » 
تنعرضت المنطقة التى انتشرت فیها لنيران كثيفة من المدفعية . ومع ذلك 
فقد جرينا كالمجانين نحوها . ونحن نشي أليها فى اشارات خاصة 
لتتعر ف علینا » فلا تطلق علينا النار . واخیرا راتنا الوحدة الاسرائياية» 
وآرسلت دبابة لحمابتنا. لقد نجونا ! وها انا جالس فى الؤخرة » واشعر 
بالم فى بدی » واقول لنفسی بعد ما حدث لی ؛ أننى لن ادخل الى الابد 
ای دبابة » ۰۰ 
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كانت اذاعة القاهرة قد آعلنت صراحة ساعة عبور القناة ٠‏ 


ففى الساعة الثانية وخمس دقائق بعد الظهر » بدا إرجال 
بتدفقون » فجاء فى المقدمة الجنود فى قوارب المطاط » لكى بحتلوا اهم 
مواقع على الأرض الثابتة . ومن خلفهم جاءت فصائل مزودة بمدافغ 
المياه » لیشقوا فتحات فى الساتر الترابى بخراطيم ذات ضغط عال تاخذ 
الماء من القناة نفسها . وحاوات بعض نقاط الارتكاز الاسرائیا.4 الدخول 
مع هذه الفصائل فى معركة » فدمرت بعض القوارب » ولكن الاحیاء ممن 
فيها بلغوا الشاطىء سباحة . وهنا وهناك كان بمکن مشاهدة الجثث 
عائمة على صفحة الماء » ولسوف بظل هذا المشهد مما لا يمكن أن بمحى 
من ذكربات القتال على هذه الجبهة . 

ولتغطية المشاة الذين عبروا القناة » بدأت المدفعية المصرية عملها , 
فراح الفان من الدافع من كل طراز وكل عيار تدمر الدشم الاسرائيلية » 
والخنادق » والهوائيات » والمنشئات التى أقامتها اسرائيل , 

وكان المصريون الذین يقتحمون الساتر الترابى شر فى القناة » 
مجهزين بعتاد ثقيل ومتنوع فمنه المعاول » والأقنعة الواقية من الغازات » 
والآنية الخاصة بجمع ماء الطر » والسواطير والجراية الشخصية : 
والقنابل اليدوية والواد الناسفة » والاخيرة . وقد حملوا أيضا حقيبة 
صغيرة فرببة 55 انها تلك الصواربخ الشهيرة من طراز ( ساجر ) 8 

ولقد عبر أكثر من ثمانية آلاف رجل قناة السويس فى الساعة 
الأولى . وبعد اربع وعشرين ساعة كانت خمس فرق مشتاة ومدرعة 
مصرية تحتل المواقع عرض خمسة كيلو مترات شرقى القناة فقطعت بدلك 
نقاط الارتکاز الحصينة فى خط بارليف عن مؤخرتها . 

وفى نمام الساعة الثانية بعد الظهر انطلقت صفارات الانذار فى 
المدن الاسرائيلية وراح مثات الألوف المعابد » يصلون الى الاله القادر 
ان ینفر لهم خطاياهم التى وقعوا فيها طوال العام الاضی . ان يوم عيد 
النفران هو اليوم الوحید من العام الدی تشل فيه حركة اسرائيل . 
فليس هناك أى محل يفتح ابوابه » وليست هناك ابة سيارة تجری فى 
الطريق » وليست هناك اذاعة ولا تليفزيون ۰ ومع ذلك . وهذا 
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أمر عجيب » فمنذ فجر يوم 1 أكتوبر » توجد حركة مرور كنيفة فى 
الطرق » مما آثار حفيظة المتديئين . وزادت حركة السسیارات ٠‏ واخذ 
المندوبون يبلغون رؤساء الكتائب والفصائل » فيسرع هؤلاء الى تعشة 
پرسلوا الى وحداتهم ٠‏ وفى كل مكان رجال بثيابهم العسكرية » 
واجذبتهم العالية والحقائب على ظهورهم . وفى العابد بدات تعبة الرجال 
الذين کانوا على وشك تادية الصلاة ۰ وفی الحى الدینی العروف باسم 
( ميا شاریم ) بالقدس » شوهد حملة الطواقی الصنوعة من الورق » 
یتحولون فى لحظات الى جنود . 

واخدت الشائعات تنتقل , نظرا لأن الاذاعة لا تعمل فى عيد 
الغفران » فکان اثر قلة الانباء قاسیا . وبالرغم من حالة التوتر التی 
اخدت تتضاعف » فان الجمیع تدکروا احداث بونية ۱۹۰۷ ۰ وراج 
البعض ينظفون الخابی» فى عماراتهم ٠‏ 

لکن جموع السکان ظلت مقتنعة بان الامر لا بعدو کونه تعبئة مفاجئة 
لیوم أو يومين * 

فلما انطلقت صفارات الانذار » فى ذلك اليوم من عيد الغفران : 
اخدث اسرائيل كلها على فرة » بي'ها هی سادرة فى طمانيئتها . 





التصبلالراخ 


راس سليمة ... خيرمن 
راش طبخمة 


قي يوم الأربعاء ۲٩‏ سبتمبر ؛ وهو اليوم السابق لراس السنة 
اليهودية ؛ كان الراسل العسکری لصحيفة معاريف يقوم بجولة فوق 
هضبة الجولان . ومن محادثاته مع الضباط والجنود » أمكنه أن بخرج 
بنتيجة هی أنه انتقل من عالم السلام ۰۰ الى عالم الحرب ۰ ففی صیاح 
ذلك اليوم » كانت القوات السورية المنتشرة على طول خط وقف اطلاق 
النار فى الجولان قد تلقت تعزيزات كبيرة ٠‏ فقد انتقلت المشات من 
الدبابات الى النطقة الشرقية من الخط » كما اتخذت عدة مثات من 
بطاريات المدفعية الممديدة مواقع لها على المنطقة نفسها » وبالثل ۰ تم 
تمز نز مواقع الحیش السوری باعداد كبيرة من وحدات المشاة . وق 
المؤخرة : كانت هناك تجهیرات بالغة الكثافة من الدفاع الجوی » لتکون 
من سواریخ ارض - جو من طراز سام من جمیع الأنواع ۰ 
وقبل الظهر » علم احد الضباط من الاذاعة ان الجیش السورى 
كله اخذ بحتشد على طول الحدود . آما القوات الدرعة السورية الرابطة 
فوق هضبة الجولان » والتی لم تكن تضم سوی بضع مشرات من 
الدبابات » فانها قد وضعت فى حالة تأهب , 
"۷ 


الجولان لكى تحمل الجنود الذين كانوا سيقضون العيد فى بيوتهم قد عادت 
فارفة فان الرجال لم يستطيعوا اخفاء دهشتهم ¢ وراحو1ٌ بتساءلون : 
ما الذى بحدث ۴ 


وفى نفس هله الساعة » كان يعقد فى تل ابيب احتفال اشترك فيه 
كنار ضباط الجیش الاسرائيلى . فقد تلقى ضباط القيادة العامة من 
المنطقة الشمالية من المعلومات ما بتناول ما يجرى فى الجولان » وعند 
ذلك سارعوا بالدهاب الى وحداتهم . 


وحوالى الظهر » وصل موشيه ديان وزير الدفاع الى الجولان . 
وفى رفقته الجنرال اسحاق حوفى قائد عام النطقة الشمالية . وقام 
آلائنان بتفتيش الوحدات المدرعة والخطوط الاسرائيلية الاولی . رقدم 
ضباط الخطوط تقاريرهم الى الوزير عما لاحظوه فى الناحية الاخری من 
خط وقف اطلاق النار . وف نهابة الجولة » واآمام كاميرات التليفريون 
الامریکی » ادلی دبان بخطاب بهدف آساسا الى تهدئة الحماس الحربى 
لدى السورین © ثم اختتمه قائلا : 

« اننی آمل أن يدرك السوريون الى ای حد موّلم ستكون هزيمتهم 
مرة آخرى بالنسبة لهم . ومع اعتبار للعتاد العسكرى فى المنطقة » 
لا بمكن القول بان الو قف قد ازداد خطورة » كما انه لا بمکن القول 
كذلك انه قد تحسن . ان الجيش والشعب فى سوربا كانت لهما دائما 
صفة التطرف » . 

وهكذا أنذر الوزير سوربا لكى تتجنب ای بدء للاعمال العدوانية : 
خلال ايام عيد رس السنة الثلائة . والواقع أن الدوائر العسكرية 
الاسرائيلية لم تكن تنتظر على الاطلاق وقوع آبة حوادث خطيرة خلال 
هذا العید . ومع ذلك » ومن قبيل الحذر » فان القائد العام للمنطقة 
من رجال الدبابات المرابطين فى الجنوب الى الشمال بالطائرات » كما دفع 
الى الخطوط الأولى بعادد من الدرعات آخدها من قوة الطو اریء 4 
بالاضافة الى تعرير وحدات المدفعية . 
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وی نفس ذلك اليوم السادس والعشرين من سبتمبر » نقلت 
صحف بيروت أن وحدات الجیش السورى قد احتلت الحدود على 
هضبة الجولان » وان قوات كبيرة قد نقلت الى الحدود السورية الاردنية 
عند خط وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائیل . لقد كانت مصادر 
العلومات للصحافة اللبئانية دائما هى افضل المصادر فى جميع الدول 
العربية » لانها هى الصحافة الوحبدة تقريبا فى هله المنطقة من الشرق 
الأوسط التى توصف بانها صحافة حرة » ولانها لم تخضع لابة رقابة > 
فيما عدا الانباء الخاصة بامن لبنان . 

واعتمادا على تقرير الموقف الصادر عن القيادة العامة للجیش 
الاسرائيلئ فان المدنيين مضوا فى حياتهم اليومية العقادة . ولم تتلق 
القرى الدنية فى الجولان ای تحدير كما أن المنطقة لم يحظر دخولها على 
السائحين . وطوال اجازة العيد » كان الآلاف من الاسرائيليين يقطعون 
بسياراتهم الطريق المؤدى الى الجولان » ويقض ون عطلاتهم على بعسد 
كيلو مترات قليلة من القوات السورية . 

وق نوم الست )سكس » وضع اعد ارت اتسر و 
اعتباره الزيارة التى قام بها وزير الدفاع للجبهة الشمالية » واراد أن 
بنشر الخبر التالى : « ان حدود الجولان برميل للبارود يمكن أن سفجر 
فى آبة لحظة » فبعد فترة هدوء استمرت عدة اشهر) يبدو أن السوربين 
بریدون أخذ البادرة للقيام بعمليات عسكرية » خلال أيام عيد رأس 
السئة » . 


ولكن هذا الخبر لم ينشر قط . 
ويجب الا ننسى أن الانتخابات الاسرائيلية كان متو قعا لها أن تجری 
يوم ۲۹ أكتوبر أى بعد ذلك بشهر واحد » وبعث القلق فى البلاد قد نضر 
بااحملة الانتخابية التى تستند على الهدوء » وعلى الحدود الآملة » 
والسياسة الستقرة » البعيدة النظر . 
وبالرغم من عدم وقوع ای حادث يعكر صفو عيد راس السنة » 
فان التوتر لم يخف ٠‏ على طول خط وقف اطلاق انار بين سوریا 
واسرائيل » وثد آعلن كثيرون من كبار ضباط الجبهة الشمالية رسمیا 
vr‏ 


« ان التوتر خطير » ومن غير المتوقع أن بهبط قبل أن بشرع الاسرائیلیون 
فی العمل 03 وان هؤلاء الضباط يؤكدون 0 بأنهم لا ستطیعون الوقوف 


مکتوفی الأيدى » بعد أن حشدوا كل جيشهم على طول الحدود » ۰ 


ولا كان الراسلون العسكريون فى تل ابيب قد تلقوا معلومات حول 
الحشود السورية فانهم حاولوا الحصول علی ایضاحات عن مدلول هذه 
الحشود . وقال التحدث باسم الجيش الاسرائیلی ردا على اسئلتهم » 
ان المعدات السورية لها طابع دفاعى محض » وانه فى جميع الأحوال لن يقع 
آی شیء . 

وفى بوم أول أكتوبر » عاد واحد من هؤلاء المراسلين » كان بغير شك 
غبر مقتنع بالتفسيرات التى ادلی بها المتحدث الرسمى للجب,ش 
الاسرائيلى عاد الى الجولان » حيث أجرى حديثا مع ضابط أسرائيلى 
!ما طابع دفاعى » وان الازمة بعد أن وصلت الى ذروتهالن بح.دث 
أى شىء ۰ 

فاجاب الضابط فى قوة : 

هذا خطا . ان الازمة لم تصل الى ذروتها » ولسوف بدهشنی ادا 
لم شرع السوريون فى العمل ٠‏ 

كان ذلك هو آخر اتصال لدلك الضابط بالصحافة » لأنه قتل فى 
ثانى أيام المرب بیتما كان على رأس وحدة مدرعة حاولت تعویق التقدم 
السوری ٠‏ 

وق خبر خر نشر فى نفس ذلك اليوم الأول من اکتوبر . كان احد 
المراسلين الحربيين يتحدث عن المعدات السرفيتية التى تسلمتها سوريا 
مؤخرا على وجه الاسبتعجال , الا أن الخبر لم ينشر الا جزئيا ء بعد أن 
حلفت منه الرقابة الشىء الكثير . 

وفى تلك الأثناء كان الحديث قد بدأ بتردد حول حشود ضخمة 
للقوات على الحدود الصربة . لم تكن مراکز الراقبة الاسرائيلية تستطيع 
أن تغفل ملاحظة ذلك النشاط قير العادى ويقول : ( آثى يافيه ) وهو 
حندی احتياطى من القفدس كان يقضى فترة خدمته ف نقطة الارتكاز 
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الاسرائيلية عند القناة : « فى بوم أول اکتو بر » سججلت تقارير مرائز 
المراقبة نشاطا كثيفا بحری على الضفة الغربية ٠.‏ وقد وصلت قافلة من 
السيارات حاملة الصواريخ الى الاسماعيلية » ومن خلف الساتر السری 
الذى كان يخفى عنا فى بعض مواقمه ما بجری فى الناحية الأخرى » 
سمعنا شجیج الدبابات المعادية » وكان بعض الضباط المصريين يعطون 
تعليماتهم الى رؤؤساء الوحدات فى الخط الأول . وكان ضابط برتية 
حافة الاء لأخذ بعض المقابيس ووضع بعض الأجهزة . وكانت بعض, 
عربات البولدوزر تمهد الارض لكى تعد لعبور الطريق المائى » . 
وقد وصلت مثل هه التقاربر من مواقع اسرالبلی 3 آخری علي 
القناد . و قد روی) اللازم ( دان بليج ) وهو ضابط من السسلاح الطبى 
انقد بأعجوبة يوم ٩‏ أكتوبر وآسره المصريون فیقول : « لقد لاحظنا ماد 
بوم ۲ أو ۲ اکتوبر تحرکات غير عادية للقوات فى الناحية الاخری للقناة » 
آنها حرکات للمدرعات والعربات باعداد لا بستهان بها . وف ليلة واحدة 
احصینا مائة عربة وضمت فى مواجهتنا . وقد وضعنا تقربرنا ور فعناه 
الى أعلى الستوبات فى القيادة » التی عینت بعثة خاصة للمحیء للملاحظة 
بدورها وتری تحرکات القوات والعتاد والتی آشرنا الیها ۰ وقد اختتمت 
هذه البعثة تقربرها بالقول : ان الامر یتعلق بمناورات مصرية ضخمة » ۰ 
ویقول ضابط عظیم فى احد الفرق العاملة فى سیناء : 
« لقد كنا نعرف ما بجری فى الناحية المصرية وأشرئا اليه فى 
نتاريرنا . كان الجميع يعر فون الموقف » منذ شهر ونصف شهر » ركنا 
نعرف ان قوات مصربة ضخمة قد تجمعت بالقرب من القناة ٠‏ وخلال 
الأمسبوع الذى سبق الحرب » كنا قد رأينا عددا من العربات البرماثية 
فى الخط الأول > ولم نكن قد لحظنا مثلها مند قيام هذا الخط . وقد 
آشرنا الى هذه الوقائع فى تقاريرنا » فاعلنت حالة التأهب > بناء على 
آمر آصدره الب ( الجثرال ماندلر ) . وکانت استمداداتنا تت تتيح لاطقم 
الدبابات ان بكونوا جاهرين خلال بضع دقائق ف ٤‏ اذ كان ازال بصن 
مدرعاتهم فى متناول أيديهم من الصباح حتى المسساء » كما کانوا يثامون 
وقد ارتدوا ثياب الميدان والأحذية العالية ٠‏ واذا كنا لم نرسل نعزيزات 
Vo‏ 


الى الخط الآول » فان ذلك حدث لاننا لم نكن نمتلك اية تعزیزات » ؟ 

وبینما كانت الصحف اللبنانية تؤكد بتوسع كافة اللاحظات التی 
سجلت فى الخطوط الاسرائيلية الاولی » اجری احد الراسلین العسکریین 
حديثا مع الجنرال ماندلر » وسأله : 

ما الذى بحدث غدا .. لو أن المصربين عبروا القناة ؟ 
البصر ) سوف تدور الحرب على الضفة الغربية ٠.‏ 

وبعد فترة من نفس هذا الحديث »© أفلت من ماندلر ما بدل على 
شعوره بالقلق وهو ما أخفاه وراء هدوئه الظاهرى , اذ قال : 

۲ وعلی آية حال ۰۰ فاننی سوف أسلم قيادتى صباح يوم 
الاحد .. فاذا آقیم الاحتفال الخاص بنقل السلطة » كان معنی ذلك أن 
کل شىء على ما يرام .. آما اذا لم نتم اقامة هذا الحفل »فکن على ثقة 
من أن الو قف فى غابة الخطورة » . 

اما الحفل الدى كان الجنرال ماندلر سيسلم فى نهابته قيادته » 
فائه لم بتم على الاطلاق . 

وفى يوم الجمعة ه أكتوبر » وفى الصباح من ذلك اليوم » رفع الى 
الر قابة نبأ حول النشاط الصری غرب قناة السسوسن 4 فاذا بيلهم 
الرقابة لا تسمح الا بفقرتین منه فقط : وکانت الفقرة الاولی تشیر الى 
بر قية لوكالة الأنباء الصر بة ١‏ آ.ش .۰1 ( تعلن أن حالة الطوارىء قد 
أعلدت فى منطقة القناة » وأما (لفقرة الثانية فكانت “رؤكد أن القوات 
الاسرائيلية تتابع عن قرب تطورات الو قف » وآن جمیع الاحراءات قد 
اتخدت لنع الصریین من الافادة من عنصر الفاجاة . 

وق اليوم الذى خلع فيه الجنرال الاحتياطى حاييم بارليف ثوبه 
العسكرى لكى يشغل مقعده فى الحكومة كوزير للتجارة والصناعة » 
ادلی بتصریح قال فیه : 

« ان ادارات الخابرات التابسة للجیش الاسرائیلی كانت لديها 
معلومات بعتد بها حول الاستمداد للحرب من جانب الصر بین والسوريين؛ 
۷ 


ولكن التقدير الذى وضعته هله المخابرات هو الذى اتضح انه غير 
سليم . وانى اكد بكل مسئولية » اننا كنا على علم تام بنوايا العدو » 
فقد كانت لديئا مجموعة كبيرة من المعلومات التى تثبت آننا سوف 
نتعرض للهجوم . انئى أعرق أن الجمهور يفكر فى أن هله الحرب قد 
داجات ادارات مخابراتنا » ولكن ذلك لم بحدث . والحقيقة هى اننا 
ظللنا الى يوم السبت صباحا ( 5 اکتوبر ‏ لا نريد أن نصدق امكان وقوع 
الحرب » وى هذا التاريخ فقط غيرنا من اقتناعنا » : 


ویر الحنرال اسحاق رابين الذى كان ریسا الار کان الحرب 
الاسرائيلية خلال الایام الستة ثم عين سفیرا لاسرائیل فى واشسنطون » 
شیر تغلب الرای الذى كان يقول بان الحرب لن تقع » بالرغم من تلال 
ااعلومات التی كانت تقول بعکس ذلك » فى حدیث ادلی به امام مجموعة 
محدودة من السئولین فى حرب العمل فقال : 

2 أن موشسيه ديان ¢ ورئيس هيئة الأركان » ومدير المخابرات 
العسكرية » كانوا جميعا واقعين تحت نوع من ( الحصار ) كانوا اسری 
لاقتنامهم العميق ولتصريحاتهم الخاصة . كان المصريون بالشسبة لهم. 
۲ لا يستطبعون شیا ۰۰ وکانوا عاجزین عن الدخول فى ای حرب وانهم 
حتى أذا دخلوا مثل هذه الحرب » فانهم سوف يسحقون فيها بصورة 
لا قيام لهم.بعدها » ونتيجة لهذا الحصار او الجمود العقلى » فانهم 
رفضوا البديهيات التى قدمتها لهم ادارات الخابرات » . 

ان من العسير على الواطن التوسط أن بميز بين « العلومات ۰ 
وبين ( تنقدبرات الموقف التى تستند الى المعلومات ) وهذا التمییز 
الدقيق بحتاج الئ شرح . 

ان كل ادارة من ادارات الخابرات تقوم على جهازين : 

الجهاز الأول يجمع المعلومات بفضل عملاثه » ونتيجة لتصنته » 
ومما ينشر من مصادر موثوق بها على نحو أو آخر » ومن اللاحظات » 
ومن تلك الوسائل التى نتيح النجاح لاقلام الجاسوسية » وأما الجهاز 
الثانى » فانه يفحص وينسق تلك المعلومات » بهدف أن بجمل منیب 
صورة تقريبية كاملة بقدر الامكان » لنوايا العدو . 

۷۷ 


أى ان الجهاز الآول' يجمع العلومات » والثانى يقوم بتحليلها . 

وهاكم مثالا : لو أن مخابرات الیش الاسرائيلى حصلت على بعض 
المعلومات الخاصة بكمية ونوع الصواريخ ارض ب جو التى سسلمها 
الاتحاد السو فیتی آلی کل من مصر وسوربا » فان دور المحللين هو تقدم 
تقدیر مضبوط للخطر الذی تشکله هذه الصواریخ » ومدی عملها »> 
والوقت اللازم لکی تصبح داخلة فى العملیات ٠‏ وذلك لکی پتاح لسلاح 
الطیران الاسرائیلی اتخاذ الاجراءات اللائمة ويقرر افضل تكتيك لابطال 
مفعولها . 

وقد بحدث کذلك أن کون التقدير الذى وضع للم و قف غير 
سفید . فاذا كانت العلومات التی آمکن الحصول علیها واضحة وضوحا 
کافبا » فان أى تحلیل لها ن يفعل الا أن يزيدها تعقیدا . ان لدی 
المحللين فى ادارات الخابرات فى الصالم أجمع ميلا ضارا للجدل 
والافتراض كما أن الاستنتاجات التى ستخلصونها كثيرا ما أضفت 
الغموض على الحقائق البسيطة التى تتضمنها العلومات . 

وی هذه الادارات توجد کدلك الاختلافات فى وجهات النظر . وق 
هذه الأحوال » فان رؤساء المخابرات يقدمون الى السئولین السياسيين 
فى البلاد » ليس فقط التحليلات والتقديرات المتناقضة وانما بقدمون 
اليهم كذلك العناصر التى استخدمت فى التوصل الى هله التقديرات . 
وعندئذ کون من شأن السئولین السياسيين أن بحسسووا فى الامر » 
بعد أن بدرسوا وبقارنو! بين تلك العطیات . 


مثال : 

« هل يريد الاتحاد السوفیتی حقا وصدقا ازالة التوتر فى علاقاته 
مع الولابات التحدة ام ان الامر مناورة سو فيتية تهدف الى تنویم بقظة 
الأمربكيين ؟ وهل بريد الاتحاد السو فيتى حقا نزع سلاح تدریجی 
ومتبادل » كما زعم فى مؤتمر هلسنکی ٠‏ أم أن ذلك شرك » ومحاولة 
للخداع ؟ » . 

ان هذه المسألة الهامة التى نوقشت فى ادارة المخابرات الامريكية ؛ 
قد اثارت اختلافات حادة . ونتيجة لذلك » فان الرئيس نيكسون 
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ومجلس الامن القومى لم يكتفوا فى هذا الموضوع الحيوى بالنسبة 
سلام العالمى بطلب التحليلات والتقديراتالتى وضعتها ادارة المخابرات 
امركربة من الو قف فقط » وانما طلبوا كذلك کافة العلومات التي توصلت 
اليها تلك الادارة » ابتداء من التقاریر الخاصة بصناعة العسواریخ 
والاسلحة النووية فى الاتحاد السو فیتی » الى الصور التی التقطت من 
الاقمار الصناعية لقواعد اطلاق الصواریخ فى الارافی السو فيتية الخ. . 

وهكذا بمکن للجهاز التنفيذى الامریکی أن بتخد قراراته استنادا 
ألى هذه الحقائق ولیس فقط استنادا الی التحلیلات . 

وفى اسرائيل كذلك انفجرت بعض الخلافات اكثر من مرة پشسان 
هدو ضوعات تتعلق بالعمل فى ادارة المخابرات ٠‏ ففى مطلع الستينات © قام 
خلاف اهتزت له ادارات الأمن . ذلك أن .. ( سر هاربل ) الذى كان 
بتولى يومها الهيئة الركرية للمخابرات والامن كان قد جمع كمية ضخمة 
من المعلومات هن الصواريخ أرض ‏ ارض التى حاول المصريون فى تلك 
الفترة صنعها بمعاونة بعض الخبراء الالمان . كان ( هاربل ) يزعم آن تلك 
الصناعة تعرض للخطر أمن اسرائیل » وائه بتعين العمل بأسرع م' بمکن 
ضد الخبراء الاجانئب . وى وزارة الدفاع » كان هناك اقتناع بأن هذه 
الصواريخ غير هجومية » ولا يمكن أن يكون لها أى تأثير على توازن القوى 
العسكرية بين الدولتين . وكان على دافيد بن جوريون » الذى كان 
عندند رئيسسا مجلس الوزراء » أن يختار وقد قدموا اليه العطیات 
الأساسية الواردة من الصادر المختلفة » ومعها الوثائق والتقديرات 
التضارية . وبعد دراسة للملف باکمله 4 أعطى بن جوريون الذى كان 
یجمع دين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع تفو بضا کاملا الى ( اسرعاریل 6 
لیبدا حملة ضد الخبراء الألان ٠‏ 

ان الو كالة اارئيسية للمخابرات فى اسرائیل هی الهيثة الرکز ده 
المخابرات والأمن . ومن عام ۷ تغير اس مها وأصبح 0 هيئة 
الخابرات والمهام الخاصة ) وهی معروفة اکثر باسم « موساد » ومنل 
تامت دولة اسرائیل » فان هذه الهيئة تضم الفروع المختلفة للمخابرات 
وادارة الجاسوسية الاسرائيلية ‏ اما ادارة مخابرات السوايس 4 
وادارات مخابرات الجيش أو مخابرات وزارة الخارجية » فهى تعمل 
منفصلة » ولکنها جمیعا تتعاون مع « الرساد » ۰ 
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ذلك فانه فیما بعد حرب الابام الستة » احتل فرع الخابرات 

التابعة لقيادة الارکان العامة الکان الأول » وذلك بفضل الذی كان يوعد 
على رأسهاء وهز الجنزال اهارون ياريف انه فى الثقالثة والحمسين »2 
ومو لود 1 لیتوانیا » وقد آحرز مجدا كبيرا خلال حرب الأيام الستة 
ولعلنا نذكر أن العلقیی والخبراء العسكريسن فى العالم اجمع قد کشفو۱ 
عما قامت به ادارة مخابراته فى حرب عام ۱۹۱۷ . بل أن عددا من هؤلاء 
الخبراء ذهبوا الى حد وصفها بأنها «فضل ادارة مخابرات في العالم» » 
وان الفضل برجع اليها فى النصر العظيم الذى احززته اسرائیل فى حرب 
لیام الستة . 

ولا كان نشباط ( الوستاد ) سريا للفابة » وكذلك شخصیات 
عملائها فان رئيسها الجنرال ياريف قد أصبح أشهر شخصية فى ادارة 
المخابراث الاسرائيلية » كما انه اكتسب فى العالم شهرة ( ساحر 
ااي ).2 

وفی مقال کتبه زيف شيف الراسل السس‌کری لصحيفة ها آرتس 
الاسرائيلية عن شخصية النرال ياريف یوم ۱6 فبراير ۱۹۷۱ ۰ قال : 
۰ ان فرع. مخابرات الجیش الاسرائيلى قد اقتطع لنفسه مكانا هاما به 
لانه الادارة الوحيدة التى نجحت فى وضع نظام للتحليل والتقدير متعلور 
ومحنك وق خلال بضعة آعوام » فان مدا الفرع قد خرج من النطاق 
المسسكرى البحت » فكان طبيعيا أن ترتفع تحليلاته الى السسنوی 
الاستراتیجی » ويتضمن بالضرورة تطور الخطط السياسية والاقتصادية 
والسکانية والعلمية لدی العدو ۰ وبيئما كانت ادارة الابحاث بوزارة 
الخارحية الاسرائيلية تقف جامدة » كانت ادارة الخابرات العسسكرية. 
تطور آقسامها الختلفة » وسرعان ما ازدادت سلطتها واصبحت ادارة 
الخابرات الاولی فى اسرائیل . وقد وصلت اقسامها الختلفة تحت 
رئاسة یاریف الى أوج نشاطها » ویکفی لادراك ذلك ء أن نقارن بين عدد 
الرات التی دعى فیها الجنرال باریف لتقديم تقاربره الى مجلس الوزراء 
والى لجنة الأمن بعدد المرات التى دعى فيها رؤساء الادارات الأخرى 
الى نفس هذه الأجهزة . لقد كان من شأن أسلوب العمل الذى بتبعه 
موشيه ديان أن سهل بروز ياريف ٠‏ ذلك أن دان + على عكس من 


۸۰ 


سبقوه مثل دافيد بن جوريون وليفى اشکول » كان بتیتح لرؤساء أركان 
وان بفرضوا تقاریرهم أمام الاجهزة الحكومية والبرلانية ٠.‏ وى هذا 
اسدد فان ديان اكثر تحررا من الدين سبقوه فى وزارة الدفاع ) ۰ 


وبتبین من هذا القال انه بینما كانت الموساد تقتصر فى عملها على 
.الحصول فقط على العلومات » كانت مخابرات الجیش تضیف الى ذلك 
اعمال البحث وتقدير المواقف . وبمعنی آخر فان دور اعداد التقدیرات 
بقع بصفة خاصة على عاتق فرع الخابرات التابعة لأركان حرب الجیش 
وقد ترتب على ذلك أنه بينما كان هذا الفرع موضع نقد كما حدث بود 
حرب عيد الغفران » فان كلمة واحدة لم. تصدر عن ( الموساد ) » ومن 
هنا بمكن الافتراض بان هله لم يكن لها ای دور فى مسسئولية اخطاء 
"التقدیز . 


وهذا الاسلوب الذى جعل اختصاص تقدير الواقف على مستوی 
(لامن القومی من حق الخابرات العسكرية بدلا من أن تختص به أجهزة 
مستتقلة فى الوساد أو .غیرها من ادارات الخابرات قد استقر فى اسرائیل 
خلال السئوات العشر التی تول فیها قیادتها الجئرال ياريف ٠‏ 

ونتيجة لذلك كان بنشا فى بعض الاحیان وضع غير سليم » لان 
التقدیر الذی تعده الخابرات العسکرية » له طابع .خاص بجعله یمیل 
ي اعطاء الأفضطية للاحتیاجات العسكرية ولرای الضبابل الكبان » 
والتقلیل من ا وجهات نظر أجهرة الدولة الأخرى ٠‏ وكثيرا ما حدث 
ال بدلا ‏ من أن يكون الجیشن مجرد اداة اللسياسة . 


وق دولة مثل اسرائیل » حیث مشسکلات الامن خطيرة وحپوية ؛ 
“فانه قد یکون من الافضل أن بكون الجهاز السئول عن تحلیل العلومات 
«ستقلا من ناراك التى بقتصر عملها على الحصول علي العلومات . 
متلائما بسورة افضل مع الفلؤسات” التى كانت ف عيسازة الجيشن من 
االعدو وواایاه . 


التقصير - ۸۱ 


لقد شهدت الدولة اليمودية مثل هذا القصور فى تاريخها . 

إن حكومة اسرائيل بالرغم مما لديها E a‏ 
ما أخذت على غرة فى مجالات ذات أهمية قصوى . ان المفاجات التى 
تعرضت لها اسرائيل من جانب الارهاب الفلسطينى تشكل فى حد ذاتها 
فصلا كاملا الا آن أحداثا اخری مثل قيام الجمهورية العربية التحدة بين 
مصر وسوريا وحل هلا الاتحاد وقيام مصر بغزو اليمن وخروج الخبراء 
السوفییت من مصر فى صيف عام ۱۹۷۲ . كل هله كانت بفاچات 
لحكومة اسرائیل . ومن هله الفاجات أيضا قيام جمال عبد الشاصر 
بحشد قواته فى مسيئاع عام ۷ . وبمعلى آخر فان المخابرات 
العسكربة الاسرائيلية قامت مرتین خلال ست سنوات بوضع تقدير 
لامو قف بتسم بالاستخفاف بخطورة الوضع ‏ بالرغم من أنها تميزت 
دمل بدات الأعمال الحربية بقدرة وفعالية . 


ولقد ضربت اسرائیل صفحا عن الفشل الاستراتيجى للمخابرات 
العسكرية نحت قيادة الجئرال ياريف » بعد النصر العظيم الذى آحرژه 
الجيش الاسرائيلى عام 1951 . فقد اعتبرت جميع المحاولات التى 
بذلت فى تلك الفترة للتشكيك فى مفاهيم المخابرات العسكرية » بمشابة 
تنکر لها ٠‏ كان الجنرال ياريف قد أصبح وکانه موضع الوحى أو 
( الآلة الالهية ) فى العالم الفامض للمخابرات والامن . فلقد كان بما فى 
حوزته من معلومات سرية » وبما يعرفه من آسرار » وما كان الحيده من 
عرض الادلة بطريقة بليغة يصيب من بتحدث اليه بالذهول » اذ كان 
شیف الى تاكيداته مسساندة الوثالق والخرائط والصور ؛ بیرود 
الرجل الذى به يثق بما یقول ٠‏ وكان من شأن الشصسهرة الشخصية للجنرال 
پاریف , التى تعاظمت بعد أن أصبحت المخابرات السرية الاسرائيلية 
شیثا أسطوريا فى جميع أرجاء العالم » أن أصبح هو ذا حظوة لدى 
رئيسة الوزراء 3 ورف ا الاحد الناصب الوزارنة ف حكومة حورب 
السبل . 

وابتداء من اللحظة التی خلع فیها الجنرال یاریف الزی العسكرى 
اكى بکرس نفسبه للعمل السیاسی » وانقطعت منه بالتالی تلك الصادر 
السربة فى الخابرات » فان ظهوره وسط الحماهیر - فى نطاق السملة 


AY 


الانتخابية لحزب العمل لم بكن له نفس التاثير القديم . انه لم تعد 
هو نفس ( ياريف ) السابق القوى » ياريف الذى كان يخرج الأرانئب من 
قبعته . لقد تحول الى ما يشبه ( كيسنجر الإسرائيلى ) ؛ وهی التسمية 
!لتی اطلقتها عليه جولدا مائير بنفسها . 

وعندما ترك منصيه کرئیس للمخابرات العسكرية » اجرت معه 
( اذاعة الجيش الاسرائيلى حديثا جاء فيه ) : 

سؤال : هل نحن اکثر معلومات عن العرب » مما لدى العرب من 
معلومات عنا ؟ 

جواب : اعتقد ذلك . 

سؤال : لقد ادعت بعض الصحف فى الخارج انه كان هناك تسيب 
فى ادارات المخابرات الاسرائيلية . ماذا تقول فى هذا الشان ؟ 

جواب : اقول انه لا يجب أن نهتم بما تقول الصحف فى الخارج » 
وان نصدق ادارات مخابرائنا ۰ 

سؤال : ما هى الآثار الرئيسية بالنسبة لاسرائيل » نتيجة لرحيل 
الخبراء السوفييت عن مصر ؟ 

جواب : فى رابی أن الآثار الرئيسية عسكرية ولیست سياسية . 
فانه نتيجة لرحيل الروس يضعف الجهاز' المسكرى المصرى ‏ وخاصة 
فيما بتعلق بالدفاع الجوى .. كما أن امكانية مصر على الدخول فى اعمال 
حربية جديدة قد قلت على الأقل فى الستقبل القربب . 


لقد حل محل الجنرال ياريف » على رأس المخابرات العسكرية » 
الجنرال الیاهو زيرا ( ابلى ) وهو صديق حميم لموشيه ديان ۰ وزیرا 
وافد جديد على المخابرات » فعندما اندلمت حرب ميد الغفران » لم 
يكن قد انقضی عليه فى عمله الجديد سوى عام . وق مثل هذا الوقت 
القصير > فان أكثر الرجال عبقرية لا يمكنهم أن برعموا فيه انهم ادخلوا 
تجدیدات كبيرة وبالفعل فان زيرا تسلم العمل » كما تركه ياريف بعد 
تستم س؛وات .. 

A 


ان مؤيدى ياريف يزعمون انه لو لم تكن ادارة المخابرات العسكرية 
قد تغيرت من ید الى أخرى » لا حدث ما حدث يوم عيد الغفران . اقد 
كان ياريف یثبت قدرا كبيرا من المحذر فى المواقف الخطيرة ‏ كذلك 
الموقف الدى نشا فى أعقاب حشد الجيوش العربية على حدود 
الاحتمالات التطر فة . لقد كان زيرا خلال ثلاث .سنوات » قبل أن بمين 
ملحقا عسكريا فى سفارة اسرائيل بواشتطون » مسساعدا لباريف على 
راس المخابرات العسكرية . غير أن شسخصية كل منهما تختلف من 
شخصية الآخر . فالجنرال زيرا من أولئك القادة » الذين اذا عرفو1 
كافة العطيات عن مشكلة ما » انهم E‏ 
هدر الان بشما فد دنرم ارا التي فیا ع 
الو قت فى .الجيش الاسرائیلی » لم تكن تتیج له أن يتعمق فى معرفة اباد 
العربية . 


أولم نكن التغيير الذى حدث فى قيادة الخابرات العمسكرية هو 
التغییر الوحيد الذى تم فى اميش خلال الاعوام الاخرة 0 فالجيش 
الاسرائیلی باکمله قد اجتاز ازمة لم تترك أى فرع فيه . لقد رای 
التکنو قراطیون فيه أن آهمیتهم تتماظم » على حين كانت اهمية الفلاسفة 
والمفكرين والدين بتولون العقائد العسكرية تنخفض . وبعد حرب الأيام. 
الستة » التى اتضح خلالها أن قوات المدرعات هی أهم سلاح فى الجيش» 
ارتفع نفوذ ضباط الدرعات . فکان من الطبیعی والامر كذلك » أن 
بجیء بعد اسحاق رابين رئيس هيئة الاركان العامة خلال حرب الایام 
ااسوداء » امثال الحنرال بارلیفب والحنرال اليعازر ٠.‏ ومن هنا فان 
اجا سي تو د د به عر امو ل ویس 
۳۳ طال وابراهام تابر » هذا النفوذ بدا بتقلص تدريجيا ۰ 

لقد تطورت الاسالیب » واصبحت عملیات التسلح شيئًا يتسم 
بالحذلقة والتكلف . لقد ارتفع السستوی التکنولوجی » وحلت الأجهرة 
الالکتر وثية محل الفکر الانسانی" » فير أن العقل الالکترونی لیس کلفیاء 
A4‏ 


سواء كان ذلك فى الجيش » أو فى ای مجال آخر من مجالات النشساط 
البشرى . وقد أعرب أحد كبار الضباط هن ذلك بقوله : 


« ان العقل لا باس به .. ولكنه وحده لا یکنی .. اذ لابد انشا 
من وجود الادراك » ۰ 


وبيئما كانت الخابرات العسكرية الاسرائيلية تنام مرتاحة لبعض 
الو قت على الغار الذى حصلت عليه فى حرب الابام الستة » كان الصر یور 
یبذلون أقصى طاقتهم من أجل تحسين مخابراتهم ولقد قدموا مثالا 
مدملا خلال حرب عيد الغفران من التقدم الذی آحرزوه . ذلك ان 
الجيش الاسرائیلی كان قد اعد » على احتمال وقوع حرب »© بعض 
الخرائط وعلیها بعض البیانات مكتوبة بالشفرة ۰ وکان قادة الوحدات 
والجنود الإسرائيليون ستخدمون هذه الرموز لتحد ید مو قع أو الاشارة 
الى نقطة محددة على أرض المعركة . وقد اكتشفت اسرائيل فيما بعد 
وقف اطلاق النار » فى سيئاء وفی غرب قناة السويس »© خرائط مصرية 
وغليها جميع الاسماء الشفرية الاسرائيلية . 


لقد كان الرئیس الصری جمال عبد الشاصر متاثرا أبلغ التاثر 
بالستوی الر فیع لادارات الخابرات الاسرائي ثيلية خلال حرب الأيام الستة 
وقد زوع محمد سكين هيكل رئيس تحزير صحيقة الاهرام المصرية 
الشبيهة بالرسمية فى احد فصول كتابه عن الهزيمة العربية عام ۱۹۹۷ 
ها بلی : 
الكارئة التی ان 0 ۱۳ ع O E‏ 
:أن یعرف ما حدث . :وق احدی ارات قضی ليلة كاملة فى احد مکاتب 
آرکان الحرب » لکی يسثتمع الى تسجيلات للمؤتمرات الصحفية التى 
نقدها الحنرالات "الاسرائیلیون النتصرون . فقد اخد اولك الرجال 
بروون للفالم » بینما نظارات الیدان فى ابدیهم وهم وقوف فى الجبهة » 
وأحذيتهم معفرة نالتراب » كيف استطاموا ابادة الجیش الصری . كان 
جنر ال استحاق رزابين قائد عام التجيشن الاسرائیلی » والجترال مردخای 
قائد عام القواث. الجوبة » وقادة .التوات الدرعة طال وبافية وشارون» 


Ao 


كانوا يروون تفاصيل انتصارهم وتفاصيل هزيمته هو ؛ هريمة 
عبد الناصر . ولقد ملأت هذه الروايات قلب الرئيس المصرى بالحزن » 
ولكنه كان مصرا على أن يعرف © وقد عملت جميع المصادر الدبلوماسية 
وادارات المخابرات المصرية بكل طاقتها للمساعدة ف فى المصول على تفسير 
ا حدث . وقد نقلت هله الخابرات كل ما قيل فى اسرائیل كلمة. كلمة » 
وعر ضت الدول المحايدة معونتها فى هذا الصدد » فجری فحص للصحف 

ولقد تعلم عبد الناصر كيف يعترف بأهمية المخابرات فى أى حرب» 
ثم بدا يتحدث عن ( الحرب العلمية ‏ » وأمر باعادة تنظيم ادارات 
الخابرات على اسس مختلفة تماما . وتعلم المصريون كذلك » كيف 
يتحققون من المعلومات التى تقدمها اليهم مخابرات الاتحاد السوفيتى . 

ويتحدث هيكل فى كتابه عن السيب الذى جمل المصريين » فى 
رایه » بقعون فى شرك ( ضباب الحرب الاسرائيلية ) فيقول : 
١‏ « ان من الهم بمكان أن نلاحظ أن نجاح ضباب الحرب الاسرائيلية 
كان راجما فى جانب كبر منه » الى المعلومات الواردة الى مصر من الدول 
الصديقة فى الكتلة الشرقية . فقد اقام الاسرائیلیون حسابهم ‏ وهم لم 
يخطئوا فى ذلك - على أن مصر سوف تصدق اکثر مابصلها من معلومات 
من الكتلة الشرقية » أكثر مما تصدق العلومات التى تصل من الكتلة 
الغربية » وعند ذلك سرب الاسرائیلیون الى الشرق معلومات زائفة . 
ومن التقارير التى رفعت الى المثشير عبد الحكيم عامر قادمة من السغير 
الصری ف بلغاريا » ما آشار الى أن مصادر دبلوماسية فى صوفيا اکدت 
له ان اسرائیل وف تستخدم عددا من السفن التى ترفع العلم 
اللیبیری ۰ لكى تقوم يوم ۲ يونية 19317 ۰ بهجوم على شرم الشسیخ , 
وذلك بالتنسيق مع هجوم بالمدرعات فى جنوب سيناء ٠‏ ولم بشسك 
المصريون فى هله المعلومات » فسمنحوا بالفعل للسفن الليبيرية بالدخول 
فضلا على ذلك نان التقرير كان بحدد آن الهجوم لاصلی التوقع له.يوم 
¥ ماو قد تاحل بناء على نصيحة من الولابات المتحدة » . 

لقد اثبتت حرب ميد الغفران أن ادارات الضابرات المصرية قد 
قطمت خطوة کبری الى الامام من عام ۱۹۹۷ . الى جانب تعرير تماونها 


م 


ممع المخابرات الاخرى » سواء فى الاتحاد السنو فیتی أو فىالدول العربية . 
وبقول الاسری الاسرائيليون فى حرب عيد الغفران والدين عذبوا فى 
سجن القاهرة المركزى » أنهم قد تعمرضوا بعد عودتهم لاستجوابات 
متكررة . وكانت الأمنثلة التى وجهت اليهم تتناول كافة مجالات الحياة 
فى اسرائيل » وليس فقط المجال العسكرى فيها.. وقد طلب من أولئتك 
الأسرى الرد على صيغ مكتوبة باللغة العبرية تتضمن اسئلة عن الشکلات 
الاجتماعية فى اسرائيل ؛ وعن علاقات القوى بين الاحزاب المختلفة . 
ويتعين الا ننسى انه حتى هذه الساعة » فان ادارات الخابراث 
الاسرائيلية لا تزال متفوقة على المخابرات العربية المماثلة . ولا بزال فى 
الامكان القول بغير ای تحيز ؛ ان الخابرات الاسرائيلية تعتبر من افضل 
المخابرات فى العالم . فمن العسير تفسير فشلها فى حرب عيد الغفران » 
بغر الافتراض بانها اصیبت على نحو ما بالازمة التى هرت منذ حرب 
الایام الستة - جميع مجالات الحياة والجتمع فى اسرائيل . 
وخلال العام الذى سبق حرب ميد الففران » رددت الصحف 
العالمية ما حدث من تسیب فى ادارات المخابرات الاسرائيلية .. وهكذا 
فان جريدة ( للتفوشة ) السويسرية كتبت فى شهر سيير 11۷۲ ۰ 
بعد مضرع الابطال الاسرائيليين فى الألماب الاولبية بمیونخ تقول :. 
. . « أبن كان عملاء الآمن الاسرائيليون عندما تسلل الارهابيون العرب 
الى ای المخصص للفريق الأولمبى الاسرائيلى ؟ وكيف أمكن لعمیل 
مثل ( صدوق أوفير ) ان بقع فى شرك المغاربة بكل هلا الغباء ؟ وما الدى 
جعل العاملين فى سفارة اسرائيل بلندن يهملون كل هذا الاهمال فى 
معالجة البريد ؟ ولاذا لم يتمكن عملاء المخابرات الاسرائيلية من الدخول 
الى منظمة آبلول الاسود ؟ ان المخابرات الاسرائيلية التی كانت يقّظة فى 
الاضی والتى كانت تحدث الخوف لدى العرب » تجتاز اليوم ازمة 
خطرة ؟ 0 . 
' وف يوم ۱۸ سسبتمبر ۱۹۷۲ تناولت مجلة ( و فیل اوبزر فاتير ) 
الفرنسية نفس السالة فقالت : 
۰ « أن الجمهور ف اسرائیل بطرح عدة اأسثلة 0 فلامرة لاو لی 
AY‏ 


بجد .رؤساء الادارات السرية أنفسهم عرضة لناقشات مريرة داخل 
القاهی فى .شارع ( ديزنجوف ) ٠‏ 

وق نفس الال » قالت المجلة البارسية تعليقا على خادث 
بروكسل » الذى اصیب فيه « صدوق أوفير » وهو احد اعضاء موظفى 
سفارة اسرائيل فى العاصمة البلجيكية بجراح خطيرة من طلقات مسدس 
فى احدى مقاهى بروكسل حيث ذهب للالتقاء بأحد العملاء : 

« ان ما ليس معروفا » هو أن ( صدوق أوفير ) يمثل فى اسرائیل 
« الوساد » ای الخابرات الاسرائيلية ؟ وكشفت المجلة عن انه مناذ 
نشبت الازمة بين الجنرال ديجول واسرائيل عام 1951 » اصبحت 
بروكسل تحل محل باريس بوصفها مركزا للجاسوسية الاسرائيلية فى 
آوروبا .. وان دور ( أوفير ) هو القيام بالاتصال مع بعض المخبرين 
العرب . وكان الذى أطلق عليه النار واحدا متهم » امه السری 
« رباط » . 5 

وقد وصفت ( نوفيل أوبزرفاتير ) الحادث بانه خطير .. وقالت 
« وربما يكون اکثر خطورة بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية من مذبحة 
ميونيخ . فقد ثبت بالفعل ان الفلسطينيين يعملون فى ميدانين : لدیهم 
مجموعات الكوماندوز الأسطوريين » كما حدث فى ميونيخ » ولديهم 
أيضا من يقوم بالاعتداء عل العملاء الاسرائيليين فى الخارج » واختتمت 
'اجلة مقالها بان الحادث الذى وقع فى بروكسل قد اصاب المخابرات 
الاسراثيلية بضربة خطرة أصابت سمعتها ال"سطورية فى الصميم . 

وبعد ذلك باربعة آشهر » أى. فى شهر ینابر ۱۹۷۲ خر ( جوزبه 
آنطونیو ) - وهو فى الحقيقة العمیل الاسرائیلی باروخ کوهین ب خر 
صریعا فى وضح النهار وفی شارع رئیسی فى مدرید ۰ ووفقا لا قالته 
الصحف ‏ فانه كان قادما للالتقاء بعمیل فلسطیئی . 
.| وحتی فى اسرائیل » كان کثیرون بجسرون على توجیه النقد الى 
الخابرات وبطرحون هذا السوال : « ما الذى جری للمخابرات ؟ » . 
ان احدا من السئولین لم یاخد على محمل الجد التحذیرات التی كانت 
عجیء سواء من اسرائیل او من خارجها . ولم تكن اقلجنة البرلانية 
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اال ن الخارجية والامن » أو الحكومة ¢ أو رؤساء قوات الأمن 3 أو 
ابة هيئة » لم بكن أحد من هؤلاء جميعا بجرؤٌ على أن بعترض على 
تمر فات ادارات المخابرات الاسرائيلية .. أو عترض على سلسلة 
فشلها . 

كانت هذه الادارات الحيوية باللسبة للدولة اليهودية فوق کل 
نقد » كما كانت كذلك بدورما أجهزة الأمن الاخری . انها كانت بمثابة 
« الأبقار المقدسة » . 

وقد قال فى ذلك الجنرال الاحتياطى .( بهوشافات هاركابى ) الذی 
كان بدوره مديرا للمخابرات العسكرية ٠‏ 


« ان هناك قواعد تلعب دورها لدى رؤسساء المخابرات » فهم 
مقتنمون تماما بان النراع الاسرائيلى العربى ليس هو بالف كلة 
الرئيسية . وقد اتفقت الحكومة والعارضة علی الخروج ۰۰ باستنتاجات 
خاطئة عن الموقف فى الأراضى الحتلة ٠‏ وبالثل فان الجمهور قد تولد لديه 
رای يقول انه اذا كان الوقف فى الاراشی المحتلة مرضيا ۰ فان ذلك قد 
يؤدى الى السلام . وهم يقولون : « لقد اعتقدنا أن الصورة الايجابية 
التى لدى العرب عنا »> سوف تاتی بالسلام . ومن العس‌یر بمکان 
بالنسبة لرجل الخابرات أن يخالف اللمفاهيم السپتقرة فى اداراته ۰ 
وبالتالى فان اسرائیل كانت مقتنعة عمليا » ان النزاع العربى الاسرائيلى, 
قد فقد خطورته » . 
والى هذا الاقتناع بان الجمود يؤدى الى السلام » اضیف اول عمل 
اخرق » الا وهو التقدير الخاطىء للموقف عشية حرب عيد الففران . 
ثم جاء عمل اخرق آخرء هو التبعية المتزايدة لاسرائيل بالنسبة للولايات 
التحدة . وكان هذا الوضع ‏ الذى عکسسته تصربحات جولدا مائير 
عندما اکدت ان الولايات المتحدة هى حليف اسرائيل الكبير ‏ هو الذى 
حدا بالوزراء الى الاعتقاد. بانه فى حالة قرب رقوع الحرب » نان التدخل 
الامریکی یکفی لنمها . 
كانت جولدا مائير مقتنعة بدلك اقتناعا تاما » فقد قالت بنفسها 
ان اول شىء فعلته صباح عيد الغفران مندما علمت بآن الحرب ستندلع 
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فى السامة السادسة » فابلغت كينيث کیتنج السفير الأمريكى فى تل 
آببب بما لديها . وق حديثها معه ب ولم يكن كبتئج بشغل منصبه الا 
منف بضعة أسابيع ‏ ناشدته أن يطلب التدخل من جانب حكومته لای 
كل من موسكو والقاهرة ودمشق لايقاف الهجوم المنتظر . 

ولقد ابلغ كبتنج ذلك الى الدكتور هنری کیسنجر ربما دار من 
حدبث مع جولدا مائير » فاستدعى وزس الخارجية مر یکی الدكتور 
محمد حسن الزيات وذير خارجية مصر » الذى أدعى انه لا بعلم شا 
عن النوايا النسوبة الى حكومته حول بدء اعمال عدوائية ضد اسرائيل. 
وبفضل الحديث الذى دار بين كيسنجر والربات » فان أعداء دولة 
آسرائیل قد علموا فى هذه الساعة » أن اسرائيل تعلم بما بخططون له . 

كان كل شىء بحمل على الاعتقاد بان اسرائيل لم تفعل » بطلب هذا 
ااتدخل ؛ الا أنها قد. ضاعفت من اثر الكارئة » ذلك ان ساعة الصفر قد 
حددها العرب بالساعة السادس4 مسا » وكان الاسرائیلیون قد 
استندوا على هذه المعلومات لكى يصدروا قرار ( التأهب الدفاعى ) 
للقوات افسلحة . غير أن التحذير الذى آرادت اسرائيل توجيهه الى 
مصر وسوريا عن طريق الولایات المتحدة قد فعل كما یفصل السلاح 
الذی پر ند فیصیب صاحبه ۰ اذ ان القاهرة ودمشق وموسکو قد 
استنتجت أن اسرائیل على علم بمخططاتها » وانها تس تعد للحرب : 
۶قدمت ساعة الصفر الى الثانية بعد الظهر . 

كان الانتظار هذه الساعاث الاربع ذا أهمية حيوية قصوی بالنسبة 
لاسرائيل » فى تلك الظروف التى كانت سائدة فى ذلك اليوم من عيد 
الغفران . 





القصبرا امس 


آهوحصن من‌حصون الله؟ 


قي الليلة الواقعة بين يومى 5 »۷ اكتوبر » قررث هيشة الارکان 
الاسرائيلية عمل "احصائية لجموع مواقع الخط الحصین » الواقع على 
طول قناة السسوس . كان واضجا الآن لارژساء الس‌کرین » ان 
الصربین قد نجحوا فى عبور: المر المائى على طول امتداده » وان قواتهم 
قد تغلغلت بضمة كيلو مترات داخل سیناء . وکان معرونا كذلك انهم 
أقاموا جسورا من العوامات ومن العربات البرمائية السو فيتية » و فوقها 
اخدت مدرعاتهم تهدر نحو رءوس الحسور فى الضفة الشرقية. , کانت 
هناك آمور لا باس بها معروفة عن. الصریین » آما المواقع الاسرائيلية » 
فكان موقفها كله مجهولا . ولقد بدا فى ذلك الوقت أن الصدو لم بقرر 
القيام بجوم حقیقی نحو الشرق داخل سيئاع . كان مو قع اسرائیلی 
واحد قد نم احتلاله بعد أن هوجم » وهو واقع فى النطقة الشمالية على 
شربط ضيق من الارض بين مستنقعات القناة . آما المواقع الأخرى : 

فقد بدا أنها صمدت للهجوم وصدته .. 
ان المواقع الاسرائيلية الحصيئة تقوم على بعد عشرة كيلو مترات کل 
منها عن الآخر » وقد احتل المصريون ما بين كل موقع وآخز + وهم على 
ثقة من آن الدشم لن تلبث أن تسقط كالثمرة الناضجة . وق الساء » 
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وإجهت القيادة العسكرية العليا الاسرائيلية هذا الاحتمال بصفة جدية . 
واذا كانت أجهرة الاتصال فى القيادة العامة قامت بمتابعة التحركات 
داخل المواقع الحصينة المرتبطة بصفة دائمة بالشبكة » فانها لا تسمح 
بامطاء فكرة صادقة عن الوقف . 

وصاح واحد من الضباط الکلفین بالعمليات فى جهاز الاتصال : 

ماذا بحدث هناك 

فقأجابه راديو الموقع : 

انك تحسسن صنعا لو اصفیت . 

ونقل جهاز الاستماع صوت طلقات الدافع الرشاشة » وكان عدد 
من الجنود الصریین فى تلك اللحظة داخل احد الواقع الاسرائيلية » وقد 
حاول الدا فعون عنه وهم فى داخل الدشمة احتواء الهجوم , 

وفى ذلك الساء » كانت الأفضلية الطلقة معطاة للعملیات الخاصة 
بتخلیس الوحدات الحاصرة » نزولا على ما بقضى به تقليد قدیم فى 
الجیش الاسرائیلی من عدم التخلی قط عن الرجال داخل ارض العدو . 
وكذلك كانت عملية اخلاء الوتی والجرحی بالنسبة للجندى الاسرائیلی 
واجبا مقدسا + وكان الرجال المحاصرون هله الرة ما شرب من 
الخمسمائة » وقد احتمو! جميعا داخل الدشم على طول القداة » بينما 
كانت التقار یر تقول ان بینهم عددا كبيرا من القتل ۰ 

ومنذ الساعات الاولی من القتال » اندفعت دبابات فرقة سسيناء 
الدرعة تجاه الخط المتقدم علد القناة » وقد تمكنت من الوصول الى 
بعض الواقع . وهكذا نجحت وحدة منها فى الوصول الى نقطة الارتكار 
فى القنطرة » وكان فى هذه النقطة حتى الآن اربمة قتلى "وکثیر من" 
الجرحي. ٠.‏ 

وطلب قائد الموقع أن يصرح له بالإرتداد بكل رجاله ¢ ولكن طلبه 
رفض » وقيل له ۱.۰ القتلى والجرحى فقط » . 

لم يكن احد قد أدرك بعد مدى اتساع التغلغل المصرى واهمیته 
الاستراتيجية . 
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وق آماکن اخری كانت عمليات تخلیص المحاصرين باستخدام 
الدرعات عسيرة © فقد كان هناك ستار حقیقی من الصواریخ الضادة 
للدبابات بطلق من الجانب الآخر من الس‌اتر الثرایی » فیحول دون 
وصول الدرعات الى الواقع . 

وبعد ذلك بوقت » وصل الجنرال جونين الى الو قع الحصین الذی 
كان معدا لیستخدم بمثابة قيادة عامة لسیناء. فى زمن الحرب ؛ كما 
استقر الجنرال ماندلر بدوره فى موقع متقدم للقوات الدرعة ۰ وکان 
الوقف كما تعرضه خرائط آرکان الحرب » يشير الى أن ما يقرب من 
خمسمائة دبابة قد اشستبکت بالفعل فى معركة فى الخط الأول ؛ وهی 
تبلل حهودا بائسة لتخليص الوحدات المحاصرة فىالحصون الاسرائيلية . 

وسرعان ما ادرکت القيادة العامة أن الخساثر سستکون فادحة : 
فقد تمکن العدو من ابادة أربعين دبابة اسرائيلية وعربة مصفحة » بینما 
كانت تحاول أخلاء موقع محاصر صغير 4 كما أباد وحدة اسرائيلية كانت 
تحاول انقاذ ثلاثين رجلا . 

وقال اخد الضباط : 


للانعزال عن E‏ ل 

ولم بحسم مصم الوحدات المحاصرة الا بعد ظهر يوم الاحد » 
ءندما جاء الحثرالان شارون وآدان الى مو قع القيادة المتقدم . فمك 
اقترح شارون تخلیص الواقع الحصينة بفتح لفرة فى الخطوط الصرية 
الجنود الذين بحتلون الدشم فى قطاعه الخروج منها بوسائلهم الخاصة. 
وقد تمکن بعضهم من ذلك » وقد تغلغلت بعض الدبابات فى خطوط 
الأعداء » ثم لحقت بالقوات الاسرائيلية داخل سیناء . 

وبداً موشيه دبان کون للفسه فكرة محددة عن عن الوقف » وافترح 
حله بالطريقة التالية : 


0 لیس آمامنا الأن أن نختار ٠‏ ان الذین بستطیعون الفرار عليهم 
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ان یفعلوا ذلك » اما الآخرون فعليهم البقاء داخل الدشم »۰ . انه قرار 
رهيب ؛ ولكن ماذا كان يمكن عمله غير ذلك 


وسمع الجنرال شارون فى مقر قيادنه صوت راديو خط بارليف 
وهو يتوجه اليه مباشرة : « لقد أحسسنا بالخوف .. وكنا نقول ان .. 
ولكن الآن وانت هنا .. فنحن نعلم آن. كل شىء سيكون على ما برام 25 
انك ستعمل على تخليصنا .. اليس كذلك ؟ » . 


وصمت شارون . انه واحد من أولئك الدين اسسوا هذا التقليد 
القدس ف الجیش الاسرائيلى : تحريم ترك أى مقاتل أو أى جريح فى 
أرض العدو . وفى خلال حرب الاستقلال عام ۱۹6۸ ؛ وكان شارون 
يومئذ شابا » اشترك فى معركة النطرون . وخلال هجوم على مركز 
للبوليس » وجد نفسه محاصرا فى أرض العدو ومعه. المجموعة التى 
يرأسها » وكانتت رصاصة قد اخترقت فخده وبطنه . وتلقت المجموعة 
الأمر بأن تفاتل وهی تنمس حب » وأن تترك وراءها الرجال الذين 
لا يستطيعون السير » وعند ذلك ظل مكانه وهو يأمل فى وقوع معجرة 
تنقده . وقد وقعت المعجرة بالفعل » فان أحد رجاله حمله على كتفه 
وابتعد به » آما الجرحى الآخرون الذين بقوا مكانهم » فقد قتلوا جمیعاء 
ومند ذلك الوقت » وضع شارون مبدا مقدسا » هو أن « الرجل الذی 
يعرف أن زملاءه بعرضون حياتهم للخطر من أجله » لا يعرف الخوف 
من القتال قط » . غير انه فى ذلك اليوم » الأحد السابع من اكتوير » 
لم يعرف كيف يفسر .لذلك الوقع الذى حاصره المصريون» لاذا لا يستطيع 
الجیش الاسرائيلى أن بفعل له شیثا . 

. وى نفس ذلك الیوم » وصل اللازم ( ایجال ) وموطنه ( ربشون 
صهیون ) بعد عدة مغامرات على راس وحدته » الى الحور الذى يعبر 
اانطقة الواقعة بين ( الطاسة ) و ( بالوظة) . وهو يقول فى ذلك * 

« لم تكن لدى تعليمات محددة » كما لم تكن هناك تعليمات كذلك 
لدى قائد اللواء > فلم يكن آمامی الا أن أعتمد على“ نفسى . ومن بين 
الدبابات الثمائى التى كانت لدينا عند بدء مسيرتنا » بقيت معنا ست 
فقط . وقد ضللنا طريقنا فعلا > ولم نعد نعرف مكائنا بالنسبة لخط 
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بارليف » أو بالنسسبة للعدو . وقد صرحت بذلك عدة مرات لقائد 
اللواء » ولکنه رد على قائلا : 

« لا توجه آبة اسئلة .. فلسستأعرف شیثا اکثر مما تعرفه ؟ » 

« وعند ذلك سمعت اصوات انفجارات »© كانت هذه هی الدفعية 
الصرية . وف نفس الوقت شاهدت كتلا سوداء فى الافق : كانت هده 
هى الدبابات العادية . وعلی بسارنا بعض الدبابات من طراز (سنتوریون: 
التى حطمتها الدبابات الصرية ۰ ولکی لا نظل على غير معرفة بالمكان 
الدى نحن فيه » أخذنا نطلق النار على المدى البعید . وعند ذلك آدرکنا 
أن تصويبنا لا بصل الى نقطة الصفر » فتسقط قدائفنا على مقربة 
لا ۰ وغيرنا وضعنا بغية تحسين التدسويب ¢ وفحاة شاهدت ست 
دبابات اتجهت مدافعها نحو الشمال .. فهل كانت هذه دبابات مصربة ؟ 
وقال لی قائد دبابتى ؛ 

- « انك تطلق النار على قواتنا ؟ 6 . 

« وهنا صرخت لکی تعطی لی تعلیمات باللاسلكى » فقال لى القائد 
ان اطلق النار » فعدلت وضعى مرة اخرى للتوصل الى افضل زاوية 
للضرب © ومن القذيفة الاولی دمرت سيارة نقل مليثة بالحنرد ۰ وايتداء 
من هذه اللحظة توقف جهاز اللاسلکی معی عن العمل » ولا لم يكن لدی 
جهاز اضافی » فاننی اضطررت أن آخوض القتال وحدی . وسمءت 
انفجارات هائلة فى ناحية الفردان » غير بعيد عن الموقع الحصین . كانت 
البقعة زاخرة بالمدرعات » وادرکت اننا محاطون بلاعداء . كانوا كثيرين 
كثيرين .. الى حد انیم بدوا فى كثرة الصينيين . لقد كانوا بخرجون من 
كل مكان ؛ من الخنادق » ومن خلف التلال . ولم يكن احد قد ابلفنا اننا 
سوف نقاتل ضد قوات الشاة . وبعد أن أطلقت وابلين من رصاص 
مدفعى الرشاش » اذا بالدفع يتوقف معطوبا . وخيل الى أن استخدام 
الدفم الکبر ليس من الحكمة فى شىء رلکنی اضطررت آخرا أن الجا 
البه » ومند ذلك طالبت من الدفعی فى دبابتى أن بعطيئى عددا من 
القنابل اليدوية . وبعد الهجوم الذى كان يقوم به المشساة المصريون ؛ 
كان جنودهم يبدون كأنهم أصيبوا بالخبل والصم » وکانهم لا بدرکون 
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ما بجری حولهم . ووقع بصرى على مدفع من مدافع الميدان عندهم 
موضوعا فى أحد الخنادق» فتمكنا من سحق احد العاملين عليه » وسمعدا 
صرخاته . اما الرجل الثانى فقد استطاع القرار : كانت التلال مکنظة 
بالجنود الصر ین الدين بركضون فى كل اتجاه » بغير هدف محدد ء 
فبدوا کانهم عش ضخم من النمل . کانوا یتجهون الى اليمين » ثم الى 
الیسار» ویتقدمرن » وبتراجعون» ثم سقطون وقد حصدتهم النپران. 
وفحاة » جاء ص اروخ من طراز ) ساجر ) طائر ف اتجاه الدبابة 
الدسنتوریون التى كانت الى یمینی . لم يكن لی ای اتصال بها + فلم اکن 
استطیم .أن آنبهها طالا ان اللاسلكى لم نکن يعمل عندی ۰ وسمسہ 
؟الجنون عندما. صدمها الصاروخ فى صمیمها ونفذ منها » فرایت قائد 
الدبابة ينقدف من برجها وقد تنائر جسده » ثم توقفت الدبابة دفمة 
واحدة . وهنا استولی على الفزع » فاخذت اعطی سائق دبابتی اوامر 
متناقضة : «الى اليمين .. الى الیسار .. الى الامام .. الى الخلف؟ » 

« كنت عاجزا عن النطق» فرحت أعطى آوامری عن طريق المدفعى» 
الذى كنت أضربه بقدمى . وكنت أسمع رصاص الدافع الرشاشة 
تصطدم على جانبى دبابتى » وبعد قليل عثرنا على الدبابات الست التى 
لم اکن قد استطعت معرفة شخصيتها . والآن وقد اصبجت تطلق 
الثار علينا » فانئ تبينت حقيقتها : انها دبابات مصرية . ورددنا على 
النار بالمثل » وأصبنا » واذا بها تصبح خمس دبابات . و فحاة برزته 
وراءنا عربة ضخمة من طراز ( س ی .۱.۰ ) وهی مدمرة للدبابات » 
سر فى حماية عدد من الشاء ‏ المصردين المسلحين بالمدافع وبقاذ فاته 
الصواريخ . وقد آصبناهم على بعد خمستة عشر متر! بان القینا عليهم 
مجموعة من القنابان اليدوية » فتفرقوا وتبعثروا ٠‏ فرحنا نتابعهم 
لاسحقهم . وخلال ذلك كانت الدبابات المهادية الخمس مستمرة فى 
ضربنا » فادرت مدفعى فى اتجاهها » وكان لدى فى ماسورة المدفع قذيفة 
مض ادة للدبابات » وامزت: باطلاق النار : وكان مدفع دبابتى دتهیاً 
للمناورة » عندما مرت احدی دباباتنا من طراز ( سنتوریون ! عبد 
طر ف مدفعی بالضبط > فرفعت طرف الدفع الى السماء بكل سرعة > 
فخرحت القذيفة فى الهواء . وصاح الدفمی : 

« ابجال .. هل جننت ؟ 
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فرددت عليه قائلا : 
١ -‏ عليك أن تقرا صلاة النجاة » . 
« لقد تلقينا قذيفة فى البرج » ٠.‏ 
فصحت قائلا : 
« هذا لا شىء ؟ يجب تعدیل زاوية الضرب » 7 
« هذا مسستحيل .. لا يمكن تخرنکه .. لقد اصيب بطلقة 
مدفع 6 . 
كنت أعرف ان هده.هی النهاية . كان عامل اللاسلكى قد انخلم 
مقبضه ٠‏ وهم ذلك استطاع أن يضع فى ماسورة الدفع آخر خمس 
قدائف 4 فقلت للسائق ان بتراجع الى الخلف بأسرع ما"یمکن » وخلال 
هذه الناورة استعملنا المد ز فع الرشاش ۰ وأخيرا عثرنا على قائدنا ٠‏ 
وكان جريحا » وكذلك كان AN‏ ۰ 
وعند محر الاسماعهلية »> كانت عدة وحدات اسرائيلية مدرعة 
مشتبكة فى قتال بائس مع القوات المصرية , 1 
وكان ( اسحاق ) وهو شاب من تلك القوة » داخل دبابته التى 
بقودها رئيس الفصيلة » عندما تلقی اللواء الأمر بالهجوم . 
وبقول اسحاق : 
« لم آکن أعرف على بعد كم كيلو مترا من القناة كنا نسير . عندما 
اصیبت دبابتنا . وكان علينا أن ندخل فى اتصال مع احد مواقعنا 
الحصينة فى خط بارليف » الا اننى لم اکن قد استطعت اطلاق اول 
وقد رأيته يلقى بنئفسه خارج الدبابة » وسمعت صوت الكولونيل فى 
جهاز الاتصال . ولم يكن هو سمعنا » فاخلینا السنتوريون . ولم تكن 
معنا اسلحتنا الشخصية » كما لم بكن معنا آناء للماء » أو نقالة . كانت 
ساق اللازم قد تحطمت تحت الركبة » وکان یتألم . وقبل أن تنفجر 
دبابتنا » سحینا اللازم الى حوالی ثلاثين مترا » وکان الليل قد هبط » 
و کانت قذائف الدفعية الصر بة هی وحدها التى تثير ما حولنا . وفحاة 
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ظهرت احدى دباباتناء وهی تجری متراجعة الى الوراء ٠‏ وجری مدفعى 
دبابتئا نحوها » واذا بالديابة تصاب بصاروخ وتنفجر . 

وقلت للملازم : « ها هی واحدة أخرى تتحطم » . 

وقد طلب منى أن أذهب به الى لقاء قواتنا » فحملته ولكننى لم 
البث أن سقطت معه » فقد خارت قواى . وعدت وحملته حوالى ثمانين 
أو مائة متر » ثم شعرت انى عاجر عن التقدم اکثر من ذلك 5 فأمر نی 
هو قائلا : 

- اتركئى هنا ٠٠‏ واذهب للبحث عن نجدة ٠‏ 


« وجريت فى اتجاه الشرق » الى أن وقعت على مجموعة من 
رخالنا » اضطروا بدورهم الى ترك دبابتهم ٠‏ وسألونی أبن يؤجد الملازم » 
فقلت انه ملقی جريحا على أرض العركة » فقالوا : « يجب أن نعثر على 
دبابة لتذهب للبحث عنه » . 

وبعد بعض الوقت التقيت بقائد لوائنا وصعدت الى دبابته » 
ورويت له قصة اللازم » واشرت الى المكان الذی تركته فيه » فقال لى 
القائد بهدوء : 

ب سوف نخلى الجرحی أولا .. ثم ندهب لنقل اللاژم . 

كنت منيطحا على سطح الدبابة الخارجى واهرش فى ساقى » 
عندما عثرت فى جيبى على ساعة بد اللازم » كان قد امطاها لى قبل أن 
أفارقه وقال : 

خد هذه .. واعطها لزوحتی ۰ 


وهنا انخرطت ف البكاء . كانت المنطقة كلها قد تحولت‌الی جحيم 
حقيقى . ولقد عثرت بعد ذلك على وحدتى » وعلمت ان ا 


قتل » بينما كان ذاهبا للبحث عن اللاژم . 


وفى القطاع الواقع جنوبى خط بارليف ء كان الاسرائيليون لا يزالون 
محاصرين داخل نقاط الارتكان » وكانت المدرعات المكلفة بتخليصهم ف 
وضع بالغ السوء . فبعضها قد احترق » وبعضها الآخر قد تعطل . أن 
۸4 


الجيش الامرائيلى لا يبدا آية عملية الا بعد دراسة متعمقة للخس‌ائر 
التى يمكن أن تسفر عنها . ان سقوط قتيل واحد » بعتبر خسارة 
كبيرة . أما سقوط عشرة من القتلى . فهو شىء رهيب . لک ها هم 
عشرات ترقد جثثهم فوق رمال الصحراء . لقد مات بعضهم محروقا 
وهو هي ٠‏ ومات آخرون وقد ضلوا فى الکثبان 2 فانهم اما أن التقوا 
بوحدات معادية فماتوا على آیدیها » آو استسلموا لها . 


ولقد تمكنت احدى الوحدات من الوصول الى احد مواقع خط 
بارليف » بالقرب من بور توفيق وامر قائدها قائد الموقع الحاصر ان 
بخليه مع رجاله » وان يلحق بالدبابات التى تنتظرهم على بعد اربعمائة 
متر من الخنادق الحصينة . كانت الارض قد دكتها الدفعية » وتتعرض 
لنيران مستمرة من الأسلحة الخفيقة . ورفض المحاصرون أن بخرجوا» 
بينما اخذت مجموعة الدبابات تفقد عددا من رجالها وعتادها ٠.‏ ومنا 
غضب قائد المجموعة » ولم بستطع أن فصل شيا » فاصدر امره 
بالقتال وهو بتراجع ٠.‏ ان الأمر لم يعلد بالنسبة له بطبيعة الحال أن ` 
بدخل بور توفيق » فان ذلك الشريط من الأرض الدى يفصل بيده 
وبینها كان مكتظا بالشاة الصر بن . 

وق بوم عياى الففران » كان ( بوسی ) الشاب الدى ننتمی الى 
( نحال ) آی شباب الرواد الحاربین » قد بقیت له مدة آسبوع واحد فا 
الخدمة ثم سرح من الجیش . وکان الوقع الحصین الواقع على القناة 
يضم خمسة عشر جندیا فى نفس الدثبمة » يعملون تحت امرة اخند 
ثباط الصف برتبة العریف . وکانوا لا بعر فون بعضهم البعض جيدا » 
فانهم جاءوا الى الوقع من ثلاثة ایام فقط . وفی حوالی الساعة الثانية 
بعد الظهر . زای (بوسی) شیثا ما بطير متجها اليه » فتصور فى البدابة 
انها قذيفة طائشة قد اطلقت خطأ . ومع ذلك فقد اباخ العرش » 
الذی قال له ؛ 

هذا لا شىء .. وعلی کل حال فاصعد الى الساتر الترابی ۰ 

وفى هذه اللحظة نفسها سقط العریف على الارض »© لقد تلقی 
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ذهول مئات الصریین يتقافزون وراء الموقع » وینطلقون للهجوم . وذلك 
الشىء الذى اعتقد ( يوسى ) انه قذيفة طائشة » كان صاروخا . 

وبعد ذلك بثلاثة أيام » عندما استطاع أن ببغادر الحصن » لم يكن 
قد بفى من الائة جندی الذین كانت تتكون منهم القوة العاملة فيه سوق 
خمسة عشر رجلا . آما الباقون فقد قتلوا » أو وقعوا أسرى . 

غير ان المصريين لم يهاجموا بقوتهم الا فى اليوم الثالث من الحرب » 
ومني هنا فان ( بوسی ) قد شهند البارزة الرومة التى دارت بين المدرعات 
الصر بة والاسرائيلية ¢ و قد وعگ‌وه طو ال وم الأحد بان بحيثوا لتخليصه» 
وعندما أدرك أن کل شیء قد ضاع » فانه قرر أن هرب فى الحداه 
ولم تمض سوى وان » حتی تحول زملاژه الستة الى رماد . وهنا جن 
من الرعب . فجلس منکیشا على نفسه ی احد الارکان » بینما كانت 
تصل اليه اصوات طلقات رصاص الرشاشات . تقطعها الاوامر وهی تلق 
- باللغة العرنية ٠‏ وغادر الدشمة مع رفيق له 2 فرای ف ساحة العحصن 
«ميارة جيب فيها جندیان مصریان قد أولياهما ظهریهما . وعندئد ففز 
الشابان عليهما وخناقاهما » ثم استوليا على السيارة ولافة: بالفرار ٠‏ 


الحصينة فى خط بارليف تنقصها الذخيرة . وف العدد الاكبر من الدشم» 
كانت لا ترال تقاوم الهجوم المصرى . اما الدبابات الاسرائيلية التى 
حاولت أن تصل الى هذه الدشم » لتخليص المحاصرين فيها » فالها 
دمرت جميعا . 

وتلقى ضباط الواقع المتقدمة الأمر بمفادرة مواقعهم » وكان 
واضحا انه لا يستطيعون الاعتماد الا على أنفسهم» وکانو! بعر فون ذلك. 

ولم يكن ( يانكليه ) قائد موقع القنطرة قد بقى لديه سوى عشرة 
وجال قادرين علی القتال » آما الثلاثون الآخرون ومنهم عدد من آفراد 
الخدمة الدينية بالجيش کانوا قد وصلوا عشية عيد النفران » فانهم 
كانوا من الادارات المساعدة . وللوصول الى المكان الذى كانت تنتظرهم 
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فيه احدى الوحدات الاسرائيلية » قرروا اقتحام الخطوط وهم يستقلون 
آخر عربتين مدرعتين. وف نفس‌اللحظة اصابت قديفة احدى العربتين» 
فلم بعد فى امكان الأربعين رجلا آن بفادروا المكان فى عربة واحدة . 

ويقول ( يانكليه ) : 

« عند ذلك قررنا الخروج سيرا على الأقدام ؛ بغير أن نحمل معنا 
سوى اسلحتنا الشخصية واحد أجهرة اللاسلكى . وقرر خمسة من 
المصابين بجراح خطيرة أن بجيثوا معنا . وهكذا غادرنا الموقع فى ليلة 
الاحد » بعد أن امتلات القنطرة بالجنود المصريين » وكنا نامل أن لمر 
بغير ان بلحظنا أحد بالسير فى للازقة قة المظلمة ٠‏ كان ذلك من الجنون 
الطبق » ولكن ما حدث أثبت أن. خطتنا كانت ناجحة » , 

وعلى بعد كيلو متر واحد من الدينة » اذ بوحدة مصرية مدرهة 
واقفة تسد الطريق . ويقول ( يانكليه ) : 

« لقد كنا قريبين منهم الى حد اننا كنا نلس الشباك التى 

وفتح العدو النار على المجموعة » فتفرقت وتناثرت» ثم اصطدمت 
بعد بضع دقائق بكمين مصرى ٠‏ وعندئذ صاح أحد رجال مجموعة 
( بانکلیه ) باللغة العربية : 

_ لا تطلقوا النار .. اننا مصريون ؟ 

وجاء صوت يقول : 

- انهم بهود .. اقتلوهم ؟ 

وانهمر الرصاص فى كثافة لیس لها مثیل . ولكن المجموعة 
الصغيرة استطاعت أن تتراجع فى حماية احدهم » وتمود الى القنطرة » 
حيث لاذت ببيت مهجور , ومن طريق جهاز اللاسلكى علم ( يانكليه ١‏ 
أن مكان اللقاء قد تغير » وبعد مغامراث آخری تمكن العدد لاکبر من 
الجموعة من التسلل من المديلة * 
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ویروی ( بانکلية ) ذلك فيقول : 


« غادرنا القنطرة من ناحية الشبمال » واستطمنا مرة اخرى ان 
ننجو » فبعد أن تسلقنا جدارا » وجدنا أنفسنا فى مقابر الممسيحيين : 
وكانت قوانا قد خارت تماما » فنمنا على الفور . وبعد ساعة ابقظت 
الرجال وامرتهم بالمسير وقلت لهم : ان هذه هی فرصتنا الوحيدة .. 
ويجب أن نمضى مهما كلفنا الامر . 


وعند ألفجر وصلوا الى مجموعة من الاشجار » فقرروا الاختباء 
فيها . وراجم (یانکلیه) موقفهم على الخريطة » فوجد انه لیس هنال 
سوى ثلائة كيلو مترات » حتی بصلوا الى مکان اللقّاء . وکانت اضواء 
الفجر قد بدات تطلع فى الافق ٠‏ فقام ائنان من الرجال » وتدثرا بردام 
دیش 4 وراحا ودیان الصلاة . ونهض الآخرون واحدا ف آ3 ثر الآخر 3 
وانضموا الى الصلاة . 

وبعد ربع ساعة برزت دبابة من طراز ( باتون ) اسرائيلية من 
الافق . وهنا بقول ( يانكليه ) “ 

_ لقد ظللت عدة ثوان وانا اشعر بالدماء تنجمدا فى عروقى © ثم 
ادر كت حقيقة الو قف . وعند ذلك صحت بكل قوتى : ها نحن أيها 
الرجال ۰۰ لقد نجونا ؟ . 


لم يكن الوقع الدى تولى (يانكليه) الدفاع عنه هو الموقع الرحید. 
الذى تمكن الاسرائيليون من الخلاص منه بوسائلهم الخاصة . ففى نفس 

نلك الليلة » كان عدد من الجنود الدين بقوا على قيد الحياة سیرون فى 
اتجاه الشرق » واختبا اثنان منهم فى خندق ضغير يقع على بعد حوالی 
عشرة آمتار من وحدة کوماندوز مصرية - وفجاة اذا بالجمیع ينتابهم 
انفعال عنیف : ذلك ان طیارا اسرائیلیا سقط من السماء بالفرب منهم 

وکانت طائرته قد أسقطها صساروخ آرض ‏ جو . وطوی الرحلان 
الظلة » ووضعا الطیار الجريح فوقهاا ٠‏ وسخباه الى مکان أمين ۰ ومن 
حولهم كانت الدافع الرشاشة تتطلق » والدانع تدوی . وقوز"احد 
الجنديين فى حالة یاس أن' يحرج من مخبئه , ويذعب للبحث عن نجدة 
فى مقر القيادة فى ( البازولة ) . وطوال اليم التالی ظل الجندی الثانی 
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والطيار مختبئين فى اجدى الحفر . وف الليلة التالية ذهب الجندى 
الِحث عن نجدة » ومندما جاءعت وحدة من رحال الظلات الاسرائیلیین 
للاستيلاء على الموقع » لم يكن الطيار هناك .. لقد وقع أسيرا . 

كانت مشكة اخلاء جنود خط بارليف » هی التى أرقت ضباط 
مواقع القيادة المختلفة » طوال الايام الثلاثة الاولی من الحرب . وكانت 
الرسائل التى بتلقونها » بليغة كل البلافة : 

« ان لمانمائة جندى مصرى بهاجموننا » . 

وبعد بضع وان من الصمت »© یجیء نداء جديد باللاسلكى : 

« انهم فى ساحة الوقع » اننى مضطر الى التراجع الى الداخل » 
وهم يطلقون النار علينا » . 

وبعد ذلك بقليل بحیء الاتصال الاخیر : 

«انهم قريبون جدا .. ها هم قد وصلوا ۰۰ انهم يدخلون الحصن» 

وق المؤخرة » وعلی خرائط القيادة ؛ لمعد ذراع لتضع خطا 
تشطب به الوقع الذى سقط , ويعلو البكاء واللحیب بين رجال 
الاستماع » الدين ۳3 هذه الرسائل » التى بعثت الاضطراب الثقيل» 
ذيقطع الصمت الذى ساد موقع القيادة . 

وبظل المحاربون فترة طويلة بعد ذلك » يذكرون تلك لاصوات 
التى صمتت . 

ولقد روى احد العاملين باللاسلكى الاسرائيليين ما سمعه خلال 
۱اساعات التى أمضاها أمام جهازه » فقال : 

« اننى كنت أسمع صوتا » انها رسالة .. ثم يكون الصمت . 
وعندئد كنت اقول لنفسى : هذا قتيل آخر .. لا تثعب نفسك 
بالحديث .. انه لن يجيب ) . 

كان ذلك هو الموقف فى مواقع خط بارليف » وفى الوحدات التى 
کانت تحارب القوات المصرية على .طول قناة السوس ۰ 
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وطوال يوم الأحد كانت الهجمات اليائسة مستمرة : ولقد دفعته 
الفرقة المدرعة الاسرائيلية العاملة فى سيناء ثمنا باهظا » كلما كانت تحاول 
الاتصال باحد المواقع الحصينة المحاصرة . 

وفى خلال احدى الهجمات ۰ قرر قائد أحد المواقع الحصينة بعد 
ان اتصل باللاسلكى بقائد لوائه » أن بنتهز فرصة اللبل لكى بفادر 
الموقع وبلحق بوحدة المدرعات » التى بذلت من جانيها كل جهدها لكى 
تصل حتى هناك . وناشد الكولونيل الجنرال قائد الفرقة لكى يصرح 
له بالاشتراك فى عملية انقاذ رحاله المحاصرين . ورافق اثنان من الضباط 
الكولونيل » واتخذوا طريقهم لتنفید العملية . وبینما هم فى الطريق ٠‏ 
اذ بالتشكيل الذى يقودونه يتعرض لهجوم عنيف من جانب العدو ٠‏ 

وقد روى احد الجنود الاسرائيليين فيما بعد ما حدث ققال : 

« لقد تعرضنا لستار من النيران لا يمكن وصفه : فقد انصبت من 
كل جانب الصواريخ » وثيران الدبابات » وقذالف المدفعية الثقيلة » 
ونهتاض الزشناشات . وقد تمكتا من شق طزيق لنا * ولكن المعركة 
استمرت عدة ساعات » سقط خلالها عدد من الحنود الصر ین تحت 
جنازیر دباباتنا . وغیر بعيد عن النقطة التو قعة. للاتصال © وقعنا مر 
ثانية تحت ستار من الحصار » ففتحنا النار على الشاة . وقد احترق 
کل ثیء من حولی .» وکان عدد من الرجال بصیحون »© وکان غيرهم 
يقفزون من دباباتهم » لکی یخلصوا زملاء لهم آصیبت دياباتهم » ۰ 

وآضاف الکولوئیل : 

"« لقد رايت فجاة نوما غريبا من الدبابات . :كان حوالى ثلائين 
رجلا قد تعلقوا بجوانبها » وفوق أبراجها » وفی كل جزء منها ۰ لقد 
کائو1 رجالى الدين كانوا داخل العقل » وقد خلصهم منه أحد ضباطی . 
وابتعدت هذه الدبابة العجيبة بحمولتها الآدمية » ذاهبة نحو الشرق ؛ 
مارة عير الدبابات المصرية الملتهبة » ٠‏ 

وى خلال العملية أصيبت أربع عربات نصف جنزير اسرائيلية ۰ 
الامر الذى استدعی تنظیم عملية انقاذ فدائية أخرى . وقد أمكن, 
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اخلاء اكثر المصابين . وكانت النتيجة هی : ثلائة جنود اسرائيليين 
مفقودین ۰ واعطاب أريع عربات نصف جنریر . 

وبعد الحرب جاء هذا الكولونيل لكى يرى الکان الذى دارت فيه 
هذه المعارك الرهيبة )؛ وقد رافقه آباء جنوده الذين قتلوا خلالها . 
وقد وقفوا أمام الحطام الذى تبقى من احدى الدبابات » وسال احد 
!ولئك الآباء : «ترى هل بذلت كل مانی وسعك لانقاذهم «f‏ 

فأجاب الكولونيل : «لقد فعلت كل شىء .. وهو ماكلفنا غاليا» . 

اشارت هيئة ارکان الحرب الاسرائيلية عدة مراتلضياط القيادة 
'اعامة فى المنطقة الجنوبية » بانهم يستطيعون توسيع نطاق المعارك الى 
كل امتداد سیناء . 

وكانت هذه الأركان ترد على الحنرال جور ريتش ) جورود بتش 
جونين ) فى كل مرة يطلب فيها مساعدة الطبران بقولها : 

« عليكم باحتواء العبدو بكافة الوسائل . احتووه .. وحاربوا 
وانتم تنسحيون الى الوراء ۰ افعلوا ماتعلمتموه فى الكلية الحربية . 

ولسوف تظهر التقارير المصرية » فيما يتعلق بهدين اليومين من 
الحرب » انهم هم انفسهم لم كوئنوا يصدقون الحظ الدى أحرزوه . 
كانو! قد قدروا انهم سيفقدون ما بين ثلاثين وخمسة وثلاثين الفا من 
الجنود لعبور القناة » الا أن خسائرهم الاولى كانت اقل من ذلك بكثير 
فبعد أن حاصروا المواقع الحصينة لخط بارليف » راحت قواتهم تقيم 
لها خنادق وتدعم مواقعها فوق شريط يتراوح مرضه بين خمسه 
وسبعة كيلومترات داخل سیناء » بهدف تأمين سيطرتهم على المحاور 
الرئيسية » ومنع وصول التعزيزات الاسرائيلية وف الايام الثسلالة 
الأولى من الحرب » استطاعت القيادة العسكرية المصرية العامة ار 
نسيطر تماما على القوات الضخمة التى عبرت القناة . كانت تتبع 
حرفيا للتعاليم السو فيتية التى تومی » فى حالة عبور عائق مائى » 
دأن تجىء وراء الشاة قوات ميكانيكية محمولة » تدعمها الدبابات » وان 
تنتهی العملية بعبور فرقة مدرعة » وان تكون جميع هله القوات تحت 
حمابة ستار قوى من المدفعية . 
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وهكذا اقتحم المصريون هذا الخط الأول للدفاع الاسرائيلى : 
وهو الخط الدى كانوا بخشونه كثيرا » ودمروا الوحدات الاسرائيلية 
الأولى التى ارسلت لتعریره ٠‏ 

ان هناك عددا كبيرا من الضباط الاسرائيليين الدين اشتركوا فى 
حرب لایام الستة » يرون .. «انه يكفى أن يضرب احد بيديه على 
الصفيح .. حتى بستولی الخوف على الطيور فتطیر» . لقد كان 
البومان الأولان من الحرب فى منتهى القسوة على الاسرائيليين ركلفاهم 
خسائر عالية » ويبدو أن ذلك لایکفی لجعلهم يدركون أن كل شىء قد 
اختلف هله المرة . لقد اصطدمت الدبابات الاسرائيلية. بمشاة مزودين 
بقاذفات صواریخ » تحميهم مجموعات من المدرمات > وسستند الكل 
الى ستار من المدفعية له كثافة لم سبق لها مثيل . 

ولقد وجدت المدرعات الاسرائيلية آمامها كتلة بشرية هائلة 
مزودة بقوة نيران تبعث على الرهبة . وقد كلف أحد للالوبة الاسرائيلية 
بالقيام بهجوم مضاد فى منطقة كوبرى الفردان » فتمكن من الوصول 
الى محور ( رومانى ) : ثم اتخذ وضع القتال + تحت ادارة الكولونيل 
ائدی بتولی قيادته . وق بدا الاشتباك بداية طيبة . ونشطت الفرقة 
التی بقودها الجترال (برین) فى نفس النطقة » على حين'راحت فرقة 
الجنرال شارون تقوم بهجوم مضاد ف المنطقة الوسطى من القناة ۰ 
وواجهت فرقة سيناء التى يتولى قيادتها الجئرال ماندلر بدورهه 
قوات مصرية كبيرة كانت تحاول القيام بشق طريق لها فى اتجساه 
المحاور التحکمة فى مداخل سيناء . 

ولقد تلقت الفرقة التی بقودها الجنرال. ( برين ) أمرا بالقيام 
بهچوم مضاد صدر فى . نوبة تفاژل » فقد كان هدفه هو الاستيلاء على 
الحسور التئ اقامها المصريون ٤‏ وان برسلوا بعض القّوات الاسرائيلية 
الدرعة الى الضفة الغربية لقناة السمويس . کان ذلك امسر 
يقول : 

ب استولوا على الجسر ء٠‏ لاننا فى حاجة الى نقطة ارتکاز . 
TE‏ ابرئبة الکولونیل فى المدرمات » كانت وحدته 
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- اذا لم ترسلوا لى الطيران » فانتا قد نتعرض للمودة على 
؟قدامنا .. هذا اذا عدنا على الاطلاق . 


ويروى احد الضباط فيما بعد ماحدث بقوله : 


« كان المصريون يلقون بانفس هم على الدبابات الاسرائيلية » 
ويتعلقون بها ثم يموتون وهكذا بغير نهاية . وق لحظة من اللحظات 
شعرت أن ذلك سوف بنال من القوات الاسرائيلية فرحت اصرخ فى 
جهاز الاتصال واقول : « اذا کانوا يريدون أن بحاربو1 فليجيئوا الى 
هنا ! لسوف يرون كيف نخوض الحرب» لقد كنت فى حالة انفصال 
شدد » فصحت مرة آخری * «اننى أريد أن آراهم أمام دبابتی ۰0۰۰۰ 
کات المذبحة مروعة » ولكنى تصورت أن صيحاتى هذه » وسط هذا 
الجحيم الذى بلقى فيه المصريون بانفسهم على دباباتنا لكى تسحقهم . 
فد توقظ رجالنا الدين بدا أن الرعب قد اصابهم بالشلل . وقد 
غطيت تلال الرمال بطبقة حقيقية من اللحم البشری » اذ كانت كل 
موجة نتم ابادتها »> تحل محلها موجة أخرى» ٠‏ 

واخذت أنباء ميدان المعارك تصبح تدريجيا مزعجة ٠‏ وکانت وحدة 
مدرعة اخری تقاتل بالقرب من القناة » فارسلت اول تقرير لها تقول : . 
مانى دبابات تحترق فوق السد الترابى . هناك عشرات آخری دمرت 
بيئما كانت تحارب منسحية . من الواضح أن الهجوم الاسرائيلى الضاد 
فد فشل . ان دباباتنا تنسحب فى غير نظام » بعد ان نفدت ذخائرها'. 
يقول بعض الضباط الذين عادوا من ساحة المعركة للتزود بالوقود 
والذخيرة أن قوات مصرية مدرعة جذيدة أخذت تهاحم على ثلالة 
رعودن سور ٠‏ ۱ 
. وقد بدا أن الجانب الأكبر من الجیش المصرى الثانی قد اشترك 
غى القتال . 

وتلقی موقع قيادة الجنرال ١‏ برين ) ضربة مباشرة ؛ واخ مساعد 
قائد عام الفرقة بنفسه تخلیص الجرحی » قبل اخلائهم 'الى ما وراء 
آلخطوط »> لارسالهم الى احدى مستشفيات الميدان . وبعد ظهر يوم 
الاثنين لم يكن: باقیاالا حفنة من الدبابات الاسرائيلية لكى تواجه الطو فان 
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المصرى ٠‏ وقد استمر المشاة المصريون يهاجمون بأعداد كبيرة »> وقد 
ترددت فى ذلك اليوم عبارة تناقلتها شبكة الاتصالات اللاسلكية وكانت 
تقول : « ان المصربين كثيرون .. وكأنهم صينيون » . 

وفى ههذا الیوم الثالث من ارب » كانت المساش الاسراثيلية 
مرتفعة بدرجة محسوسة . وكان من بين الاسری الكولونيل عساف 
پاجوری » الدى ظهر فى نفس الساء فى التلیفزیون المصرى ٠‏ 

وبعد الظهر » اصدر ضباط موقع قيادة الفرقة امرا بالبحث عن 
الدبابات الضالة » وجمعها فى نقطة للتجمع حددها الجنرال ۰ 

كان الليل بوشك على الهبوط » فانتهز الرجال ما بقى من ضوء 
لتجميع الوحدة » التى سرمان ما أخذت موقعها » وكانت الدبابات 
مصفوفة فوق التلال » كما لو انها كانت فى استعراض . ثم اخد رجال 
المدفعية فيها ! يشعلون المدرعاتالمصرية . وتحول ميدان المعركة الى 
ساحة تغطيها العربات الملتهبة , فاضاءت الليل كما لو كانت مشاعل ٠‏ 

وكان من شان هذا الشهد ان أصاب الصزیین بصدمة جعلتهم 
و قفون تقدمهم ۰ : 

كانت الخسائر فى الجانبين كبيرة » فلم يحدث قط خلال الحروب 
السابقة أن فقد الجيش الاسرائیل مثل هذه الأعداد من القتلى والجرحى ٠‏ 
وطوال هله الساعات الرهيبة كان القسم الطبى فى الجیش يعمل بغر 
تؤقف وباکثر من طاقته » وكان الأطباء العسکریون يقومون بالعمليات 
الجراحية الدقيقة فى ضوء البطاريات الكهربية ٠‏ وكائمت هناك فرق 
طبية تنقل بالطائرات العمودية التى تهبط تحت نيران العدو © لعلاج 
عشرات الجرحى » الدين بدینون بحياتهم لعمليات اخلائهم السريعة . 

3 وخلال ذلك الیو م» الائنین» أسهمت الدبابات مع وخدات التمو بن 
فى الأؤخرة . ذلك أن مشكلة الترود بالوقود والدخائر كانت فى معركة 
الدبابات حاسمة » بالنظر الى ان مصير الاشتباكات كان يتوقف على 
السرعة التى یمکن لكل دبابة أن تعود بها الى استئئاف القتال . 

وعلی مسافة معقولة من نقاط التموين » كانت وحدات الاحتياط 
تنتظر » بمنأى عن ضربات العدو وفی ظل بعض الخنادق » أو بالقرب 
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من سيارة النقل التى جاءوا فيها . وکانوا بحلون محل القوات التى 
تصبح غر قادرة على لقتال آولا باول ۰ 

وسرت شائعة تقول : 

- « لقد وصل الجنرال ( برين ) الى القناة » . 

وقد آاخدت هله الشائعة تتردد فى تل أبيب » مما حمل الصحف 
الاسرائيلية تنشر منها المناوين الضخمه فى صدر صفحاتها » فى حين 
آن الواقع على ارض المعركة » كان يدل على أن الوقف ليس بمثل هذا 
الؤضوح . ذلك أن المصربين كانوا قد نجحوا فى كسر الهجوم الاسرائيلى 
الضاد » واخذدا يعبرون بقوات الاحتياطى عن طريق رءوس الجسور. 

وبعد اليوم الثالث » انتقلت الحرب من ( البكرة الضافطة ) الى 
ذلك النوع العروف باسم ( حرب الخنادق ) ٠‏ وقد أدركت القيادة 
العامة الاسرائيلية » أن الهجمات المضادة لا يمكن الا أن تعجل بتدمیر 
وحدات التعزیز . وعند ذلك صدر الأمر بعمل خنادق قوية على بعد 
يتراوح بين عشرة وخمسة عشر كيلو مترا من فناة السويس » واتخاذ 
مواتع فيها . وبالرغم من الحاح الجنرال شارون » فان مسالة القيام 
بغارة على الضفة الغربية للقناة ام تكن موضع تفكير . كانت الاوامر 
صريحة : أن تبقى كل قوة فى موقعها » وان تقوم بهجمات محلية » وأن 
تكتفى بانتصارات محدودة . 

وفى خلال هذه ( الحروب ) الصغيرة ب ومع اعتبار ضيق ميدان 
المعركة ‏ فان الجانبين آخذا يلقيان بقوات ضخمة لم يسبق لها مثيل ۰ 
وفى مرات عديدة كانت تجرى مبارزة بين خمس دبابات - مصرية ومثلها 
من الدبابات الاسرائيلية . وعندما كانت الفرق المصرية تحاول اقتحام 
خطوط الدفاع الابرائيلية . فان الات من الدبابات تشترك فى 
الواجهة . وقد بحدث أن یکون هناك تداخل: بين القوات » الى حد أن 
مدافع الجانبين تلمس بعضها اثبیض ۰ ولم تصل معارك الدبابات التى 
وقعت خلال الحرب العالمية الثانية فى شهال افريقيا الى مثل هذا 
الاتساع الدى بلنته فى حرب الففران ٠.‏ أ 
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وللمرة الاولی كذلك » فانها تعطلت فى أرض العدو » وفى داخلها قتلی" 
وجرحی » بغير ان ستطيع احد تخليصهم منها . ولقد قتل أو أسر عدد 
,كبير من اطقم الدبابات التى تم تدميرها . 

لقد كانت تلك القاعدة القدسة التى تقول بانه لا يجب ترك جريح 
واحد على أرض العدو تنفد فى الماضى » حتى مع تحمل التضحيات 
الكبيرة . اما فى هذه المرة » فان الأمر جد مختلف . وعنا.ما كان بتعين 
على ای قائد اسرائيلى ان بدخل فى اتصال مباشر مع العدو : فانه كان 
عليه ان يختار فى ظرف وان قليلة : هل يخلص الجرحى » ام يدمر من 
يهاجمه .. هل يحترم تلك القاعدة » أم بحارب منسحبا لكى يعيد تنظیم 
صغوفه ويمكنه استثناف القتال ؟ . 

وفى اليوم الرابع للحرب » اصبح متاحا لقوات الجبهة الجنوبية 
امتلاك قوات مدرعة بكميات كافية كانت العارك الاونی ضد تلك 
( الكتائب الصينية ) قد بعثرت صفوف الدرعات الاسرائيلية فقد فقدت 
فرقة الجنرال ( برين ) جانبا كبيرا من قواتها . أما فرقة الجنرال 
ماندار.» فقد نزلت بها خسائر فادحة » وكذلك فرقة الجنرال شارون . 

وبدا المصريون يفقدون صبرهم » فراحوا يضاعفون هجماتهم » 
فیلغ عددها خمس هجماث فى الیوم . وكان الاسرائيليون بصدون هذه 
اليجمات بالنهار » ولكن ما آن يحل الليل » حتى يعود مشاة العدو زاحفين 
نحو المواقع الاسرائيلية . وفى الفجر ستانف القتال » من حيث لوقف 
فى اليوم السابق . 

وقد وصف ضابط اسرائيئى هذه الهجمات المتلاحقة » التى كانت 
تتم على أحسن ما يمكن وفقا للتقليد السوفيتى ۰ ومی التى وصفت 
بأنها ( الهجمات الراحفة ) فقال : 

« كانت سيارات النقل المعباة بالمشاة تصل الى الساحة » فیقفز 
منها الجنود » ثم بنتشرون باقصى سرعة . وتعود السيارات من حيث 
أتت » بيئما يحتمى المصريون فى الحفر التى يحفرونها فى الرمال وبين 
الحين والحين » وبعد بضع دقائق من التوقف » بنهضون ويقفزون بضع 
قفزات الى الأمام » ثم يعودون ائی الارض مرة آخری ۰ وبعد .سامتين 
تجىء الدبابات لتختلط بالمشاة » الذین بعتمدون على حمایتها» فیتقدمرن 


۷۳۹۰ 


الى خطوطنا » ثم ببداون فى مهاجمتها . انهم يتقدمون دائما » بغر أن 
يعباوا بالخسائر كما تفعل البكرة الضافطة » , 
ويروى ضابط آخر ذلك فيقول : 

« لقد علمتنا هذه المعارك شيئًا جديدا عن الجيش الاسرائيلى . 
اننی لم افهم قط كيف ان جنود الجیش الثامن البريطانى استطاعوا .خلال 
الحرب العالمية الثانية أن يحاربوا وهم ينسحبون سبع عشرة مرة » بغير 
أن يفقدوا روحهم العنوية . وبعد ثلاثة ایام فى هذه الحرب © فاننى 
قلت لنفسی : « اذا کتبت لى الحياة بعد ذلك » فلن أخثى بعد الآن ای 
شىء » .. وهكذا فهمت الانجلير . 

وفى اليوم الرابع للحرب » وعند طرفي قناة السويس : كان الجنود 
الاسرائيليون لا يزالون بناضلون فى بأس » داخل مواقعهم الحصينة . 

وعند الطرف الجنوبی » فى مواجهة بور توفيق ومديئة السويس» 
كان موقع ( رصيف الميناء ) من المواقع الاسرائيلية الهامة ۰ فهو محاط 
بالاء من ثلاثة اتجاهات . ولا بمکن الدخول اليه الا من طريق ضيق 5 
وخلال حرب الاستنزاف » فان هذا الموقع تعرض عدة مرات للهجوم » 
كما انه كان عرضة للقصف المدفعى أكثر من مرة . ومنذ بدابة. حرب 
عيد الغفران » قرر المصريون انتزاعه بای لمن » لان سقوطه فى آیدیهم له 
آهمية رمزية » تدل على قوة جیشیم . 

وعئدما بدا الهجوم على هذا الوقع يوم ٩‏ اکتوبر » فى الساعة 
ااثانية بعد الظهر » كان اللازم شلومو دنست قائده لا بعرف شينًا - 
من نوايا العدو . 

وسقطت القذائف حادة » فدمرت وسائل الاتضال ومواقع ااراقبة. 
وعند ذلك خيل الى الملازم الاسرائيلى أن الأمر لا بعدو أن يكون حادثا 
فردیا 4 اكبر نمض الثیء من الحوادث السابقة ۰ 

واستمر القصف الصری ساعتین » وعند ذلك رای ( اردیشست) 
اربع دبابات اسرائيلية تدخل ساحة الوقع » وقد اصیبت ثلاث منها. 
وبين رجال اطقمها عدد من الجرحی ۰ 

۱ ١ 


وقرب الغروب » رای الفسابط الاسرائيلى عشرة قوارب مليئة 
بالجنود تعبر القناة . غير ان مدفعه الرشاش الثقيل لم يكن ذا فائدة . 
وفتح رجاله النيران » وتمكنوا من اصابة عدد من الشاة . لكن موجة 
الهجوم وصلت الى الساتر وهم يتصايحون : 

اذبحوا اليهود . 

وعمد حملة قإذفات اللهب الى نسف خزان الوقود فى الوقم , 
وبدا القتال بتبادل القنابل اليدوية وسقط اول الجرحى واؤل القثلى. 

ثم هبط الليل » واخدت القذائف تدك المعقل » وراح الجنود 
الصریون بستخدمون قاذفات الصواريخ . 

" كان اللازم شلومو آردینست يعرف آن مو قعه أصبح محاصرا 3 

وبات مقطوعا من بقية العالم . لکنه كان بشعر بالثقة » فانهم بکل تأكيد 
سوف يجيئون لنجدته وتخلیصه . وبالرغم من هذا الوئوق » فان رجال 
الوقع شعروا فى فجر الیوم التالی بصدمة كبيرة » ازاء الشهد الذی 
بدا تحت آنظار هم ۰ وقول آردشست : 

« كانت الارض كلها مقطاة بالعربات الصرية » وغير بعيد عن السور 
الحیط بالو قع كانت تمر الدبابات باعداد كبيرة » كما كانت هناك سیارات 
نقل ومدافع وصواريخ .. كل ذلك کان يتحرك ويجرى » فى حين اننا 
كنا بين طر فى الكماشة » !! 

وأإنخدت مات القذائف تنفجر فوق الموقع وفوف دشمه » وقد 
استطاع حنود الشاة آلصر نين أن بصلوا الى فتحات الموقع » فأخدوا 
بلقون القنابل الیدو بة داخل الساحات التی تحمی السور » ووخهت 
الدبابات مدافعها الى مداخل الوقع » فراحت دباباتنا الاربع تطلق ن‌انها. 
وخلال هذا الاشتباك » أخذ عامل 5 يطلب النجدة ٠‏ 


و بنظارته الميدائية یفتش ما القع © فلم يصدق ا 
كان العلم المصرى يرفرف فوق الدشمة المجاورة . 

وقد قال بعد ذلك : 
AY‏ 


« يا للعار : أن العلم المصرى يرتفع فوق أحد مواقعنا ! وليسي لدى 
سوی عشرة رجال بصلحون للقتال » اما العشرة الباقون فینتمون الى 
الخدمات العاونة » . 

كانت حالات الجرحی الاسرائیلیین خلال الأيام الثلائة الاولی من 
الحرب » تدعو الى القلق . ذلك آنه لم بعد فى الواقع حقن مور فین 
أو زجاجات بلازما أو أربطة ۰ 

ونفدت الذخاثر من تلك الواقع كذلك » واخد شلومو أردينست 
بشجم رجاله قائلا : 

لسوف تمر الازمة 35 وسياتى رجالا ٠٠‏ فقلیلا من الصبر 11 

ومر يوم آخر ¢ وليلة آخری » م تلقی اللازم الاسرائیلی رسالة 
بواسطة جهاز اللاسلكى من القيادة العامة تقول : « اذا لم تصسلکم 
التعزيرات خلال اربع وعشرين ساعة . فیمکنکم الاستسلام € ! 70 

وفى داخل الموقع » كان عدد المصابين سبعة عشر رجلا » والجرحى 
اثنين وعشرين » والقتلى خمسة . وقد خارث قوة الوحدة » ولم تعد 
لدبها آبة قدرة على القتال . 

وجرى الحوار التالى باللاسلكى : 

ب شاومو .. هل يمكنك الصمود ؟ 

ب مستحيل ۰ ليست هناك فائدة . انتی ساسلم ۰ 

- اصغ الى .. اذا استطعت أن تصمد قليلا .. فسوف نبذل 
كل جهد لنخرجكم من هناك . 

فاجاب شلومو : 

طالا اتنى اقول لك انه لم تعد هناك آية فائدة .. 

حستا .. أرجو آن نراك .. هل تريد شيثًا ؟ 

.- نعم . . اذهب الى بيتى . 

وقالت القيادة : 

- عندما تظهرون فى التليفزيون » قل للاولاد أن يرفعوا رءوسهم. 
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_ لقد وعدونا بتطبيق اتفاقية حنيفا .. لسوف اخلى القتلى 
والجرحى . 

الا تريد أن نضيف شینا ؟ 

فقال شلومو : 5 

- ابلغ آسرتی ۰۰ وقل للزملاء أن بسهروا على آمی وأبی ۰۰ 

وقطع شلومو اردینست الاتصال » لکی يذهب على رأس الاحیاء 
ويستسلم للمصریین ٠‏ 

وهوجم الموقع الاسرائیلی انحصين القائم شمال القناة فى مواجهة 
منطقة بور سعيد » حوالى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ۰ رعلى 
عك ما حدث فى المواقع الاخری : فان هذا الموقع استطاع أن يعتمد على 
مساعدة بعض المدرعات التى كانت مرابطة على مقربة منه » والتى دخلت 
على الفور فى المعركة .. وبعد بضع لحظات اشتعلت النار فى ست 
دبایات وائنتی عشرة عربة اسرائياية » واصبحت غير صالحة للقتال . 

وفى الليلة التى تلت هذا الهجوم > أحصى جنود الموقع الاسرائیل 
خسائرهم » فلم یصدقوا عيونهم ٠‏ كانت الحفر العميقة التى تخلفت من 
قذائف مدافع الميدان المصرية حول الواقع كثيرة وعميقة ٠.‏ مما ستحيل 
معها الوصول اليه . كانت هذه هى العزلة الكاملة , 

ونعد ذلك بثمانية ایام » كان الموقع لا بزال يقاوم . وفى الليل » 
كان الجنود المصريون يتقدمون حتى السور الخارحی ۰ 

ويقول الجندى ر مائير لیفنی ) : 

« كنت آسمعهم يضيحون قائلين : بالله با جماعة . وفى الفجر 
كان العدو قد ترك وراءه عشرين جثة . 

وبعد ذلك بقليل» برز عند الافق طابور مصرى » فاستوٌنف القتال» 
ثم هبطت الى الشاطىء أربع عربات برمائية لا يدرى أحد من أين جاءت ٠‏ 
وفى نفس 'الوقت تمكنت وحدة كوماندوز مصرية من اقامة راس جسر 
على طريق الموقع . 
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كان البحر من ناحية » وهذا آمر سيىء ٠‏ وصعد الكوماندوز 
المصربون . والقنابل فى ايديهم على جدار الموقع » وسرعان ما بدا القتال 
بالسلاح الابيض ؛ رجلا لرجل » وبالمدافع الرشاشة الصغيرة وبالقنابل 
اليدوية . وتوقف العدو آخیرا عن القتال » وراح بحارب منسحبا فى اتجاه 
البحر بينما استمر جنود الموقع فى اطلاق النار عليهم ٠‏ 

وبعد عدة هجمات دامية . تخلى المصريون عن احتلال الموقع . 
وكان هو الموقع الحصين الوحيد فى خط بارليف » الذى لم سقط 
فى ابدى العدو . 

ولقد جاء قائد هذا الموقع > وهو الکابتن الاحتياطى اشکنازی 
الطالب فى جامعة القدس » ليقف بعد انقضاء ثلائة أشهر على الحرب 
امام مكتب جولدا ماثير لكى يطلب منها اقالة الجنرال موشيه ديان ۰ . 
ولقد استمر هذا السلوك فرديا لعدة أسابيع » وبعدها كان الآلاف من 
الاسر ائيليين بجيئون لتأبيده . 





تالصلا سادس 


بارلیف : الرجل وا لخط 


كان من نتانج عبور القوات المصرية لقناة السويس» وانهیار الخط 
الاسرائیلی الحصین الذی كانت مهمته السيطرة علیها » أن وضعت نقطة 
النهاية فى ذلك الفصل الذى بحمل عنوان « بارلیف » فذلك الخط ام 
یکن مجرد عمل قام به هلا الجترال » ولكنه كان قد اصح ٤‏ مع مرور 
الزمن » رمزا فى جميع أنحاء العالم ‏ بمثل القوة والقدرة الاسرائيلية » 
كما كان يمثل بالنسبة للعرب .. الدليل الساطع على عجزهم . 
ولا يعرف احد من الدى اطلق على الخط اسم « خط بارليف 4 
ولكن ال كد هو ان الجيش الاسرائيلى لم يكن هو اللدى فعل ذلك . ومن 
الناحية الرسمية » فان هذا الخط الدفاعى لم يكن له وجود ٠.‏ ثم جاء 
بوم » واذا بالصحافة والاذاعة والتليفزيون كلها تتحبث عنه » بل ان 
الرئيس جمال عبد الناصر قد اشار اليه فى خطبه . ومند حرب الايام 
الستة » وهذا الخط هو العلامة المميزة.لاسرائيل » والجدار الذى 
لاسبيل الى اقتحامه » وكان معنى خط بارليف » هو الطمانينة لاسرائيل 
ومن .يحكمولها .. 
وخلال عذة سنوات » كان التحدئون الرسميون العسكريون 
۱۷ 


على المصريين الي الابد ان يجتازوا هذا ( العائق ) الضاد للدبابات » الدی 
عو اضخم. عاق فى العالم أجمع ۰ وهذا التقدير كان قابلا للنقاش »لانه 
كان قائما على ما تعلمته اسرائيل من حرب الأيام الستة فقط. . ومع 
ذلك ۰ فقد كان الرؤساء العسكريون فى البلاد » وفى مقدمتهم موشيه 
ديان وزير الدفاع » وحاييم بارلبف الذى كان رئيسا لارگان الحرب فى 
ذلك الوقت » يكررون أن (كل حرب تختلف عن الحرب التى سبقتها) . 


عام ۱۹۷۱ لكى يتولى وزارة التجارة والصناعة » ثم استدعى للخدمة 
وارسل الى الجبهة الجنوبية ليعمل على انقاذ الخط الذى يبحمل 
امه . 


وقد سأله عدد من ليجصحفيين خلال حرب عید الغف ران 3 عن 
السبب الذی جمل هذا الخط الشهير لايقوم بالدور الذى انشىء اساسا 
ليقوم به . وعند ذلك قال الجنرال بارليف : 
ب خط بارليف ؟ ان هذا اختراع من جانب الصحافة .' 
ان هدا الخط سوف .يكر“ فى تاريخ الخروب » بانه الخط الذی 
لم يكن له وجود قط تماما مثل خط ( ماجینو ) الفرنسی ۰ ومن المقطوع 
به أن. كنات فلات E aE‏ وسياسية وسيكلوجية » بين هذين الخطين . 


كان خط( ماجينو ) ب على عکس خط بارليف - قد انشىء بموجب 
التی بعالجها 1 وكان الجلسن الاعلی للحرب- قد. درس © تحت رئاسة 
الماريشال ‏ فیلیب: بيتان » . المشروعات الخاصلة خط ماجينو دة عشر 
سنوات » وکان المارنشال 3 وهو بطل مولع ( فردأن ) وین بالتفوقة 
المظلق للتكتيك الدفاعي على: الاستراتيْجِية' الهجومية ٠‏ ۰ وکانت: حناة 
الانشان فى نظره چیم قبل کل : شيء آخر من حيث اطمیتها: نقد شهد 
بنفشه فطرع!۱ للأبين من الجنود خلال الحرب الثالبة اي کم 
كان مدركا تمام الادراك للقلة العددية لفرنسا ازاء الانيا . و هنا كان 
لبه لانشاء خط عائل للججع. » ینکن میا اتمه یه ديق سوم 

ي. الجدورد: بین..فی‌نسبا وا لمانيار 
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وبدا تشييد الخط فى عام ۰ وسار العمل فيه بصورة 
عاحلة » تحت اثراف آندربه ماحیئو وزير الدفاع © ثم افتتح عام 
۵ . . : 
على آن نقطة الضعف الرئيسية فى خط ماجيئو كانت تكمن فی‌انه 
لم پنشا فى المكان الصحيح . ففى خلال الفى عام » ظل الالمان بانتظام 
يغرون فرنسا » عن طريق مرورهم من بلجيكا . واذا كان الخط لميشيد 
على الحدود البلجيكية » فدلك لأن الحكومة الفرنسية كانت تخشی ان 
نوجه اهانة الى حلفائها . ثم انه كانت هناك كذلك اسباب آخری ؛ منها 
أن ممل هذا الخط الذى يمتد على الحدود البلجيكية سوف بتكلف آءواله 
طائلة . 
وهكذا عندما اندلغت الحرب العالمية» فان مدرعات !هابنز جودريان) 
التى كان يتولى قيادتها «هووين روميل» دارت حول خط ماجيد و 4 
وعصفت تماما بالجيش الفرنسی - ذلك أنه نظرا للأهمية السیکولوجية 
لخط ماجینو » ولانه تکلف کثیر! » فان الحكومة الفرنسية لم تکلف‌نفسها 
بان تنشىء ازاء القوات الهتلر ية قوة حربية فرنسية خفبفة ال رکة 
وتساير العصر » وهو ما كان ضابط شاب مفمور فى ذلك الو قت قدطالب. 
به وكان بدعى شارل ديجول . وكانت فرنسا تغط فى نومها مطمئنة 
وراء خطها الحصين »© واثقة من ان احدا لابمكن أن بجتازه » وان الألمان 
لن يستطيعوا قط التغلب عليه . 
أما المصريون فلم بكونوا قادرين على الدوران حول خط زبارليف) 
ولكن بالنظر الى أن هذا الخط لم يكن معدا اساسا للصمود امام هجوم 
كبير الحجم » فان المصربين كانوا بستطیعون اختراقه فيما بين حصونه 
ودشمه » التى فقدت كل قيمة عسكرية لها » منذ السساعات الأولى 
لحرب عيد الغفران . 
لقد تكلف بناء خط بارليف مايقرب من مليارين من اللبرات 
الاسرائيلية وكان هذا مبلفا ضخما بالنسبة لاسرائيل: . وكما فعلت‌فرنسا 
عام ۱٩۳۹‏ . فان اسرائيل كانت تغط فى نومها وراء هلبا الحصن الرائع 
الجميل . ومن المرجح أن الجيش الاسرائيلى » بغير هذا:الخط » كان 
سیتصرف بطريقة اخری ازاء حشد القوات المصرية عشية الحرب . 
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والواقع أن وهم الأمن الذی يوفره هذا الخط » هو الذی كان قاتلا 
بالنسية للجيش الاسرائيلى . 

ولقد نشر الجنرال بارلیف ».بعد الحرب ؛ العديد من قالات 
فى الصیحف © دفاما عن المفهوم العسكرى الذى ادى الى بناء الخط . 
ومن وجهة نظره » فان الخط لم يكن مجرد شبكة دفامية محصنة »© وانما 
کان‌ایضا مجموعةمن العناصر المختلفة» منها المارمات والمدفعية والنشات 
الخاصة بالامدادات تتضمن محاور للتحرك > وقواعد خاصة بالصيانة» 
وفى الخلف تجىء قواعد القيادة ۰ 

وهو يقول فى ذلك * 

« لقد اخدنا الهجوم المصرى على غرة » فلم يستطع هذا الخط 
الكبير » ان يستقبل فى الوقت المناسب القوات التى كان يجب ان تشغله 
وقت الحرب . ومن هنا فان الخط لم يتحمل ( التجربة الحقيقية ) ؛ 
وبمعنى آخر » فانه لم يواجه المصريين ساعة هجومهم عليه الا باسمه . 
ان ما حدث عندما اجتازت هذه القوات قناة المسويس هو أن نصف 
مواقع خط بارليف الحصينة فقط كانت مشفولة بالجنود » . 

وقد يكون لهذه الحجة ما يبررها » ولكن المشكلة ليست فى معرفة 
ما اذا كان الخط قد أثبت أو لم يغبت فعاليته » وانما فى معر فة ما اذا 
كان مفهوم بارليف نفسه صحيحا ام خاطتّا . كما أن المشسكلة كانت 
بالدرجة الأولى ۰ فيما اذا كان من الضرورى حقا وضع هذا الخط موضح 
التحربة . والواقع انه ربمه كان من الافضل التفكير فى حلول اخری 
من شانها آن تخدم بفاملية أكثر » المصانع العسكرية والاقتصادية 
لاسرائیل . 

ان احدا ليس مسئولا » من الناحية الرسمية؛ عن بناء خط بارلیف 
ذلك أن كل شیء فيه تماما كالاسم الذی بحمله . قد نشا من تلقساء 
نفسه . لقد كانت الضرورة هی التی املت بناءه ۰ فحتی بونية ۰۱۹۷ 
كان متفقا على أن الحرب اذا وقعت » فان القتال سیدور فى ارض 
,اعدو . ونتيجة للشکل الجفرافی لاسرائيل بتلك الحدود التی لا نهاية 
لها » والتی لا معنى لها نظرا لآن السافة فى بعض الواضع بين الحدود 
رالبحر لا تکاد تصل الى ثمانية عشر كيلو مترا » فانه لم يكن امامآسرائیل 
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اى نكتيك آخر . وترتیبا على ذلك » فان الجيش الاسرائيلى كان لابد له 
ان يكون جيشا هجوميا خفیف الحركة قادرا على أن يبائر الهجسوم 
على الفور . ولعلنا نذکر هذا التكتيك وفعالیته خلال حرب الابام 
الستة . 

وفى فترة وقف اطلاق النار فى شهر بونية ۰۱۹٩۷‏ كانت المدرعات 
الاسرائيلية واقفة على طول الضذة الشرقية لقناة السوس »© فيما عدا 
منطقة ضيقة فى الشمال » حيث تفصل المستنقعاته بين الساتر الترابى 
والمر الائی . 

١‏ ومن وراء القوات الاسرائيلية » كانت تمتد صحراء شبه جسزيرة 
سيناء . وفى قلب البلاد وشمالها » كانت القوات واقفة کذلك عاي بعد 
عشرات الكيلو مترات من حدود اسرائيل القديمة ٠‏ وقد غير هذا الواقع 
الجديد من المفهوم الاسامى للتكتيك العسسكرى ۰ وقال الرؤساء 
العسكريون : « من الآن فصاعلا » فان الجيش الاسرائیلی لن بكون 
مضطرا لکی بحارب فى ارض العدو » ۰ وکان ذلك صحیحا 0 وخاصة 
في الجبهة الصرنة © فقد كانت الامتدادات الشاسمة لسديناء تدم 
الظروف الثالية لمعارك الدبابات » وکان الضباط الاسرائیلیون العظ.ام 
على ثقة من أنه حتی فى حالة وقوع هجوم مصری - واذا كان أيضا من 
نوع ما حدث فى عيد الغفران من غير انذار ب فان الجیش الامرائیلی 
سيكون قادرا على مجابهة المهاجمين , وعل اعادتهم من حيث جاموا بعد 
معركة دفاعية ۰ 

هذا النوع من تناول الحرب المحتملة كان من الناحية النظرية » غير 

انه عندما تعين اتخاذ قرار تكتيكى دفاعى . فان الاعتبارات السياسية 

الحضة هى التی كانت لها الغلبة . وکان آهم هذه الاعتيارات » مو 

ما أوحت به رغبة اسرائیل فى أن تحتفظ بقواتها على ضفة قناة السویس 

لكى تخلق حالة واقعة ¢ ولکی تجعل المصربين در کون ومعهم العس‌الم 

بأكمله » ان القناة لا يمكن فتحها للملاحة الحرة إلا بتنفيذ الشرط الذى 
أعربت عنه اسرائیل » وهو أن تستطيع ندورها استخدامها . 

وعلى ذلك فانه كان على الاسرائيليين أن (بلتصقول) بضفة القناة . 

وفى البداية عمدت هذه القوات الى بناء خنادق لها على طول المر 
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الائی ۰ فى مواقع موقتة على نحو او خر . فلما اعلن اأصريون حسرب 
الاستنزاف» وعرضوا الضفة الث قية للقناة لنيران مستمرة منمد فعيتهم 
حسنت القوات الاسرائيلية مواقمها » وراحت تشيد بعض الحصون 
الصغيرة لتکفل لها الحمابة . وکان الامر عند ذلك مجرد حرب ثابتة » 
تمید الى الذاكرة من نواح كثيرة حرب ( الخنادق ) الشهیر فى الحرب 
العالية الاولی . 

ومند اللحظة الاولی التی ادرکت فیها آرکان الحرب الاسرائیلیةان 
المصريين لیس فىنيتهم على الاطلاق وقف هذه الحرب » حرب‌الاستنراف 
فائها انتمحت تكتيكا جديدا وكان السوال الذى طرحته على نفسها هو: 
هل بتعين آن نعد انفسنا لاحتمال وقوع حرب هامة » ام أن ننظم آنفسنا 
وفقا لهذه الحرب التى فرضها العدو ؟ ولقد ظلت البادرة فى أيدى 
المصربين ¢ طالما أن اركان الحرب الاسرائيلية ارتكرت فى ردود فعلها عای 
ما يقوم به المصريون » بغیر أن تتصور أن هذه الحرب الاستنزافية قد 
تؤدى سريعا الل حرب آخری ومن نوع مختلف تماما ٠‏ " 


ولعله من الظلم القول بان هيئنة الارکان الاسرائيلية لم تكن فى 
حسابها » قد فكرت على الاطلاق فى هذا الاحتمال . ولکننا نقول أنها 
بدلا من أن تستعد لاشتباك شامل » فان القيادة العليا قد رکزت كل 
جهودها وكل مصادرها » من أجل حل المشكلات التى كانت 'نطرحها عليها 
حرب ( الخنادق ) هذه . 


ومن أجل دعم هذه الحرب المستترة التي راح ضحيتها مات من 
حنود الوحدات الرابضة فى الخنادق على طول ضفة قناة السوبس) فقد 
ایح ضروريا تو فير حماية عاجلة لهذه القوات وكان اول من وضع 
خططا لخط من الواقع الحصينة » هو الجنرال ابراهام كدان ( برین ) 
كان احد رجال ( البالاخ ) » أى قوات الصدام التی كانت تابعة للباجاثاه 
التی كانت نواة للجیش الاسرائیل » وکان قد عيل عام ۱۹۶۸ ۰ قائدا 
طفة الحدود فى صحراء النقب ومسئولا عن بناء مواقع حصيئة صغيرة 
«بمتها احتواء غزو مصری محتمل ۰ ولقد اطلق على تلك الواقع اسم 
اسرائیلی هو ( دانجور ) » ومن وحی هله ( الدانجورات ) خرج الجنرال 
آدان بمفهوم نقاط الارتکاز التى تکون منها خط بارلیف ۰ 
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عير أن الجنرال آدان ستدما وضع هذه الخطظ اه انما كان لتو قبع 
أن تجهز هذه المواقع بالاجهزة الالکترونية التی من شانها اعطاء الانذار 
الى قوات المؤخرة » وبدلك يقضى على كل محاولة مضرية لعبور القناةء 

ان الصور الأولى» التى التقطت عام ۱۹1¥ على خط فناة السوس 
تبين ان الامر كان مجرد خنادق مبعثرة أخفيت بالشبكات العدنية التى 
عثر عليها فى المكان . وقد غطيت هذه الشبكات المعدنية بدورها بأكياس. 
الرملوبقطع من الاحجار. وأخذت هذهالخنادق تزداد تحصینا بالتدريج» 
الى درجة انها أصبحت دشما » تحميها أستار س الأتربة ۰ وفيما بعد» 
دعمت هذه الاستار وأقيمت لها حواجز من قضبان السكك الحديدية 
الصرية التي عثر علیها ایضا می سیناء : 

وعندما اصبح واضحا أن مصر عازمة تماما على الاستمراد فی‌حربه 
الاستنراف ‏ وقد اعلن الرئیس حمال عبد الناصر صراحة هذه النية 
فان خط قناة السو س قد اصبح بدوره خطا دفاعیا حصینا ۰ 


کان الشروع يقضى ببناء دشم قوية حول المحاور الأربعة التی تبداً 
من عند القناة ثم تتفلفل داخل سیناء فى اتجاه المرات الاستراتيجية 
فى شبه الجزيرة . وقد بنیت الواقع واغلبیتها فى مجموعات متقاربة؛ 
بهدف أن يقوم كل منها بتفطية. الأخری فى حالة تعرضها للهجوم وکانت 
الواقع الاربعة الرئيسية هی التی اقيمت فى کل من بورتو فیق - هی 
مواجهة السویس - وفی الوسط فى مواجهة الاسماعيلية . وفی محور 
القنطرة » وعلی بعد عشرة كيلو .هرات من بور فواد . 
ولم تكن شبكة هذه الحصون - وقد بلغت فى مجموعها ستة 
ونلاثين - تمثل سوى جزء من مجموع الخطل الذى كانت تدخل عایه 
التحسينات عاما بعد عام » فيزداد قوة وتدعیما . واستمر البناء فيه» 
شوورا طويلة » وغالبا ما كان ذاك يجرى-٠تحت‏ نيران الدفعية ااصر بة, 
وقد استخدمت فى البناء عشرات الجرارات والبولدوزرات 4.وجساء 
آلاف من سيارات النقل محملة بالاحجار من الشمال لکن تفرغ حمولاتها 
من اجل انشاء ( المصطبة ) الضادة للقنابل . ولاختبار صلابة هذه 
الحمابة فان الجیش الاسرائيلى عمد الى ضربها بقذائف المداوع السو فينية 
التى غنمها من المصريين فى حرب الايام الستة . 
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وسرعان ما صبحت هذه الواقع » التى لم تكن تكاليف انشائها قد 
بلغت فى ذلك الو قت سوی بضع عشرات من آلاف الليرات » آماکن 
اقامة حقيقية » بها کل وسائل الراحة » من آجهزة اتصال محسنة » 
واجهزة لتکییف‌الهواء » ومراوح» ومیاه جارية » وخزائن لحفظ‌الطعام» 
وقد بدا کالدبابة العملاقة القادرة على أن تقائل بوسائلها الخاصة وأن 
تحمل الحصار الطویل . ولقد زود شاغلوا هله الواقع بقوة نيران 
كبيرة نسبیا ولا تستدعی الا حفنة صفيرة من‌الذین بطلقونها. وکان بتعين 
أن بحتل كلا منها ما بين ثلاثين أو خمسة ولثلائین رجلا » لضمان تو فم 
استفلال ذاتى لها فى القتال وتحمل أى هجوم من قواث تفو قهم عددا. 
وتبعا للحسابات التى اجراها الخبراء » فان هذه المواقع كانت قادرة 
على أن تقاوم لمدة أسبوع لواء من الدرعات ولكن مهمة مواحهة الدرعات 
المعادية فى حالة حدوث عبور للقداة » تركت للدبابات الاسرائيلية . وكانت 
الواقم من جانبها مزودة بمسدافع للميدان » وبالرشاشات ااثقيلة 
والخقيفة » ولکنها لم تزود عملیا بالأسلحة الضادة للدبابات . 


ومع مضی الشهور » تحولت المواقع الحصينة لکی تصبح آعلی 
( الشقق ) فى اسرائیل . فلقد استنفد کل منها عشرات اللایین من 
اللرات الاسرائيلية واستخدم فیها آلاف من العمال والخبراء لبتائها ٠‏ 
ولم يكن أى جیش عصری فى العالم لیستحق كل هذه الظروف الرفهة 
للحیاة فى أى موقع متقدم » فيه كافة الاحهرة اللازمة . وفی خلال 
حرب الاستنراف » كانت اسرة الحنود فى القدس وتل ابيب وحیفا؛ 
كثيرا ما بسمع فى التلیفونات اصوات البارزة بالدفعية » وتبادل اطلاق 
النار عبر ضفتی القناة . وکانت هناك مواقع كثيرة فى کل منها النادی 
الخاص به » والفرق‌الرباضية التی تتبعه » بكل ما بلزمها من موائد تنس 
الطاولة وملاعبكرة السلة وفبر ذنك. كانت الفرق التمثیلیةوالحاضرون 
باتون کل أسبوع » لکی برفهوا عن جنود تلك الخطوط الامامية .۰ أو 
پریدوهم تثقیفا ٠.‏ " 


وكانت غرف الجنود فى الدشم مزودة بحماية کاملة , وکان 
هناك عدد كبير من مخازن الاطعمة المرودة بالمطابخ الكهربائية الحديثة » 
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التى تتيح للجنود الذين يعماون بها قضاء خدمتهم فى افضل الظروف. 
ولا كانت الوحدات التى تخدم فى الواقع المتقدمة يتم استبدالها وفقا 
لجدول يعد مقدما , فان الكثيرين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر 
حاول دورهم للذهاب اليها . لقد کانوا يقولون : « انها بمثابة آماکن 
الراحة واللهو » » وكان صفاء الجو وجمال الطبيعة فى المكان يبرران 
بالفمل هذا التشبيه . 

لقد انجز بناء خط بارليف على ثلاث مراجل. ففى المرحلة الاولی» 
وحتى القصّف الكبير فى عام 1938 ۰ فان الضرب المستمر قد أثبت أن 
المواقع لا تصمد لقوة تلك النيران » وان الانهقاء عل الجنود فى تلك 
الظروف كان يعادل تعريضهم للانتحار . واستفرقت الرحلة الثانية 
كل الفترة التى دارت فيها حرب الاستنزاف ای الى افسطس ۱۹۷۰ . 
و اول وقف اطلاق النار الذى استمر لاثة أشهر ؛ كان هناك 
سباق حقيقى ضد الزمن . فلقد كانوا يخشون أن تعود المدافع لكى تدوى 
بعد تلك الشهور الثلائة » فاخذوا بعملون فى اعادة ترميم الواقع المدمرة 
التى اصبح عدد كبير منها خرائب وحطاما » وفى خلال هذه الشهور 
الثلائة من وقف اطلاق النار وحدها »2 أنفقت على الخط ثلاثون مليونا 
من الليرات . 

وطال رقف اطلاق النار »6 فاخدوا بشیدون خطا انیا » على بعد 
سبعة أو ثمانية كيلو مترات من الخط الأول ۰ وکان هذا الخط الشانی 
مقررا للوحدات الدرعة التی كان يجب أن تحیء » فى حالة حدوث 
عبور لقناة السویس , لکی تستقبل العدو من مواقع آعدت مقدما ۰۰ 
وکان على هذه القوات الدرعة اذن » فى حالة الهجوم » أن تهب لمساعدة 
مواقع الخط الأول ¢ وتحول دون اقامة رءوس سور مصرية . فضلا 
عن ذلك » فان وحدات للدبابات اقل عددا » كانت موجودة بصفة 
دائمة تحت تصرف وحدات الط الأول ۰ وخلف خط الحماية » تم بناء 
معسکراث اطلق عليها اسم ( معسكرات المؤخرة ) » وتبعد عن القناة 
بحوانی لائین کیلی مترا » وتقع بين (طاسف) و (بالوظة) وآخیرا » فان 
الخط, قد زود بمدفعية قوية . 

ولقد اعترضت نظرية بارلیف التكتيكية » نظرية کل من الجنرال 

۱۵ 


ثمارون والجنرال طال اللذين کانا يقولان بضرورة السيطرة على المجال. 
الذى يتصل ببناء خط دفاعى متحرك , وكان شارون وطال ومجموعة 
من الجنرالات بأخذون على خط بارليف نقاط الضعف التالية : 


١‏ ان مواقعه الحصيئة كانت فى متناول الدافع المصرية ۰ علما بأن. 
الدفعية هى آقوی سلاح لدى المصريين ٠‏ 

۲ - ان وجود خط بارليف نفسه يشسكل بالنسبة للمصريين اغراء 
دائما للعودة الى فتح النيران » وتوجيه عمليات الفدائيين ضده. 

۳ انه لاسكات نيران المدفعية المصرية » كان ينبغى استخدام الطيران. 
مما بمکن أن بؤدى الى تصاعد القتال » ومن ذلك قصف العمقی 
المصرى » وظهور الصواريخ الضادة للطائرات » وتواجد القوات 
السو فيتية العاملة كالطيارين والخبراء العسكريين وغيرهم . 


ويقول الجنرال ( بيليد ) : 


« ان السئولین السياسيين فى اسرائيل » بدلا من أن يضعوا امن 
البلاد فى قدرة الجيش على الحركة وفى التاكتيك الدفاعی ؛ فانهم فد 
نقلوا الى الحدود البعيدة ما كانوا قد رفضوه للحدود القريبة . الإ وهی 
الخنادق والتحصينات ¢ وخط دفاعى ثابت بتعارض مع روح الجیش 
الاسرائییی ۰ ولقد كان فى استطاعتنا بالمبالغ الطائلة التى استخدمت فى 
بناء خط بارلیف » أن نشتري خمسمائة دبابة مزودة بكل ما بلزمها من 
عتاد » أو آن نحصل على مائة طائرة للخطوط الاولی » أو على الاقل أن 
تكون لدينا بها ذخائر اضافية أبضعة ة أيام تکفی جمیبم القوات‌الاسر ائياية 
٠٠‏ وكان يمكن كذلك أن نبث الالفام فى شريط عريض من الادض من 
عند ضفة القناة ثم نحدها بحزام من الأسلاك الشائكة . لفد تصمسرضنا 
لتجربة مريرة برهنت على أن بناء خط بارليف » كان من اسسوا ما 
استثمرنا فيه أموالنا » . 
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ل سس لس النصلالسايع 


فى يوم ۱6 مايو ۱۹۱۷ » وق نهاية اجتماع للقيادة العس‌کربة 
؛احمهور بة الأمر اليومى رقم ١‏ © وكان مصافا على الوحه التالى : 
(۱) ابتداء من الساعة ۲۰ر؟۱ من يوم ۱۵ مابو » تستبدل حالة اليقظة 
بحالة التأهب . 
(ب؛ تفادر الفرق والتشکیلات الأخرى البينة فى خطة العرکة مواقعهدا 
الحالية وتتجه الى قطاعات القتال . 
(ج) تکون القوات السلحة على اهبة الاستعداد للدخول فى العارك 
على الچبهة الاسرائيلية » تبعا لتطور الوقف . 
وی ذلك الوقت » كانت المخابرات. الاسرائيلية تری أن ترکیز 
قوات مصرية فى سيناء لیس الا عملية استعراضية , ومظاهرة قوی 
ارادها جمال عبد الناصر » بل انها اکثر مس ذلك كانت موجهة للتأثير على 


وفی يوم ۱٩‏ مایو » اصدر لیفی اشکول - الذی کان بومها رئیسا 
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الوزراء ‏ ووزیر دفاعه أمرا باعلان تعبثة مخففة لقوات الاحتياط + 
بهدف مواجهة الفرقتين المصريتين اللتين حشدتا على الحدود الاسرائيلية 


وعندما رات الحكومة أن ااوقف اصیح لا رجعة فيه » فانها مالته 
الى القيام بعملية وقائية . وقرر موشيه ديان» الذى كان قد عين موخرا 
وزرا للدفاع » أن یتخذ اجراءات من شانها تضليل المصريين ۰ فلقد 
أصدر » قبل بوم ۵ ولیه بعدة أيام 4 آمرا الى روساء نرق الحدود 
لکی یمنحوا تصاریح باجازات لاکبر عدد ممکن من الجنود . ووقعته 
الخابرات الصریه فى الشرك ۰ ورفعت ال هيثة آرکان المرب تقریرا » 
قالت فيه ان الجيش الاسرائيلى قد عدل عن حالة اليقظة ٠‏ 

وى شسهر اکتوبر ۱۹۷۲ » استخدم الصریون والسسوریون نفس 
الا ساوب ۰ 

ان هناك وقائع كثيرة نثبت أن هناك مجموعة من الترتیبات » آعدت 
بطريقة رائعة شملت ادق التفاصیل » اتاحت للمصریین والسوریین أن 
يستغلوا اثر الفاجاة الطلقة » فى يوم عيد الففران . وبالرغم من ان 
القاهرة أو موسکو لیستا على استعداد للاعتراف بدلك » فان مدا 
الترنیب قد فكر فيه ودبره ونفده الجواسیس السو فییت ۰ ان الكريملين 
ينكر أنه تدخل بصفة مباشرة فى استراتيجية هذه الحرب * ونسبت 
مصر لنفسها وحدها الفضل فى هذا النصر ٠‏ ومع ذلك فان مدی اتساع 
الخدعة الصرية » ودقتها» وهو ما يدعو حقا الى الاعجاب بحسن تنفیذها 
وكذلك وضعها » کل ذلك يدل على أنه كانت هناك مشاركة عملية من 
جانب السوفييت ٠‏ 

ففى يوم ۱۸ وفمبر ۱۹۷۲ » قال أحمد اسماعيل على» فى حديث 
صحفى لرئيس تحرير صحيفة الاهرام ما بلى : 

« لقد وقع الاختيار على يوم ۱ أكتوبر نتيجة لحسابات دقيقة قائمة 
على العلم » كانت كفيلة بان تجمل هذه العملية شيئًا مثاليا » من حبث 
دقة وضعها وتنفيذها » وتحولها آنی نموذج فى تاريخ الحرب الحديثة» 

ويمكن الانتراض هنا “ ان وزير الحربية المصرى وهو يستخدمكلمة 
(العام) » انما كان يقصد ذلك العتاد القوى الذى وضعه الاتحاد 
1۸4 


السوفيتى فى خدمة مصر » استمدادا للحرب القادمة » وهی حرب 
سيكولوجية » ونشر آنباء زائفة » وشائعات تحمل الطمانينة حول 
اتفاقیات 0 مزعومة .. بل اقمار للتجسس تتابع كافة تحرکات 
القوات الاسرائيلية على الادض ۰ 

آما ذلك النزاع ‏ سوام كان حقیقیا ام مزیفا ب بين السستادات 
وموسکو خلال صیف عام ۱۹۷۲ »© فانه لم تثبت صحته حتی الیوم . 
وتبعا لاقوال آحمد اسمعيل على ۰ فان الامر لم يكن سوی خدعة 
مقصودة فى خطة التضلیل الصرية . ان لدینا من الاسباب ما بجعلنا 
نعتقد أن الخلاف كان جادا » ولکن حتی مع احتمال ذلك » فانه فی‌اعقاب 
هذه الازمة التی عرضت نفوذ الکریملین فى العالم العربی للخطر > تعهد 
السو فییت بزيادة مساعدانهم العسكرية والسياسية للسادات .واممنی 
آخر » اذا كان الاتحاد السو فییتی قد شعر بالارتیاح لانه اثبت بعملية 
استدماء خبرائه وطیاربه أنه لابريد أن بتورط برحاله فى حرب محتملة 
م.م اسرائیل »© فانه من ناحية آخری زاد بسفة غير رسمية من العتاد 
السکری الضخم الذی وضعه تحت تصرف مصر . 

ولقد أذامت وكالة ( بوناتد بریس ) يوم ۱۱ ديسمبر ۱۹۷۲ من 
بروكسل خبرا يقول ۰ 

« ان أربعين فى الائة فقط من الاسلحة المصرية , وستين فى المائة 
من طيرائنها هی التى تعمل ٠‏ ويقولون فى بعض الدواثر الدبلوماسية 
البلجيكية ان ذلك راجع بصفة رئيسية الى سوء صيانة العتاد العسکری» 
والى نقص قطع الغيار المصنوعة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وهناك تقرر 
الاستنزاف ۰ فانها فقدت على الاقل خمسين طائرة من الطائرات 
المقاتلة » 

وى عشية حرب عيد الغفران » كانت ثلثمائة وخسسون طائرة 
مصرية - من أربعمائة طائرة ‏ على أهبة الاستعداد للصعود الى الحو ۰ 

ولقد كانت الصحف الاسرائيلية تعيد تردید مثل هده العلومات » 
معتمدة على ثقتها فى مقالات صحف مثل ( الوند ) و ( التایمن ) ۰ وکما 
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لو كان مخبر صحفى فى لندن . اكش اطلاعا من أحد المتخصصين فى 
الشثون العربية فى احدى صحف تل أبيب ٠‏ 

ففی يوم ۲٩‏ ديسمير ۱۹۷۲ ۰ نشر لمراسل صحيفة ( فاینانشیال 
تایمز ) البريطانية من القاهرة مقال يقول : 

« ان الجيش العربى ليس مستعدا على الاطلاق للقتال . حتى وان 
كان جانب من هذا الجيش ينشد خوض حرب ضد اسرائیل ۰ ومنذ أن 
غادر الخبراء السوفییت مصر ‏ فانهم آخذوا معهم جزءا لا پستهان به من 
أسلحتهم الحديثة » ففقد الیش الصری لیس فقط قدرته الهجومية . بل 
فقد أيضا قدرته على الدفاع » ٠‏ 

ومن القاهرة ایضا کتب ( ایجورمان ) مبعوث صحيفة ر لاستامبا ) 

« ان الفساد ینتشر فى مصر ۰۰ وایش الصری لم يعد لديه ذخائر 
تكفيه , الا لأسبوع واحد » ٠‏ 

ومثل ذلك كتبه كل من ( دينوفرسكو بالدى ) فى صحيفة ( کوریری 
دلاسيرا ) و ( تییری ديجاردان ) فى صحيفة ( الفيجارو ) الفرنسية , 
و ( جيم هوكلند ) فى صحيفة ( واشنطون بوست ) » وما ورد فى مجله 
( اكسبريس ) ۰ الفرنسية » وما قاله ( رولان دلكور ) فى ( الموند ) > 
حيث جاء : ۱ 

« إن جانبا كبيرا من الخمسمائة أو الستمائة ألف جندی مصرى 
مرا بطون عند القناة , ولا بعرفون شیثا عن القتال ٠‏ انهم يستخدمون فى 
الخدمات الماو نة 0 وأما الذين استدءوا مؤخرا الى الخدمة العسكرية ۰ 
نانیم عاجزون تماما عن استخدام العتاد السوفییتی » ۳ 

ان هذا التكتيك الای بکمن فى نشر أنباء ومعلومات زائفة فى 
الصححافة الدولية , هو آمر معروف ومستخدم فى البلاد التقدمة والعصريةء 
انه تطبیق لنوع من الاستراتيجية الدقيقة التی تعتمد على وسائل 
مختلفة 2 ويسمونه باطرب النفسية ۰ ان الصحفيين غالبا ما یجهلون أن 
العلومات التى بحصلون علیها من ( خبراء ) ۰ أو من ( مصادر موئوق بها ) 
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انما هی معلومات زائفة . صنعت عمدا » ولها أهداف معينة ٠‏ انهم اذن 
يخدمون , بغير علمهم . آولئك الذين يريدون تنويم العدو وجعله يغفل 
عن يقظته ٠‏ 

ولقد اعترف احمد اسماعيل على نفسه بانتهاج هذه الأساليب ۰ 
وآشار الى ابر الذی نشروه عن زيارة یقوم بها وزير الدفاع فى رومائيا 
يوم ۸ آکتوبن , ومانشر عن السماح للضباط والنود بتادية فريضة الحج٠‏ 


أن وزير الحربية الصری يؤكد ان مصر قد لجات الى سياسة تضلیل 
العدو 2 وأن الأنباء التى تعطی للصحف كانت جميعها متممدة , وأن 
مستوى الروح القتالية فى الجيش المصرى قد صور على أنه مدخفض . وكل 
ذلك كان مناؤرة لها آثرها , اذ أضيفت الى مفاجأة شن الحرب » الامر الذى 
أتاح لمصر وسوريا فى مواجهتهما لاسرائيل أفضل الظروف للتفوق الأول ٠‏ 


'فكيف يمكن تصور أن هناك ادارة مخابرات ۰ يمكن أن تترك نفسها 
تنخدع من جراء نبأ زاف پنشر فى صحيفة من الصحف ؟ 
ان أحدا لا يجهل أن العلومات التی تنشر عن طریق الصحف 
ب وبصفة خاصة الصحف التی تهتم بالشئون العسكرية ‏ قد جمعت 
بعناية فاثقة . ثم فرزت وبوبت بوساطة ادارات المخابرات ,2 قبل أن 
تقارن بالمعلومات الواردة من مصادر مختلفة ٠‏ والعناصر التى تحصل 
عليها ادارات الجاسوسية » تشبه البناء الدقيق ۰ فكل تفصيل حتى وان 
كان تافها» أو مجردا من الاهمية » بدخل فى الحسبان» لانه باضافته الى 
غيره من التفاصيل» يكون الصورة الاجمالية فاذا كانت العلومات العامة 
التى تنشرها الصحف متناقضة ممع المعلومات السرية ء فانه تجرى 
دراستها عن طريق المقارنة ء وبمراجعة دقيقة للمصادر ٠‏ وحتى اذا بدا 
أن المعلومات ذات الطابع العام خاطئة وأن المعلومات السرية صحيحة ,2 
فانه يستحيل تجاهل التناقض الواضح فى التحليل ٠‏ 
ان تحوير هذه المعلومات يؤدى بعد وقت طويل الى أن يتشكل منه 
نوع من غسيل المع 2 يجب أن تتنبه له كل ادارة من ادارات مكافحة 
الجاسوسية ٠‏ ومن بين الأساليب التى تتبع لتجنب الوقوع فى هذه 
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( الخدعة الكبرى ) ٠‏ تکمن فى التحقق عدة مرات من كل معلومة » فكل 
مخابرات لدیها ادارة موازبة مهمتها استخراج النتائج ٠‏ بغير استشارة 
مسبقة لزمیلتها الادارة الأخرى ۰ وهذا الأسلوب بقضی على آخطاء الترجمة 
والتفسیر ٠‏ 

ولقد يجوز أن نفترض أن السادات والمسئولين السوریبن کانوا 
یعرفون القيمة القيقية لقواتهم العسكرية ۰ وانهم بالتال اختاروا وسائل 
آخری للعمل لتضلیل اسرائيل وصرفها عن اليقظة . من أجل عبور القناة 
وغزو مرتفعات الولان ٠‏ 

وعندما يجرى الکلام عن علاقة القوی ۰ فانه يتعين أن تدخل فى 
الساب تلك الصورة التی كانت لدی الصرین عن الیش الاسرائیل » 
وكذلك الصورة لدی السوريين والسوفییت : أنه جیش لا بقهر › 
ذو فعالية مذهلة . ولقد کتب بعض‌الراسلین العسکریین يقولون آن‌الوهم 
الذی یمثله امیش الاسرائیل , كان أكثر عمقا لدی الصریین عما كان عليه 
لدى الاسرائيليين آنفسهم ۰ 

ولقد صدق الرئيس السادات ذلك » فأعلن يقول : 


« اننى على استعداد لكى أضحى بمليون جندى ۰ لأضمن انتصارا 
فى سیناء » ٠‏ 

وكذلك الفریق أحمد اسماعيل على » فانه قدر من جانبه خسائره 
الحتملة فى عبور قناة السويس فقط » بثلاثين أو خمسة وئلائین ألف 
چندی * 

وبمعنی آخر . فان آرکان ارب المصرية التى كانت بادية القلق 
على ثقة من احداث مفاجاة کاملة ۰ وتدل جمیع الوثائق التی وقعت فى 
أيدى الاسرائيليين خلال حرب عيد الغفران » على أن العدو كان لا یامل 
اطلاقا انه قادر على أن يجعل فرقه الخسی تعبر القئاة ٠‏ فقد کانتاقصی 
أحلام القيادة العامة المصرية + هى أن تتمكن من أقامة عدة رعوس جسور 
فوق الضفة الشرقية ۰ 
۱۳۲ 


وقبل الحرب بثلاثة أيام » وبهدف دعم آثر المفاجأة ٠‏ آعلن السوفييت 
آنهم يغادرون دمشق مع عائلاتهم ٠‏ كانوا يقولون انهم يخشون وقوع 
حرب » ولا بریدون أن يجروا اليها جراءوفی كل من القدس وواشنطون » 
كان الاثر قد حدث اذ توصلت الدولتان الى أن « السوريين لن يجسروا 
على خوض حرب بعد رحيل الخبراء السوفييت » لانهم عاجزون وحدهم عن 
القيام بمثل هذا العمل والوصول به الى نهاية طيبة » ٠‏ 
كانت المصيدة السوفييتية منصوبة باحكام » الى حد أنه حتی يوم 
السبت 5 أكتوبر وفى الساعة الخامسة بعد الظهر , أى بعد ثلاث ساعات 
من بده القعال » كان موشيه ديان لا يزال مقتنعا بان رحيل الخبراء 
السوفييت كان معناه الواضح أن الاتحاد الس _وفييتى لا يريد ارب 
وبالتالى فان الفرص المتاحة للسوريين معدومة , وفرص الاسرائيليين متاحة 
بالكامل ٠‏ 
كان وزير الدفاع الاسرائيلى يجهل فى تلك اللحظة » أن الوقف فى 
الجولان قد أصبح بالفعل كارثة ء وان العتاد العسكرى الاسرائيل الضعيف 
قد استسلم عمليا أمام الضربات العنيفة التى كالتها مثات الدبابات 
السورية ۰ وان الطوابير العادية المدرعة كانت تجوب أنحاء هضبة 
الجولان ٠‏ 
وعندما وقع المصار حول الیش المصرى الثالث بوساطة الیش 
الاسرائیل فان نفس التفسير ویمکن القول أنه نفس رفض القيقة 
البديهية - كان اساس ثقة دیان بان السوفییت لن یتدخلوا بصورة 
مباشرة بأية حال من الاحوال ۰ وبمعنى آخر » فان الكرملين ریما بغير أن 
پدری » كان قد آکد لنفسه بفضل مناورة التضلیل ميزة استراتيجية 
واضحة » هى أن ديان والسئولین الاسرائيليين کانو! خلال الأيام الثلائة 
الأولى من المرب مقتنعين » بفضل تقييمهم للموقف » بأن الاتحاد السوفييق 
قد قرر بملء ارادته أن يقف بعيدا عن النزاع ۰ وحتى عندما اصبحت 
ارب فى أقصى عنفوانها » فانهم ظلوا يرفضون الاعتقاد بان موسكو كانت 
قد التزمت أمام السادات بالدفاع عن مصر , وبقوا مقتنعين بان الوحدات 
الاسرائيلية سوف يكون لديها كل ما يلزمها من الوقت اللازم للقيام 
بعملياتها على الضفة الغربية للقناة ٠‏ وقد اهتزت ثقة وزير الدفاع 
۳۲ 


الاسرائیل بعض الشىء » عندما جاء التهديد السوفييتى بالتدخل . وهو 
التهديد الذى حمل الرئيس الأمريكى نيكسون على أن يعلن حالة الطوارىء 
فى الیش الامریکی ٠‏ ش 

لقد كانت حكومة الدولة اليهودية بعيدة عن التصديق باحتمال 
حدوث تدخل سوفييتى , الى حد أنه فى عشية وقف اطلاق النار يوم 
۲ أكتوبر » كان ايجال آلون نائب رئيسة الوزراء يجتمع بالجنرالك 
شارون على الضفة الغربية للقناة وقال له : 

ايريك . . لا تتعجل فى احتلال الاسماعيلية .. افعل ذلك «بطء 
٠٠‏ ولكن بكل ثقة ۰۰ ان لديك كل الوقت اللازم لذلك ٠٠‏ 

وعندما استردت القوات الاسرائيلية 2 متحملة فى ذلك خسائر 
فادحة , هضبة الجولان والقطاع الحصين فى جبل الشيخ ۰ فان اشکومة 
الاسرائيلية قد أدركت أخيرا أنها كانت واقعة حقيقة فى الشرك ۰ ذلك 
أن الجنود الاسرائيليين قد اکتشفوا فى مقر القيادة السوریه فى الولانه 
الدلیل القاطع على وجود خبراء سوفييت خلال القتال ٠‏ وبعد أن استول, 
امیش السوری على جبل الشیخ بقلیل » وصلت عدة طاثرات عليوكو بتر 
لکی نفك جهازا آلکترونیا معقدا رکبه الاسرائیلیون ۰ وقد اتخذ هذا 
الجهاز طريقه الى موسکو كما آنه بعد بضمة آشهر من ارب ۰ نفى ديان. 
الشائعات التى كانت تقول ان عددا من الجنود الاسرائيليين من موقع جبل, 
الشيخ سيقو الى الانحاد السوفييتى فى نفس الوقت ۰ وكما أن اسقاط 
سبح من. طائرات المج السورية قد عجل بوقوع حرب الابام الستة , 
فانه يمكن القول ان اسقاط طائرات الميج الثلاث عشرة فى شهر سبتمبر 
۷۲ هو الذى عجل بوقوع الهجوم العربى يوم ١‏ آکتوبر ٠‏ 

وقد عرف بعد وقف اطلاق النار يوم ۲۲ آکتوبر . أن النراله 
السوفييتى فيودور بوندرینکو قائد عام وحدات الصواريخ المضادة 
للطائرات السوفييتية 2 قد قتل يوم ۱۳ أكتوبر فى الأراضى السورية › 
أى فى وقت كان فيه القوم فى اسرائيل مقتدعين بأن الشعلة تحترق بين 
دمشق وموسكو ٠‏ 

ووفقا لا قالته مجلة ( نوفيل أوبزرفاتير ) الفرنسية فان الجنرال 
۱۳ 


السویتی فاسيل فاسيليفتش أوكونيف هو الذى أشار بيوم عيد 
الغفران . بوصفه أنسب يوم ۰۰ لمفاجاة اسرائیل ٠‏ كان يعلم أن الاذاعة 
الاسرائيلية لا تعمل فى هذا اليوم » ومن هنا قدر أن ذلك عنصر لا يجب 
اغناله ٠‏ وحتى اذا لم تثبت صحة هذه القصة » فان أحدا لا يشك اليوم 
فىالعلاقات الوثيقة التى كانت ومازالت تربط بينالسوربين والسو فييت. 
خمن الواضح اذن » أن الاتحاد السوفييتى , أن لم يكن هو الذى وضع 
تاريخ بده الحرب ٠‏ فانه كان فى جميع الأحوال على علم بهذا التاریخ ٠‏ 
ومنذ بداية الهجوم الزدوج على اسرائيل »2 بدأ جسر جوى سوفييتى 
ذو أبعاد لم يسبق لها مثيل ۰ كان هذا الجسر ينقل بصفة اساسية صواريخ 
آرض - جو ودبابات ٠‏ وفى نفس الوقت كانت هناك سفن شحن سوفييتية 
محملة بالاسلحة والعدات العسكرية تتجه إلى الوانی» المصرية والسورية» 
وكان من شأن ها نشرته الصحف عن مواعيد وصول هذه السفن الى 
الموانىء العربية » أن أمكن التاكد بأنها غادرت هوانئىء البحر الاسود 
مثل ميناء أوديسا ‏ فى نفس تاريخ بده الأعمال العسكرية ۰ أى أنها 
كانت محملة مقدما بالاسلحة السوفييتية » ولم تكن تنتظر سوى الامر 


يوحت 


بالابحار ٠‏ 
ويمكن أن نختتم بالقول أن السوفييت قد تصرفوا بالائفاق الكامل 
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ولا يجب أن ننسى أن الاتحاد السوفييتى يتابع بغير كلل نفس 
آهدافه » وهی عزل الشرق الأوسط عن النفوذ الأمريكى » والسيطرة على 
المحيط الهندى » وفصل أوروبا عن الولابات المتحدة ٠‏ انه يرى أن هذه 
السياسة الثلائية متوقفة على أمنه ٠‏ وعلى ذلك لا يجوز أن نندهش , أنه 
من وجهة نظر الاستراتيجية الشمولية » فان موسكو قد حاولت منذ مطلع 
عام ۲ أن تروج لفكرة ضعف وجودها فی البحر المتوسط ٠‏ وابتداء 
من صيف ۱۹۷۲ ۰ فان الاتحاد السوفييتى اذا كان له فى شرق البحر 
الابيض المتوسط نفس عدد السفن الحربية التى كانت له فى الماضى , فانه 
قد قلل بشكل ملموس من قوتها وعلى سبيل الشال باستبدال السبفن 
حاملات الصواريخ بمدمرات قديمة ٠‏ وقد نجحت هذه السياسة فى خداع 

القيادة الغامة لحلف الأطلنطى فى بروكسل ٠‏ 
۷۱۳۰ 


وفى يوم ۲۸ ینایر ۱۹۷۳ ۰ فان هذه القيادة المكلفة بالدفاع عن 
آوروبا الغربية نشرت تقریر! عن وضع الأسطول السوفييتى فى البحر 
المتوسط جاء فيه : 

« ان نشاط الأسطول السوفييتى فى الحوض الشرقى للبحر الأبيض 
التوسط قد خفض بعض الشىء » ذلك أن السفن الخمسين الحربية التى 
كانت جميعها فيه خلال الشتاء الاضی » أصبحت أر بعين فقط ٠‏ وكان عدد 
وقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل وخلال أزمة مالطة ٠‏ على أن هذا 
التخفيض الحفيف لا يجب أن یژخذ على أنه دليل على حدوث تغییر فى 
سياسة موسكو , التى تريد أن تحتفظ لنفسها باسطول تتزاید قوته 
باهستمرار وبتكون ليس فقط من حاملات طائرات هليوكوبتر » وانما 
أيضا من حاملات طائرات » ٠‏ 

ومن هذا التحذير الذى وزع على جميع وكالات الأنباء » فان الصحفه 
لم تاغذ سوى ۰۰ « ان الأسطول السوفيتى قد خفض نشاطه فى البحر 
التوسط »م ٠‏ . 

ويينها الطرین کت رسک امسن قف ین فتلیل وان 
وصرفها عن يقظتها , وانما فعلت نفس الأمر مع أوروبا الغربية ۰ وخلال 
حرب عيد الغفران كانت تسعون سفينة حربية سوفييتية تمخر عباب 
البحر التوسط ٠‏ 

ان ارب النفسية العربية السوقيتية التى وسع من نطاقها الاعلام 
الاسرائيلى بوسائله الخاصة بتحوير المعلومات , قد وجدت لدى اسرائيل 
صدی كبيرا وارضا صالحة ٠‏ 

ذلك أنها زادت من جو الطمانينة الذی كان يعيش فيه الفريق 
الحا كم الاسرائيل وبالتالى الشعب الاسرائيل 0 وكانت هذه المعلومات التى 
زیفها العرب والسوفییت + هی بالضيط العلومات التی كان المسفولوق 
السیاسیون والعسکریون فى اسرائیل یحبون تصدیقها ۰ كانت کل من 
جولدا مائد » وموشیه ديان » وأبا ایبان » وجميع رؤساء آرکان المرب 
وغبرهم » کانوا جمیعا مقتنعين أن فى الامکان أن يعيشوا سلوات فى 
۱۳۹ 


اللاسلم واللاحرب ٠‏ ولقد تحدث موشيه ديان قبل حرب عيد الغفران 
ببضعة أسا بيع فقال فى اجتماع للعاملين فى وزارته : « اننی لا أتوقع 
حربا خلال السئوات العشر القادمة ء ولكن اذا اندلعت حرب قبل عشرة 
أعوام » فاننی سوف آشرح لكم سبب ذلك » وضحك الحاضرون » وقدروا 
فى الوزیر هذه الروح الرحة ۰ 

وهكذا وجد عيد الغفران اسرائیل غارقة فى سيات عميق ٠‏ 

أما فيما يتعلق باجهزة اطلاق الصواريخ آرض - جو ء التی بنيت 
فى مصر وسوريا وجرى فيهما تحسيئها » فان العالم بأسره قد وقع فى 
شرك ( النوادر ) التى كانت تروى عن ( شللها ) و ( عدم فعاليتها ) ٠‏ 
وكان الخبراء الاسرائيليون يردون على كل من يسالهم عنها بان يرووا له 
( نكنة ) » أو یقولون : 

« سوف نصفيها فى غمضة عبن ٠‏ ان هناك حقا مشكلة , ولكننا 
سوف لتغلب عليها ۰۰ فلا تقلقوا من جراء هذه الصواريخ » ٠‏ 

وفى نفس هذه الفترة ء أى ابتداء من يناير ۱۹۷۲ ۰ كان السوفييت 
يعملون بغير انقطاع فى بناه شبكة ضخمة من صواريخ سام ۲ وسام ۲ 
وسام ٦‏ على مرتفعات الجولان - بين الدواخلة ودمشق ۰ وقد انتهى العمل 
فى هذه الشبكة فيما بين شهرى سبتمبر وأغسطس » وكانت شبيهة بتلك 
التى أقيمت فى شهر يوليه ۱۹۷۰ على الضفة الغربية لقناة السويس » 
ركانت الائنتان على نمط المنشآت الدفاعية الحيوية فى الاتحادالسو فیتی. 
وكانت شبكتا الصواريخ السوفيتية فى كل من مصر وسوريا تفوقان فى 
أهميتهما الشبكة التى أقيمت فى فيتنام » وقطعت الطريق آمام السلاع 
الجوى الأمريكى ٠‏ 

وقد بلغ الرقم القياسى فى عمليات بناء هذه الشبكات فى مطلع عام 
۱۹۷۳ : بعك أن قامت طائرات الفانتوم الاسرائيلية بقصف العمق 
السوری , ردا على أعمال الارهابیین الفلسطينيين فى خریف عام ۱۹۷۲ ۰ 
على أن وجود هذه الصواریخ » التی بدآت تهدد حرية الطبران الاسرائیل 
فى منطقتی طبرية والروشة قبل شهرین من الهجوم الصری - السوری » 
هذا الوجود لم يكن يشكل ای باعث على القلق لدی المكومة وهيثة الارکان 
الاسرائيليتين ٠‏ 

۱۳۷ 


ومن أجل دواعى الأمن فان هذا النبا لم ينشر فى اسرائيل + 

واذا كنا هنا نشي الى أهمية الدور الذى قام به السوفييت فى 
مناورة التضليل وغيرها من الاستعدادات للحرب ء فليس ذلك بنية التقليل 
من قدر السوریین والصریین أو التخفيف من مسئولية أولئك الذين وقعوا 
فى الشرك ۰ غير أن العالم كله يدرك تماما » أن اسرائيل بوضعها فى المدار 
العربى وفى ظل الظروف السياسية الالية , لابد لها أن تصطدم بالاتحاد 
السوفيتى * 


فلقد أحيطت اسرائيل علما أن الاتحاد السوفيتى يعمل منذ شتاء 
عام ١934‏ فى نشاط كبير للاعداد لمرب ضد اسرائيل » وأن النزاع يمكن 
أن يذهب الى حد التدخل الباشر للقوات المسلحة السوفيتية ٠‏ ومن أجل 
الاقتناع بذلك , تكفى اعادة قراءة التصريحات التی أدلى بها الوزراء 
وبعض الضباط العظام فى اسرائيل خلال الشهور التى سبقت حربه 
الاستنزاف ۰ كان حكام الدولة اليهودية يعلمون أنه عند الحاجة فان 
الكريملين كان عازما على ارسال قواته الى منطقة قناة السويس وفى قلب 
يئام , ولقد آثارت الحكومة الاسرائيلية علنا هذا الاحتمال» وحلات 
جميع مظاهره . وفى عامى ۱۹۷۱ 4 ۱۹۷۲ » قامت بمض ااطاثرات من 
طراز ميج ۳ بغارات استطلاع سوفيتية »> هما جدد امکانية الخطر ٠‏ 
ء کان رد الفعل من جانب الرو‌ساء العس‌کرین الاسر ائیلیین هو مدرد 
فولهم : « لن بصعب علینا اسبقاط طائرة ميج ۲۳ » , 

ولم تكن المشكلة هنا , اذ كان یجدر بهؤلاء الرژساء أن يعكفوا على 
ما تخفیه هذه الغارات الاستطلاعية ٠‏ 

ولقد نشرت جميع المجلات العلمية الأمريكية مقالات عن رحلات 
التجسس التى تقوم بها الأقمار السوفيتية من طراز ( كوزموس ) » التى 
تدور بانتظام حول الكرة الأرضية » وتحلق فوق الشرق الأوسط واسرائيل. 
عدة مرات فى الیوم ۰ انها قد لا تکون فى مثل دقة الاقمار الامريكية » 
من حيث انها لا ترسل معلوماتها بطريقة مباشرة الى شاشة التلیفزیون 
الذی بتلقی ‏ النتائج فورا عن کل ما تلتقطه , وانما بتعین انتظار هبوطها 
لعرفة ما فى الأفلام التی صورتها ۰ الا أن تكنيك وتجهیز هذه الاقمار 
۱۳۸ 


المطلق يسود اسرائيل , وأنه ليست هناك آية حشود فى شبه جزيرة 
سيناء . ولا فى مرتفعات الجولان ٠‏ وكل شىء يدل على أن هذه المعلومات 
قد نقلها السو فييت الى العرب » بكل السرية الطلوبة . 


وفى يوم ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۲ : وفى أثناء زيارة هنری کیسنجر 
لاسرائيل . قال وزير الخارجية الأمر یکی للسفر كينيت كيتنج : « كان 
السوفییت يعرفون خلال الحرب قبل السادات » أن الوقف العسكرى 
الصری كان معرضا لكى يصبح حرجا ٠‏ ولقد كان السادات لايزال مقتنعا 
أن وحبدة اسرائيلية صغيرة هى التى عبرت قناة السويس فى اتجاه 
مصر ‏ فى حين أن الصور التی التقطتها أقمار التجسس كانت قد نقلت 
الى السوفييت الأدلة على عكس ذلك ٠‏ وهذا هو السبب فى أن الاتحاد 
السوفيتى قد سارع بطلب وقف اطلاق النار ء حتى قبل أن يقرر السادات 
التقدم بهذا الطلب 4 * 

وق او الوت تس الشوق الاي ٠‏ ففى القدس 
تمتیی- ملفات آبا ایبان وزير الخارجية الاسرا ثیل ببرقيات: وردية اللون 
صادرة من السفارات الإسرائيلية فى آوروبا وافریقیا ر قبل أن تقطع هذه 
الدول علاقاتها الدبلوماسية. باسرائیل. ) ومن بقية آنحاء العالم ۰ انها 
برقیات وردية اللون , فى مضمونها وفی شکلها ۰۰ طالا أن هذا اللون 
هو السائد عامة فى البرقیسات السرية التی تتلقاها وزارة الخارجية 
الاسرائيلية ۰ وفی هذه البرقیات .يردد الدبلوماسیون صندی محادثاتهم 
السرية فع مستشار أو سكزنير فى سفارة سوفيتية ', ومن ”ذلك : «١‏ اله 
خلال حفل كوكتيل: دبلوماسى - مثلا - قال محدثهم ان الاتحاد السوفيتى 
برغب رغبة حارة فى اعادة علاقاته باسرائيل » مثل هذا التصريح , الذى 
يتجدد لصفة. استمرار ۰. كان .یتبعه تعلیق يوضح أنه يتعين على اسرائیل 
آن تبادر (ولا بطبيعة 'الجال الى قبول مبدا إلحل السياسى وفقا للقرار رقم 
۳۲ الصادر عن مجلس . الامن » وآن تنسمحب السحابا كليا من الاراضى 
المحتلة, :٠‏ : وهنا سار ع القدش , بغير أن تذکر أى مصدر ء الى الاعلان فى 
کل اتجساء.الدنيا, عن حشن نوايا. السوفییت بشان. اعادة. العلاقات 
الدبلوماسية بين الدولتين ,» وبدون أن تشير أيضا الى الشروط المسبقة ٠‏ 


۱۳۹ 


مثل هذا التبا لم يكن يعطى الرأى العام العالمى فكرة زائفة عن 
نوايا السوفييت فحسب , بل انه كان يقدم الى السيدة جولدا هائير 
وآبا ايبان شعورا بالثقة » ويسمح لهما فى نفس الوقت أن يدخلا الطمانينة 
على قلوب سكان اسرائيل ٠‏ 


ولقد كان لابد لهذا الخداع التكتيكى أن بوّدی » مند الايام الاولی 
من شهر أكتوبر » الى التحركات « الظاهرية » للقوات العربية » التى تمت 
تحت سمع وبصر الیش الاسرائيلى ٠‏ 


وفى عام ١‏ ء» وهو عام الحسم كما سماه الرئيس السادات » 
كانت قد بدأت المناورات الكبرى لعبور قناة السويس باشتراك الفرق 
المدرعة فيها , وبمساعدة المدفعية وبحماية الصواريخ ٠‏ وفى ذلك الوقت» 
كانت اسرائيل لا تزال يقظة » وكانت ويلات حرب الاستنزاف - التى 
شهدت مصرع أكثر من أربعمائة جندى اسرائیی واصابة بضعة آلاف منهم 
بجراح ‏ لا تزال عالقة بالأذهان ٠‏ وهكذا » فانه فى خريف عام ۱۹۷۱ , 
عندما ذهب السادات سرا الى موسكو , احست حكومة الدولة اليهودية 
بشىء من القلق كانوا يقولون : « وماذا اذا عاد السادات ٠٠‏ ومعه وعد 
رسمى بمساعدة الجيش السوفيتى فى الحرب المحتملة ضد اسرائيل ؟ » ٠‏ 


'لقد'اثبتت الأخداث التى تعاقبت بعد ذلك أن هذا التقدير كان يقوم 
على اساس : فبعد أن عاد الساداث » آلغی من طرف واحد وقف اطلاق 
النار اذى وقع فی أغسنطس ۱۹۷۰ بناء على اقتراح أمريكى ٠‏ وفى نفس 
الوقت وقع اتفاقية الدفاع الشترك مع الاتحاد السوفیشی ٠‏ 


وعند ذلك خشيت الحكومة الاسرائيلية استثداف الأعمال الحربية , 
واعلن ديان أنه على استمداذ لأن يقدم الى مضر تنازلات هامة » فى اطار 
( تسوية مؤقتة ) ٠‏ وعندما زار وليام روجرز اسرائيل » المح موشيه ديان 
لجوزيف سيسكو مساعد وزير الخازجية الأمريكى لشمون الشرق الاوسط, 
بان اسرائيل مستعدة. فى اطار ( تسوية مؤقتة ) الى الانسحاب حتى ممر 
( متلا) ۰ . ۱ 


۱۶:۰ 


وراود الأمل السادات فى أن يحصل » بمعاونة الولايات المتحدة » 
على أول انسحاب اسرائيق ٠‏ ومن هنا فانه تخلى عن أن يقوم 2» فى وقت 
قصير » بمغامرة عسكرية ٠‏ ومع ذلك , فان الجو قد ازداد توترا فى 
ديسمير ۱۹۷۱ , اذ أصبح الرئيس المصرى مقتنعا بانه لم يعد ينتظر شیثا 
من واشنطون » فبدا يعد أسلحته ٠‏ كان يستعد للحرب بصورة واضحة » 
فزاد الجيش المصرى من عدد قاذفات القنابل من طراز رت ی ١١‏ ) الزودة 
بالصواريخ جو أرض ( كيلت ) التى يمكنها أن تحدث تدميرا رهيبا فى 
الأرض , وخاصة فى المناطق الزدحمة بالسكان ۰ وفى اسرائيل كان 
الجنرال حاييم بارليف , رئيس الأركان العامة فى ذلك الوقت » يتهيا لكى 
يترك زيه العسكرى ويشغل وزارة التجارة والصناعة ٠‏ وقد أصبح التوتر 
على درجة عالية جعلته يؤجل ذلك ٠‏ وكان موشيه ديان بدوره متشائما » 
فى حين كان الیش الاسراثيل فى حالة طوارىء 2 ویجری استعدادات 
هامة ٠‏ كانت البلاد كلها تشعر آنها قريبة من الحرب ۰ واذا كانت مصر 
:لم تعلن الحرب وقتها » فان ذلك ربما كان على وجه التحديد لآن مصر 
آدرکت أن اسرائیل تستعد لھا۰ 


وفى عام ۱۹۷۱ ۰ وجه السادات الى الشعب المصرى خطابا ٠‏ اتهم 
فيه الاتحاد السوفيتى بأنه حمله على تأجيل المرب ۰ وشرح أنه كان 
عازها» حسب وعده» على مهاجمةاسرائيل» ولكن موسكولم تقدم لهالدعم 
الكافى٠ووفقا‏ لما قاله الرئيس المصرىءفان الاتحاد السوفيق قد تذرع بالحرب 
بين الهند وباكستان للاعتراض على خططه العربية » وذلك ما يفسر أن 
فترة التوتر الحقيقية التى سادت على طول القناة قبل حرب عيد الغفران, 
انما كانت على وجه التحديد الفترة الواقعة فی شهر دیسمبر ۱۹۷۱ ۰ 
ان الواحد والعشرین شهرا التى مرت بعد ذلك فى هدوء » قد أساء 
الاسرائيليون فهمها , ذلك أنه ابتداء من ديسمير ۱۹۷۱ , كان الرئيس 
ااسادات قد اعد الشرك الدى نصبه » بمناوراته الكبرى التى خدرت 
تماما کل حذر لدی اسرائیل ۰ 
وطرال صیف عام ۱۹۷۲ » .كانت, القوات .الصية تتدرب على عبور 
القناة .» تحت سمع الاسرائيليين وبصرهم ۰ ففی مواجهة آجهزة تصوير 
الدولة اليهودية , آعد الصریون شواطىء للنزول علیها » وبنوا الجسور , 
۱۱ 


ولقد عرضت الافلام التى التفطت عن ذلك فى التليفزيون الاسرائیل ٠‏ 
وقد قام المصريون مرة واحدة على الأقل فى عام ۱۹۷۲ بتمثيل عملية عبور 
للقناة . باقل تفاصيل ممكنة ۰ ونقلت الصحف المصرية بتوسع سير هذه 
العملية . التى شهدها الجنود الاسرائيليون فى خنادقهم على الضفة الشرقية 
للممر المائى . حقا ان اسرائيل قد أعلنت حالة الطوارىء ازاء تحر کات 
القوات المصرية . ولكن هذا التكرار لعملية ( العبور ) لم يشر سوى 
الضحك من جانب الخبراء العسكربين فى القدس وتل ابيب . 


. ان أكبر عمل تضليلى فی العملية » هو أن عبور قوات السنادات 
يوم 7 أكتوبر لقناة السویس , كان بالضبط نفس ما حدث قبل ذلك ,2 
بكل تفاصيله الدقيقة , وما كان يعتقد أنه ( تدريب ) يقع أمام عيون 
الاسرائیلین 1 فلعد كان فى استطاعة كل الدولة اليهودية أن تتابع سير 


العمليات المفجعة التی تة تقع على قناة السويس » لو أنهم نظروا الى شاشات 
التليفزيون عندما عرض فى العام السابق فيلم ذلك التدريب ٠‏ 


وفى آواخر شهر مايو ۱۹۷۳ أجريت مناورات كبرى آخری » وفجأة 
أصيح التوتر دراميا على الحدود المصرية والسورية » الى درجة أن الصحف 
الاسرائيلية خشبيت أن يكون العرب قد اختاروا موعد الذكرى الخامسة 
والعشرين لقیام دولة اسرائيل للقيام بهجوم عليها ٠‏ وقد اعلنت أقصى 
حالات التأهب فى امیش ۰ وهو اجراء ربما يكون سببا » حمل العرب على 
تأجيل مشروعاتهم الحربية ٠‏ 

لقد نوقشث فى اسرائيل 'كثيرا » وكذلك فى بقية أنحاء العالم » 
ضرورة اقامة العرض العسكرى الضخم الذى جری فى القدس خلال 
الذكرى الخامسة والعشرين لقيام الدولة اليهودية . وفى رأى موشيه 
دیق ودافيد العازر؛ فان هلهالمظاهرة العامة للقوة العسكريةالاسرإثيلية » 
كان ,يجب آن تؤدى فى الدرجة الثانية . مهمة تحذير للعرب , اذا كانت 
لدیهم أية نية للقيام بعمل حربى ٠‏ 0 


۱ وبع و الناررات الکبری » التی دارت فى مصر عام ۱۹۷۲ , ثم تلك 
التی .جرت فى مایو ۱۹۷۳ , عمد السادات فى شهر سبتمبر ان جعل 


4Y 


قواته تقوم بالتدريب على تحركات جديدة ٠‏ وقد اعتبرت الدولة اليهودية 

1 العالم باسره أن عملية « صلاح الدين » - وهو البطل العربى الذى 
م الصليبيين بمثابة تدريب جدید . والواقع أن الفرق المصرية 

12 ۰ المرا بطة فى الخطوط الأول ۰ انما كانت تكرر تدريبها العام 0 


من هنا فان ال جيش الاسرائیل لم يكن مستعدا للحرب , ولو أنه كان 
كذلك » لامکنه أن یتجنب‌الکثیر من خساثره » التی تعود الى اثرالفامجاة » 
وفی الدرجة الثائية الى ما بذله من جهود لاستعادة الواقم التی وقعت 
کالثمرة الناضجة فى آیدی السوريين والمصريين ۰ وفضلا عن ذلك , فانه 
يمكن القول أنه لو أن الاسرائیلیین قد استعدوا لاحتمال حدوث حرب » 
لعطل ذلك بده الاعمال العسكرية ۰ 


ولتکملة صورة الصيدة السوفيتية العربية » فان من النساسب 
الاشارة الى الأحاديث التی ادلی بها للصحافة وزير الحربية الصری 
ورئیس آرکان حربه » ومنها يتضح كيف اختار العرب يوم 7 آکتوبر 
لبداية الحرب . 


وهکذا , عندما وقع المسئولون عن الامن الاسرائیل فى « اشدعة 
الكبرى » المصرية وفى الشرك الذی انساقوا اليه بأومامهم . فانهم راحوا 
بفسرو نه بان اقتصاد البلاد لم يكن يسمح باعلان حالة التعبئة العامة , 
فى کل مرة يقوم الصریون فیها بتدریبات من نوع « الناورات الکبری » ۰ 
وهم یقولون : « ما الذی كان بحدث » لو أن المصريين قد آبقوا قواتهم فى 

وضع القتال ۰۰ ستة آشهر ٩‏ » ۰ 
ان هذه الدريعة يمكن الاعتراض علیها بسهولة » بالقول ان شهرا 
كاملا من التعبنة العامة لوحدات الاحتیاطی » كان سیتکلف اقل مما بتکلنه 
الاقتصاد الاسرائيل فى وم واحد من ارب 0 بصرف النظر عن الدم 

الانسانی , الذى لم يعد له ثمن ٠‏ 
ولقد قام بنئحاس سابير ال جانپ ذلك بدراسة بوصفه وزيرا 
للمالية » ليرد على الأسئلة الخاصة بما تكلفته المرب ٠‏ وتکشف هذه 
NEN‏ 


الدراسة عن أن أيام القتال فيما بين يوم 3 » ويوم 55 أكتوبر , قد كلفت 
الدولة ماليا ‏ بطريقة مباشرة وغير مباشرة - اثنين وعشرين مليارا من 
الليرات الاسرائيلية ۰ أى حوالى اثنين وعشرين مليارا من الفرنسکات 
الفرنسية الثقيلة ٠‏ 

وكان من شان هذا النزيف المروع » أن اضطرت اسرائيل فى نهاية 
الأسبوع الثالث من الحرب الى طبع أوراق مالية بمعدل وكميات لم يسبق 
لها مثيل فى تاريخها ٠‏ 


NEE 


: القصلالثامن 


العجل الذهيى ٠‏ 


فی يوم ۲۵ أكتوبر » وبعد أربع وعشرين ساعة من بدء العمل 
الفعلی باتفاق وقف اطلاق النار على الجبهة الجنوبية » وبالقرب من 
الخيمة الضخمة التی آقیمت عند الکیلو ۱.۱ على طريق القاهرة ل 
السویس » كان رجل قصی القامة » ذو حرکات نشطة » سیر جیثه 
وذهابا ۰ انه الجنرال آمارون باریف وقد غرق فى آفکاره ۰ 
كان الطریق لایزال مملوءا بحطام سيارات النقل الصرية 2 وقد 
تفحمت عجلاتها » ومن الحفر التی على جانبیه تبرز فوهات بعض 
الدافع : لقد ترك الصربون فى انسحابهم 4 بطار بات ضخمة من وسائل 
الدفاع الجوی . 


وفى الليلة الاضية © وللمرة الاولی من خمسة وعشرین عاما » 
اجتمع ضباط مصريون واسرائیلیون » لناقشة الاجراءات التی بتعين 
انخاذها » لدعم اتفاقية وقف اطلاق الثار » وکان اللقاء الثانی بینهم 
سیتم فى هذا اليوم ۰ وقد وصل الجنرال باریف بطائرة هلیکوبتر 
ومعه عدد من الضباط هم اعضاء الو فد الاسرائیلی ۰ ولئد تأخر مجىء 
الضباط الصریین. » ولقتل الوقت راح ياريف نتمثی وهو بتطلع الى 

التقصير ل ۱2۵ 


الريف الافریقی ٠‏ وادی التحية لباريف رئيس الوحدة الاسرائيلية > 
الكلفة بالدفاع من هذه المنطقة . 


وبدا پاریف يسال عما اذا كان المصريون سيجيئون الى الوعد › 
ثم طلب آن يقسدم اليه رجال الوحدة المدرعة » وراح يتطلع اليهم فى 
صمت ه انهم مجموعة من الرجال الاشداء 4 أطلقوا لحاهم ¢ ولازالت 
تقاطيعهم تحمل هلامات الرعب الذی راره فى الممارك . ان الجترال 
بريد أن يعرف نوع الحرب التى عاشتها هذه المجموعة » فراح رجالها 
بروون له فى بساطة » وكلهم الم . وبطريقة موّثرة » اخسد الجنود 
يتحدثون عما فعلوه وماتحملوه . 

ومندما كان باریف يتأهب للعودة » فانه قال لرئيس هذه 
الجمومة الدرعة بالقرب من الخيمة الواقعة هند الکیلو ٠١١‏ : 

لقد شعرت بالخجل وانا انظر فى عيونهم .. كيف وبای ثیء 
أرسلناهم الى النار ۰ 

.ومن مرتفمات الجولان » حتى الضفة الغربية لخليج السويس ء 
كان الحنود بعیشون الساعات الاولی من وقف اطلاق النار . لقد 
كانت تسيطر عليهم نفس الأسئلة . انهم لم یکونوا يتسساءلون عن 
استطاع العرب آن بنجحوا فى شن هذا الهجوم المفاجىء . كلا .. كان 
السؤال الوحيد الذى احتل جميع مناقشاتهم » السؤال الذى انطبع 
بالقلق والرارة والحيرة هو : «لاذا دفعوا بنا الى هذه الحرب .. ولاذا 
أرسلوئا الى خطوط الثار ؟ » 


ان الظروف السكانية فى اسرائيل » هى التى املت نوعية رجال 
هذا الجيش الشعبی للدفاع » الذى ليس له مثيل فى العالم . اننا 
اذا أخذنا بما بجىء فى النشرات العسكرية المتخصصة » فان هذا 
الحیش یمکنه أن سبیء فى زمن الحرب للثمائة الف رجل » ای عشرة 
فى المائة من مجموع السكان ٠‏ وهذه اللسسبة لا وجود لها فى ای مكان 
من العالم ٠‏ ولكى يمكن تعبئة مثل هذا الجيش فى بضع ساعات » فان 
اسرائيل قد اعدت مند اعلان قيام الدولة » نظاما يقوم على الوحدات 
14 


الاحتياطية التى يمكن جمعها على وجه السرعة وتحويلها الى جرش 
مقاتل ۰ وقد حذت بلاد كثيرة حذو هذا النظام ٠‏ واتخذته کنموذج 
لقواتها المسلحة . 

أن نواة الجيش الاسرائيلى نفسه تتكون من عسکریین محتر فين, 
واول احتياطى له بجىء من الجنود العاملين » الدين يقضون ثلاث 
سنوات فى الخدمة العسكرية . لكن القوة الرئيسية للجيش »© هىجنود 
الاحتياط ¢ فهم جميعا ودون خدمة مدتها شهر واحد کل عام 3 
للتدريب على الأساليب الحديثة . 

. هذه القدرة على التعبئة لقوات الاحتياط فى زمن قياسى » هى 
أربع ومشرون ساعة بين صدور الامر بالتميئة ودخول الوحدات 
المعركة » قد اتاح للرؤساء العسكريين الاسرائيليين الابقاء على حالة 
التأهب فى القوات العاملة ذات العدد المنخفض الذى يبعث فى بعض 
الأحيان على الضحك » اذا هی قورنت باصداد القوات السسورية أو 
المصرية . وقيام خمسمائة جندی فقط بالاحتفاظ بالائة والثمانين 
كيلو مترا التى يمتد عليها خط بارليف » فى مواجهة مائتين وخمسسين 
الف جندى مصرى , انما يدل على النسبة العددية القائية بين الوحدات 
القاتلة العاملة » ورجال الاحتیاطی فى الجيش الاسرائيلى . 

ان كل جندى اسرائیلی بعلم انه » عندما برتدی ثوبه العسكرى » 
أن دوره فى حالة الهجوم » هو احتواء العدو الى أن تتم تعبئة وحدات 
الاحتياطى , ودخولهم المعركة ۰ وكل جندى احتیاطی اسرائیل يعرف ۰ 
آنه مند اللحظة التى يسمع فيها اسمه أو مند اللحظة التى سيجىء 
غبها رسول خاص لكى يسلمه آمر التعبئة » فانه سيكون خلال الآربع 
والعشرين سامة قد تحول الى مقاتل مرود بكل المعدات » ومسستعد 
للحرب . وهذا هو مایعطی الاسرائيليين الشعور ؛ بانه ما من جيش 
عربى » كائنة ماكانت ضخامته العددية أو قوته » لايستطيع هريمة 
الجيش الاسرائيلى . 

على أن الساعات الأولى من حرب عيد الغفران » قد هرت بعلف 
هذا الشعور الذى كان غير قابل للاهتراز . كانت وحدات الاحتیاطی 
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الاولى » قد نمت تعبئتها فى بداية الاسبوع الذى سبق الحرب . كانت 
حالة التأهب تطلب وحدات من الاحتیاط وتعزيز القوات العاملة 
المرابطة على الجبهتين . ولا كانوا لابعتقدون أن حربا عامة سوف تقع» 
فانهم لم يعبئوا الا بضع وحدات للخطوط الأولى ٠‏ وبعد يومين سرحت 
هذه الوحدات » وعاد جانب منها الى بيرتهم . 


وعندما ارتفع التوتر مرة أخرى على الحدود » فان حالة التأهب 
قد اعلنت مرة آخری ۰ وف وم الجمعة السابق على الحرب . صدر 
آلأمر بتعبثة آلهدید من وحدات آلاحتیاط التی لم نكن قد استدعیت » 
و کانت هذه وحدات الطليعة والخدمات العاونة الکلفة اساسا بامداد 
معدات الطواریء ومساعدة الوحدات فى حالة التعبئة العامة . كانت 
کل من هذه الوحدات الاحتباطية لها اختصاصها » ابتداء من اربطة 
الأحذية حتی الدبابة (باتون) بذخرتها . 


والجیش الاسرائیلی الاحتیاطی يقوم بنقل عشرات الالوف من 
الجنود من منازلهم الى الجبهة » وهو الجیش الوحيد الذی بستخدم 
الاتوبیسات للوصول الى ساحات القتال » وذلك مابفسر انه عند کل 
تعبلة عامة فى اسرائیل » تختفی جمیع الاتوبیسات الخضراء والزر قاء 
من الدن ومن طرق البلاد . 


وق الصباح صودرت سيارات النقل المشترك » وكان سائقوها 
قد أبلغوا بان يكونوا على آهبة الاستعداد صباح الجمعة , ولكنهم حتى 
هذه الساعة » كانوا بتولون نقل عشرات الالوف من الاش خاص الذين 
کانو! سرعون للعودة الى بيوتهم » من أجل الاحتفال بعيد الغفران . 
وفى هذا اليوم نفسه » الجمعة » وبعد الساعة الثانية عشرة ظهرا بقليل 
خفت حركة المرور » وتلقى السائقون آمرا بالبقاء فى أماكنهم » بعد أن 
ذهبوا بالسيارات الى الجاراجات . وفى الساعة الرابعة بعد الظهر » 
بينما كانت الاحتفالات بالعيد قد بدات بالفعل » واصبحت الشسوارع 
خالية » اذا بحالة التأهب تلغى » وسمح للمئاث من سائقى الشيارات 
بالعودة الى بيو تهم 4 مع التنبيه عليهم بعدم مغادرتها . وقد لاوا 
سياراتهم بالبئزين وآخذوا ينتظرون فى بيوتهم “تصاريح المرور ۰ 
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وبالرغم من ذلك » وبینما كانت التعبئة الجرئية قد صدر 
المرسوم الخاص بها فى اليوم التالى » فان جهاز نقل الجنود لم يعمل 
بطر بقة مثلى كما كان متوقعا . وقد أكد بعض الضباط فيما بعد » أن 
رجالهم الذين تجمعوا فى مراکز الترحيل قد انتظروا بر چدوی 
السيارات عدة ساعات ثميئة . ويقول السئولون عن شركات النقل » 
ان السيارات والسائقين كانوا مستعدين من الصباح + بعد أن تلقوا 
تصاريح الرور باقل من ساعتين ويبدو أنه قد حدث فى مكان ما خلل 2 
وان جميع أولثئك الذین كلفوا بعملية التنظيم لم یکونوا على المسستوى 
الطلوب . 


وعلى أبة حال » فان عدة وحدات قد نواجدت على الجبهة قبل 
اقل من ائنتی عشرة ساعة من استدعائها . الا أن عملية نقل الاحتياطى 
فى مجموعها » لم تكن بالدقة المنتظرة . 


وكان هناك كذلك عطل فى نقل الدبابات . كانت المخازن » كما 
قلنا » فيها مثات الدبابات الجاهزة للانطلاق . وهده المخازن بصفة 
مامة تقع على بعد مثات الكيلومتراتمن الجبهة .ومن هنا فان الدبابات 
تحمل على سيارات من ( حاملات الدبابات ) مما يوفر لها عدة ساعات ٠‏ 
كما قد يجنبها العطب . والدبابة عادة تستهلك كميات ضخمة من 
الو قود » الأمر الذی بحتم نقلها بقدر الستطاع الى قرب الجبهة . وس 
أجل هذا الفرض »© فان کل سلاح بمتلك مجموعة كبيرة من حاملات 
الدیابات أو عربات النقل الضخمة . الا أنه حدث قبل حرب عيد 
الغفران أن کلفت هذه الحاملات بنقل بعض الدرعات من مكان الى 
آخر » فحدث تأخیر فى تحمیلها بالدبابات الذاهبة الى الجبهة . 


ورای بعض الضباط ألا ينتظروا محی۶ الحصاملات .» فام‌روا 
بتسيين الدبابات توقعا لخطورة الوقف , ولكن بعض الدبابات تمطل فى 
الطریق وسدت الرور امام الطوابير الآنية خلفها .. ۱ 
ومن حسن الحظ أنه آمکن » بفضل الورش التنقلة الملحقفة 

بالوحدات الدرعة ء أن تم اضلاحها » ولکن بعد وقت كبير ضائع ۰ 
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واذا كان الجيش الاسرائيلى لم تعد له » بالنسبة لرای العام » 
نفس الصلبورة القديمة التى كونها خلال الحروب الماضية »> فان ذلك 
برجم الی أن المجتمع الاسرائیلی كله قد تفير بعد حرب الايام الستة » 
إن الیش ليس قلعة معزولة , لا تدخله المؤثرات والنفوذ ٠‏ انه جيش 
شعبی © ورحاله وروساوژه يلتمون الى الجتمع الاسرائیلی ۰ وفنرة 
الهدوء الطوبلة التی سادت اسرائیل » ومعها فترة من الرخاء »> قد 
عرکت اثرها على الجیش . 


فیعد حملة سیناء ف‌عام 41161 اهتز الجیش الاسرائیلی برمنه. 
ولم بكن ذلك نتيجة للحرب »© وانما لاشیاء آخری » ففی خلال احدی 
«لقضایا العسكرية التی نظرت فى ذلك العام ۰ اعترف أحد التهمن فیها 
بانه كان شریکا فى سرقة جوالین من السکر » من ممتلکات الجیش . 
وقد تبین بعد ذلك أن ضابطا عظیما كان يعرف بأمر هذه السم قة » 
ولكنه لم بتخد أى اجراء ضد الجناة . وتلقت اذن بن جوريون الدی 
كان رئیسا للوزراء ووزیرا للدفاع ل هذه الانباء » ولم بتردد لحظة 
واحدة وهو يقرر فصل ذلك الضابط العظیم . بل انه اخطر الکنیست 
الاسرائیلی بالامر » وابدی آسفه فى التقربر الدى قدمه اليه . وکان 
لهذا القرار وقع الصاعقة فى الجیش » اذ كان الضابط العظیم الذی 
قصل وجرد من رتبته من المع ضباط الجیش الاسرائیلی » وکان 
کثیرون بتو قعون له مستقبلا لامعا . وکان القرار ضربة شديدة للضابطد 
نفسه © وللمقربین منه © وللدین خدموا تحت آمرته » ولم بعد اليه 
اعتباره الا بعد حرب الايام الستة » فاستعاد شرفه ورتبته » وکانت 
خدمته خلال حرب عيد الغفران ممتازة . 

وعندما سثل بن جوریون عن السبب الذی حمله على فصل ذلك 
الضابط بينما هو متورط بطريق غير مباشر فى احدى قضايا السرقةء 
غانه جاب : 

يتعين علينا آن نعمل على أن بظل جيشنا طاهرا .. 

أن بن جوريون » بحكمته العميقة » وصف هكذا المصلحة العليا 
للجيش الاسرائيلى » اذ بنی حكمه علی الناحية الاخلاقية فيه . 
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وى غداة حرب الايام الستة » وكان الجيش الاسرائیلی منتشيا 
بخمرة النصر » اذا به يستيقظ بعد نوم طويل . كانت الصحافة العالمية 
تستعمل الألفاظ الضخمة لوصف العمليات العسكرية التى قام با . 
وتتحدث عن شجاعة جنوده وضباطه ٠‏ وقد قيل ان الانتصار الذی. 
الكبار فجأة الى (نجوم) » سواء فى التليفزيون أو فى حفلات التكريم . 
راذا كان الجيش الاسرائيلى قد ظل حتى حرب الايام الستة عزيرا 
وموضع الاعجاب من جانب الشعب » فان هذا الاعزاز وذلك الاعجاب 
قد تحولا بعد شهر بونیو 1951 الي عبادة حقيقة . 


ان انتصار بونیه 11517 »والدیح الذى کالوه عنه. قد غيرا بدون. 
شك بعض الضباط . فهل ثثير ذلك الدهشة ؟ ان ذلك الضابط » الدى 
كان قبل ذلك مجهولا » اذا به بعد ستة ايام من الحرب قد اسبح 
معبودا » بحتفی به » وبدلل » وتؤخل منه الاحادث الصحفية . اله 
یدخل فى روعه , حینثذ » وکله فخر . أنه آصبح مشهورا فى اسرائیل, 
و العالم . ولقد شوهد فى بعض الحالات سباق على الجد ب ساعد 
على ظهوره كذلك الناشرون والصحفیون - مما ترتب عليه تصر فات. 
موّسفة اساءت الى انتصار حرب الايام الستة . 


ومن القطوع به أن هذا السلوك لم يكن عاما لدی جمیع الصا 
٠‏ لاسرائیلیین » فان عددا كبيرا منهم بحتقرون هذا الشكل من الدعاية , 
ويقومون بعملهم فى صمت ٠‏ غير أن تصرفات الأقلية تحدث مع ذلك. 
الرها , 

لقد كان لهذا السلوك أثره الخطير على النظام فى الجيش ٠‏ وقد 
کتب الجنرال حاییم هرتزوج مقالين فى هذا الصدد » تناول فیهما 
حالات التسیب وانعدام النظام » وذهب الى حد القول بان ترك الجنود 
اشعورهم تنمو بهذه الصورة » هو علامة موّسفه على الفوضى والتسیب 
فى الجيش الاسرائيلي ٠‏ 

ولسوف يتعين الانتظار الى أن يعين النرال صمويل جونين على 
راس المؤسسة العسکر ية » لاتخاذ الاجراءات آلرادعة ی 
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الفصلالتاسع 


احتغال ملك بابل 


عندها تام ( بالراثاد ) ملك بابل حفلا ضخما لوزرائه الالف » 
ثم راح ندماؤه يقرعون الکئوس الذهبية التى نهبت من معبد ( نابو 
شود ونصور ) »2 ظهرت يد خفية 2 وخطت أمام أولئك الأعيان الذين 
استولت عليهم الدهشة » بضع كلمات على احد الجدران تقول : 
(معدود .. موزون ٠۰‏ محکوم» ۰ 
الکلمات . ثم كان دانهال هز الذی تنبا امام الحاضرین بالتحذیر من 
الصير الذی بنتظر بابل . 

وابتداء من "١‏ مایو ۱٩۷۲‏ » كان یمکن العثور فی اسرائیل على 
مايشبه الرمن لاحتفال ملك بابل » والتحذیر الذی تلقاه ٠‏ فبیتما كانت 
البلاد كلها تعيش على مستوی من الحياة لابتو فف عن النمو ویدعمه 
هدوء على الحدود © بدات تظهر على الجدران علامات غامضة » لم 
بستطع اقل عالم فى اسرائیل فك رموزها . ا 
كانت اسرائيل تقدم للعالم صورة لقلعة حصيئة لايمكن اقتحامها 
ولقد كانوا يحسدون القوات الاسرائيلية على قوتها وجسارتها ۰ وعل 
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قدرتها المذهلة فى الحركة . وكان موشيه ديان هو الصورة الأصلية 
للقائد العسكرى الذى لایقهر » وكان الجنود الاسرائيليون » بالشسسبة 
رای العام العالمى الذی تابع جميع العمليات الدفاعية التى قامت بها 
؟سرائيل » مجموعة من (السوبرمان) » أو طبعات آخری من جيمس 
بوند ۰ 

ول شهر ابریل ۱۹۷۳ » وف قلب بیروت » ذبحت بعض الوحدات 
'لاسرائيلية عددا كبيرا من زعماء النظمات الارهابية » ونسفت القيادة 
العامة لاحدی هذه النظمات © ثم فادرت العاصمة اللبئانية . راكبة 
سیاراث التاکسی . 

وصفق المالم اجمع لهذه العملية الرائعة . 


بيد أن الظلال التی خلفتها هله العملیات العسكرية الرائعة » 
التی كان لها دوی ضخم © والتی نجحت فى جمیع تفاصیلها » انما 
كانت تخفى فى طياتها سلسلة من العيوب الوظيفية ب سواء على مستوى 
هيئة الأركان أو علی مستوی المخابرات —- ربما كانت هی تلك الكتابة 
آلفامضة التى ظهرت فى احتفال ملك بابل . 

وفى يوم ۲۱ ماپو ۱۹۷۲ ۰ هبط ثلاثة شبان يابانيون فى مطبار 
اللد من احدى طائرات شركة ( اير فرانس ) قادمة من روما . لم يكن 
فيهم ای شىء يفرق بینهم وبين ای سياح آخرين » ومع ذلك فانهمكانوا 
ثلائة من اعضاء (النجم الأحمر) » وهی المنظمة اليابانية المتطرفة . 
ولقد بنتظ الثلائة فى هدوء نام دورهم آمام نوافذ المراجعة » ودخلوا 
الى القاعة الکبری بالطار وتسلموا حقاثبهم » ثم اخرجوا منها قنابل 
بدوية وبنادق حديشة من طراز (کلاشنکوف) وفتحوا النیرآن على 
الجمهور ۰ ولم یستطم ای من اولتاك الرجال الکلفین بالامن السيطرة 
عليهم ٠‏ وی خلال بضع دقائق تمت تمت المذبحة » وكانت أربع وعشرون 
جثة ترقد على الآرض » وعشرات من الجرحی أكثرهم من الحجاج 
المسيحيين. القادمين امن بورتوریکو يصرخون ويولولون . وقد سقط 
اثنان م الارهابيين صرعى وهما بحاولان الفرار » آما الثالث وهو ب 
كوذو آوکاموتو - فقد امتقل » وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسچن 
ابد . 
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وزمجر الرأى العام الاسرائيلى . لم نكن مذبحة اللد جريمة 
شعة فحسب ۰ ارتکبها التعصبون اليابانيون ساب العرب » وانما 
كانت فشلا ذريعا لادارات الآمن فى اسرائيل . 1 


وراح المسثولون عن الأمن الاسراثيلى يبررون ما حدث بقولهم : 


« أن هذه ظاهرة جديدة » واسلوب جديد لم نكن مستعدين له + 
ولم نكن على حذر مته ٠‏ ولم يكن فى استطاءتنا. توقع مثل هذا العمل 
المروع ٠٠‏ لقد كنا نعلم بالتاکید أن للنظمات الفلسطينية لها علاقات 
وثيقة بالحركات اليسارية فى العالم أجمع › وانها تتعاون معها بانتظام 
.. ولكن لم نتصور ماحدث .6.۰ 


لقد اعتقل الكثيرون من الأوربيين ف اسرائیل ¢ لانهم حاولوا 
القيام بعمليات تخريبية لحساب الفلسطيئيين . 


وقد اعترف دافيد اليعازر رئيس هيئة أركان الحرب الاسرائيلية 
انه كان لدى الجيش معلومات تقول ان عددا من المتطومين اليابانيين من 
منظمة (النجم الاحمر) » بتدربون فى لبنان » داخل المعسكرات الارهابية 

كانت مأساة اللد تبرهن على أن أى انسان يستطيع الهبوط فى 
اسرائیل » ومعه حقائب مليئة بالسلاح ۰ والى هنا») فان الشركات. 
الجوية لاتعتبر مسئولة الا عن اعمال القرصنة فى الجو » وهی تکتفی 
بتفتیش حقائب اليد » وتففل الحقاب الکبيرة . 

وهذه الواقعة الدرامية كانت تکشف عن هدم كفاية اجراءات 
الأمن » التى تتخذ فى مطار, اللد ٠‏ أن هناك عددا من رجال البولیس 
والحراس المسلحين الذين يرتدون الثياب المدنية » بتجولون بصفة 
دائمة فى قامات أغلب مطارات العالم . ولقد كان هناك عدد منهم فى 
مطار اللد فى ذلك اليوم » ولكن عندما بدا اليابانيون الثلائة يطلقون. 
النار » فقتلوا وجرحوا حوالى المائة شخص » لم بكن هناك أحد لاطلاق 
الثار عليهم . 


5368 


1515 » اليوم الحادى عشر فى الالعاب الأوليمبية فى ميونيخ . 
تدلف الى المبنى الذى يشغله الوفد الاسرائيلى فى القردة الأوليمبية 
لقد قتلت على الفور أحد الرياضيين الاسرائیلیین حاول المقاومة » 
وآخذت أحد عشر عضوا من الوفد كرهائن من بين الرياضيين والمدربين 
ثم هددت بقتلهم اذا رفضت الحكومة الاسرائيلية اطلاق سراح ما 
وخمسين لرهابيا مسجو نين فى اسرائیل ۰ 

وبعد عدة ساعات من المفاوضات المضنية » سمحت حكومة 
بافاريا للارعابيين بمغادرة القرية الأوليمبية مع رحائنهم »> وجاءت 

ثرة عليكوبتر فنقلتهم الى المطار العسكرى القريب , حيث كان 
ينتظر مجىء طائرة آخری توضع تحت تصرفهم . 

وحاول بوليس ميونيخ تخليص الرهائن وفشل » ولقى عشرة 
الفلسطينية ليست دليلا على القوة فحسب » ولكنها ارتقت الآن الى 
مستوى الذكاء والخداع لقد أعدت المنظمات الفلس‌طينية أساليب 
جديدة فى صراعها ضد آسرائیل » ولكن المخابرات الاسرائيلية لم تتوصل 
الى آبة صيغة جدديدة لمواجهتها . 

وبالرغم من المملومات السرية التى وصلت الى المخابرات 
الاسرائيلية وكانت تقول باحتمال وقوع محاولة للاعتداء على الوفد 
الاسرائيل , فانها قالت : « انهم لن يجرءوا على ذلك » ٠‏ وللماذا ؟ ۰۰ 
يقولون : « لأن الألعاب الأوليمبية هى رمز الاخوة بين الشعوب » 
ومحورها الر باضة؟ ۰ وبقولون آبضا : «أن الجانب الاکبر من دول 
العالم قد اشترکوا فیها .. وأى عمل من أعمال العنف ضد الو فد 
الاسرائیل ۰۰ سوف ينظر اليه على اعتبار انه اعتداء على مبدا الالعاب 
الأوليمبية نفسها) . 


لکن ارهابيى (ابلول الاسود: لم بعبأوا بهذه الاعتبارات . کانوا 
بريدون أن توضع طائرة تحت تصر فهم » حتى يمكلهم الذهاب برعائنهم 
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الى دولة عربية . ولم تستجب الحكومة الالمانية لطالبهم » بغر اتفاق 
الرهائن الى احدی الدول العربية » الآمر الدى ترتب عليه قطع أى 
الرهائن الاسرائيليين e‏ 


وبعد ذلك بثلاثة أشهر » جاءت عملية آخری اضطرب لها الرای 
العام فى اسرائيل ٠‏ ففی بانجكوك » احتلت مجموعة من (ایلول الأسعود ) 
سفارة اسرائيل فى كمبوديا » واعتقلت السفیر وعددا من موظفی 
السفارة . وكانت الفاجاة كاملة . ومع ذلك » ومنذ مذبحة ميونيخ » 
كانت المخابرات الاسرائيلية تعلم جيدا أن جميع دور التمثيل الديلوه.اسى 
الاسرائيلى مغرضة لهجوم النظمات الارهابية . ولكى يمكن تخنب كل 
هذه الهجمات فان اجراءات الأمن قد عززت فى السفارات الاسرائيلية 
فى العالم بأسره . لقد أعد كل شىء حتى لاتقع ميونيخ جديدة » ومع 
ذلك فان اعضاء (أيلول الاسود) لم بتو قفوا عن العمل بسهولة تبعث 
على الذهول فى مبنی سفارة اسرائيل بانجكوك . 

وبمعجزة أمكن تجنب حدوث مأساة جديدة . 


وفى مؤتمر عقده الجنرال باريف أمام مجموعة من الضباط المسرحين 
واعضاء حزب العمل الاسرائیی قال بعد أن قام بالتحقيق فى بانجكوك : 

«لقد آثبت التحقيق الذى جرى فى بانجكوك أنه كان هناك اهمال 
فى السفارة » اذ لم تقفل احد أبوابها » فدخل الارهابيون المبنى من 
هذا الباب» . 

وحتی آواخر عام ۱۹۷۲ ۰ كان النرال باریف الذى يسميه 
المالية الثانية ایام كان يعمل فى خدمة الجیش البربطانی » كان قد 
تو لی رئاسة ادارات الجاسوسية الاسرائيلية . وكان قد خلع الرى 
العسكرى لكى بخلف جنرال الاحتياط (زفى تسور) کمستشار خاص 
لوشیه ديان وزير الدفاع . وبعد ملبحة ميونيخ مینته جولدا مائير 
مستشارا خاصا مكلفا بمكافحة الارهاب الفلسطينى ٠‏ 
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وليس هناك جدال فى أن ياريف جندى له معارف واسعة » وهو 
رجل لامع » ذو عقل منظم » وشخصية نشطة ۰ ولكن ما فائدة 
مستشار خاص فى الحرب ضد الارهاب » رهل يمكن أن يكون أكثر 
فائدة من ادارة المخابرات فى الجيش ؟ ان سطوة أى مستشار مهما 
كانت سلطته لاتعادل سطوة آحد رؤساء المخابرات . 1 


وعندما صعدت المنظمات الارهاربية الفلسطينية التى كانت 
لاتزال فى مهدها نشاطها فى أعقاب حرب الأيام الستة » كان باريف جزءا 
من الجهاز « الرئيسى » الموجه للمخابرات ٠‏ كما كان باريف عضوا بهيئة 
الاركان العامة عندما قررت » کاجراء انتقامى ضد الاعمال الارهابية 
التی تعرضت لها بعض الشخصیات والوسسات الاسرائيلية فى آوروباه 
قصف سوريا وارسال طابور مدرع الى لبنان ٠‏ لقد كانت الحكومة 
الاسرائيلية ترمى من وراء ذلك الى ارغام هذه البلاد على كبح جماح 
المقاومة . 


وق يوم ۲۱ فبراير ۱۹۷۲ »© وف الوقت الذى كانت تهب فيه 
عاصفة رملية على صحراء سيناء 6 رصدت اجهرة الرادار الاسرائيلية 
طائرة مصربة كانت تعبر الحدود الجنوبية وتتجه الى قلب اسرائيل . 
وعندئد انطلقت طائرتان اسرائيليتان لامتراضها . وعندما اصبحت 
الطائرة المصرية على مرأى من الطيارين الاسرائيليين » ندت منهما صسيحة 
استفراب وتعجحب ٠‏ لقد كانت الطائرة من طراز بوینج ۷۰۷ وهی تابعة 
لشركة الطيران الليبية . فقد كان من الممكن أن بشاهد المرأ بوضوح 
على جانبيها اسم الشركة التابعة لها ٠‏ وعندئذ دنت منها الطائرتان 
الابرائيليتان وطلبا منها بالاشارات المتعارف عليها بان تهب فى مطار 
فيديم العسكرى (بير جفجافة) ولأسباب لم تعرف الا فيما بعد » لم 
تستجيب الطائرة الليبية للتعليمات الاسرائيلية فقد انخفضت الطائرة 
ثم عادت لتحلق عاليا مغيرة فى الوقت نفسه خط سيرها صوب مصر ٠‏ 
الطلقات النارية للتحذير غير أن الطائرة البوینج استمرت منطلقة فى 
طريقها . وعندما استبد بالطيارين الياس-من ان تنصاع الطائرة » وف 
محارلة لارغامها على الهبوط فوق الاراغى الاسرائيلية » أطلقا النار على 
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جناحی الطائرة وعندئذ. بدأت الطائرة الليبية الهبوط ثم فجاة وقع 
انفجار هائل وتحطمت الطائرة وهوت على الارض ۰ 

لقد أدت هذه المأساة الرهيبة وعلى الفور لحدوث تحول كامل. فى 
اتجاهات الرأى العام العالی بالنسبة لاسرائيل . 


وقد اوضح الجنرال آلیعازر آن الخابرات الاسرائيلية ابلفت بان 
الارهابيين يعتزمون ارسال طائرة انتحارية الى اسرائیل ۰ وکان اهلا 
(لافتراض مايبرره اذ ليس هناك أدنى شك فى أن المنظمات الارهابية 
التطر فة كانت قد اعدت العدة لتحويل مسار احدى طائرات الركاب 
ثم تحملها على التحليق فوق احدى المراكز السكنية فى اسرائيل ٠‏ وكان 
فى خطة هله المنظمات تهديد اسرائيل بتفجير الطائرة فوق رؤوس 


الفلسطيئيين ۰ 
وقد قام الدلیل بعد مس 4 شهور على صحة هذا الافتراض. 


عندما حول بعض الارهابين طاثرة جامبو يابانية كانت قد اقلعت من 
مطار باريس . وکان هدفهم هو تحویل الطائرة العملاقة الى قتبلة 
طاثرة تحلق فوق اسرائیل ۰ ولکن حدلت ممجزة فقد لقیت الفتا: 
الفلسطينية السيحية الى كانت تراس مجموعة الفدائیین مصرعها 
عرضا أثناء تحلیق الطاثرة مما جعل زملاه‌ها یقفون فى حيرة من آمرهم 
لابدرون ماذا یفعلون . وقد هبطوا بعد ذلك باربعة ايام فى بنفازی . 
ونسفوا الطائرة بعد أن غادرها الرکاب ۰ 

وبطبيعة الحال فان هله العملية الانتحارية كانت ماثلة فى اذهان 
ضباط الجیش الاسرائيلى عندما علموا أن احدى الطائرات الليبية كانت 
قادمة من مصر وانها توغلت داخل المجال الجوى الاسرائيلى . وعندئد 
تصوروا أن هذه هى الطائرة الانتحاربة التى حدثوهم عنها ومن م 
حاولوا أن يمنعونها من مواصلة السير صوب الراکز الاسرائيلية الآهلة 
بالسکان . لذلك أصدر رئيس الارکان تعلیماته بان تهبط الطائرة ف 
مطار رفيديم أو تسقط اذا رفضت الامتثال + 


ولم تدرك السلطات الاسرائيلية الخطا الذى ارتکب الا بعد تدمبي 
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الطائرة بركابها ۰ فلو ثبت يقينا بعد ذلك أن هذه البوینج كانت طائرة 
انتحارية بالفعل فما عساه سيكون العمل حينئد ؟ 

فى يوم ۲۱ يوليه ۱۹۷۳ - وكان ذلك مساء سبت - كانت قرية 
ليهمر النيرويجية مسرحا لعملية نظمتها الخابرات الاسرائيلية من أجل 
تصفية أحد قادة منظمة أيلول الاسود البارزين ۰ لقد وقم خطا مؤسف 
"دى الى احباط العملية .. وقد تناولت مجلة التايم الأمريكية هذا 
الوضوع فكتبت تقول : | 

ه لقد قتل مواطن نرويجى من أصل مفربی یدعی أحمد يوشيفى 
عام أنه ليس له ای صلة بالنظمات الارهابية الفلسطينية لقد اعتقدت 
السلطات الاسرائيلية خطأ أن يوشيفى هذا ليس سوى أحمد سلامة 
أحد قادة منظمة أيلول الأسود . 

وفى ذات یوم من لاسبوع الأول من شهر اغسطس ۱۹۷۳ 
اخترقت مجموعة من‌القاتلات الاسرائيلية الاجواء اللبنانية وحلقت فوق 
مطار بروت الدولى وانقضت على احدى طاثرات الرکاب التی اقلعت 
مند قلیل متجهة صوب العراق وارغمتها على التوجه ناحية الاراضی 
الاسرائيلية وأرغمتها على الهبوط فى احدی الطارات العسكرية . وبعد 
تفتیش دقيق لجميع ركابها سمح لها باستثئاف رحلتها قافلة الى 
بيروت ١ ٠‏ 

وقد شرحت الحكومة الاسرائيلية بعد ذلك الو قف فاوضحت انها 
تلقت معلومات مفادها أن جورج حبش رئيس الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين كان من بين ركاب الطائرة غير أن هذه المعلومات كانت خاطئة . 

ریما كانت كافة هذه العمليات الخاطثة فى حساباتها بمثابة 
نحذيرات اضافية بالنسبة للمستقبل . 

ومندما نجع النبى دائيال فى حل رمو الجملة 
وآدرك أن معناها:هو أن الوقت .قد غدا متاخرا . كان فالتهزار قد 
فارق الحياة فى الليلة ذاتها واقتحم الفرس امبراطوریته . ٠‏ 

ولحسن الحظ أفلتت اسرائیل من هذا المصير . 
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النصلالعاشى ۳" 


واد ی الموبت 
» الخطر سباتينا من الشمال » 
حيرفى ۰۱ ١5‏ 


قي ليلة الثامن من اکتوبر سمع الملازم تزافيكا من جهاز اللاسلکی 
الموجود بدبابته قائد احدى وحدات الكتيبة المدرعة يصيح قائلا « الدبابات 
السورية تحاصر اليكا » ٠‏ 


وأخذ تزافیکا وهو شاب أشقر مدید القامة أخضر العيئين يتقدم على 
«طريق اليترول» على رأس وحدة صغيرة من المدرعات ۰ لقد كان الوقت 
ليلا وكان الضابط الشاب ينفذ التعليمات التى صدرت اليه بالبحث عن 
دبابة فقد الاتصال بها مع نزول الليل ٠‏ وبعد ساعات عثر الضابط على 
الدبابة .نتى كان يبحث عنها ولكنها كانت مقلوبة بالقرب من أحد الوديان 
فى مرتفعات الجولان * ولم يكن يعرف شيا عما آل اليه مصير طاقمها ٠٠‏ 
ولکنه شاهد جنودا يهيمون على طول الطريق ٠٠‏ انهم بقايا الجنود الذين 
كتبت لهم الحياة من اطقم الدبابات التى اشتعلت فيها التيران وربما كانوا 
أيضا من عداصر الشاة الذين فقدوا الاتصال بوحداتهم وربما أيضا بعض 
الناجین الذین" ظلوا يخوضون طوال الساعات الشسلائین الماضية حربا 
ضروسا لوقف سيل الدبابات السورية المتدفق على الجولان ٠‏ وربما كان 
تزافيكا لا بتصور مطلقا أن يشاهد جنودا اسرائيليين فى مثل هذه الحالة* 
وهنا اخذ الضابط الشاب يصيح ويصدر تعليماته. وفى دقائق قليلة. عاد 
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الجنود الیعترون الى انضباطهم العسكرى واعاد الضابط تنظيمهم وضمهم 


ای وحدته المدرعة ٠‏ 


وعندما وصل الملازم أمام اليكا الى وسط الجولان لمح ثلاث دبابات 
اسرائيلية مهجورة بعد أن ترکها أطقمها ٠‏ وعندئذ هبط الضابط الشاب 
المغطى بالضمادات فى آماکن كثيرة من جسده وجروحه تدمى وغادر مدرعته 
يغمره احساس رهيب بالانهاك والتعب ٠٠‏ لقد روى ذلك فيما بعد وقال: 


« القد كنت جريحا ۰۰ وربما كان فى وسعى من حيث قدرة الاحتمال 
البدنى » أن اواصل القتال ولكننى كنت معنويا فى حالة اثهيار تام ٠‏ لقد 
حبطت من دبابتى واحساس يغمرنى بأن الجيش الاسرائیل يقف على حافة 
الهاوية وأن الجولان لن تصمد ۰ وفى هذه اللحظة غمرنى احساس بالعچز 
والتخاذل ۰ وعلى جهاز اللاسلكى كنت أسمع الجنرال قائد النطقة يقول 
أن علينا أن نواجه الموقف بمفردنا الى أن تصل التعزیزات لقد كنت وحیدا 
حق » ۰ 


وفی خلال الساعات الست والثلاثين الاول من المرب فى الجولان كان 
هناك عدد كبير من أطقم الدبابات الستين التى تتکون منها كتيبة تزافيكا 
ولكن كانوا يشعرون بوحدة قاتلة ٠‏ وقد كانت هناك وحدات صغيرة 
مبعثرة هنا وهناك فى أماكن متفرقة من الجولان فضلا على بعض الدبابات 
القليلة تحاول احتواء التقدم السورى ٠‏ وفى القطاع الجنوبى من الجولان 
كان لقوات العدو ما يقرب من ستماثة مدرعة ٠‏ وفى يوم الاحد ۷ أكتوبر 
أصبح لا يفصلهم سوى بضع كيلو مترات قليلة عن الخط الأخضر ( أى 
حدود اسرائيل عشية حرب الأيام الستة » وبالنسبة لكافة المقاتلين فى 
الجولان فآن قصة تزافيكا سوف تصبح أسطورة ورمزا ٠‏ 


هاجوتیوت التى تقم بين نهاريا وعكا ٠‏ ومنذ ايام قليلة انفصل عن بقية 
رفاقه وحصل على أجازة یستحقها بحق ۰ وفى الساعة الثانية ظهرا مرق 
تشكيل جوى فوق المستعمرة ثم تبمه تشكيل آخر ثم الث » وعبدئذ 
اندفع تزافيكا نحو المذياع حيث علم من موجز الأنباء أن الحرب قد 
اندلعت ٠‏ ولكنه لم يكن منضما لأى وحدة عسكرية مغيئة ٠‏ ولعل ذلك 


1 


يوضح السبب الذى لم يستدع من أجله حتى الآن ۰۰ وعلى أية حال فهو 
يعلم أن مكانه بين رجال وحدته المدرعة الذين تركهم فى الجولان ٠‏ 


عندئذ خف الى سترته العسكرية فارتداها وجرى نحو الطريق ودفع 
أصبعه حيث التقطته سيارة قادته ال الفكنة العسكرية هقر كتيبته ولم 
يجد من يتوجه اليه أو من يصدر التعليمات ٠‏ لقد مضى تزافيكا يقول : 
بولقد شاهدت كثيرين فى مثل حالتى لقد آقتربنا من سيارة نصف مجنزرة 
وادرت جهاز اللاسلكى وهنا علمت أن قائد الجماعة الذی حل محلى قد 
قتل لذلك اقترحت خلال حدیثی بجهاز اللاسلكى أن آحل محله فى قيادة 
الجماعة ٠‏ 

لقد أقرت القيادة تعيين تزافيكا لقيادة الجماعة غير أنه مازالت هناك 
مشكلة ينبغى آیجاد حل لها : أين توجد الوحدة المدرعة التى كان يقودها 
الملازم القتيل ؟ غير أنه نمى الى علمه أن هناك بعض العناصر المتفرقة التى 
كانت فى ذلك الیل لا تزال تقاتل ولكنها لم تكن تتلقى على ما يبدو آية 
تعزیزات * 

وأمام مركن الفا المتقدم في نهاريا كانت تقف أربع دبابات 
محطمة ٠‏ وكانت جثث أطقمها لا تزال بداخلها ٠‏ ومن ثم يتعين يتعين العمل على 
اخراجها وتنظيف المدرعات وهنا بادر 'نزافيكا وعدد من الجنود بالاضطلاع 
بهذه المهمة ٠‏ وكانت هذه الدبابات الأربع تمثل قوة الاحتياطى التاحة ٠‏ 
ا بذلت المحاولات لاعدادها للعمل ٠‏ غير أن ساعتیل انقضت قبل أن 

تنجح الهود فى جعل احداها تنطلق من الکان الذی كانت تقبع فيه ۰ 
ق تزافيكا برج الدبابة وهنا انطلقت دبابة ثانية وأمسك الضابط 
الشاب بمکرفون واتصل بقائد الكتيبة وأبلغه أنه أعد قوة جاهزة للعمل٠‏ 
وأطلق قائد الكتيبة على هذه الوحدة « وحدة تزافيكا » ٠‏ 

وعند ذلك تقدمت الدبابتان اللتان يقودهما 'نزافيكا صوب الجبهة ٠‏ 
وقد أخطرت كافة المدرعات التى كانث تعمل فى هذا القطاع عبر شبكة 
اللاسلكى بأن وحدة تزافيكا أنضمت للعمل ٠‏ وقد روى فيما بعد أحد 
الجنود فقال : « عندما ابلغنا بالنبا كان ذلك شیثا هاما بالنسبة لنا فقد 
اعتقدنا أن الامدادات فى سبیلها الينا » ۰ 
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ان هذا الجندى کعشرات آخرين من رفاقه لم يكن يعرف أن وحدة 
تزافيكا تتکون من مدرعتين الحقت بهما أعطاب شديدة تجعلهما صالحتين 
بالكاد للعمل ٠‏ 

وذکر تزافیکا « آنه ينبغى الآن أن بصل بأقصى سرعة ممكنة الى مكان 
المعركة وکنا نعتقد أن رفاقنا قد نجحوا فى احتواء التقدم السوری وانهم 
سيتمكنون خلال الليل من تطهير القطاع ٠‏ وبكل تأکید ستنتهى المرب 
فى الیوم التالى ۰ وکان على أن آنطلق من موقع على طول ۱ البترول» 
وان اتقدم بعد ذلك على محور امشينية ٠‏ وکانت توجد هناك على مایبدو 
قوة سورية صغيرة وكان هدفى هو بلوغ وه الامامية لتامين الطریق 
الذى يؤدى اليها ٠‏ 

وفى هذه اللحظة كانت مثات من الدبابات السورية قد توغلت على 
محور الحشينية بين المواقع الاسرائيلية ثم تقدمت دون أن تصطدم بأبة 
عقبات وتحت أمرة تزافيكا كانت الدبابتان تتقدمان جنبا الى جنب لكى 
'نؤمن كلا منهما الأخرى ۰ كان الظلام دامسا غير أن اللازم الشاب كان 
يعرف طريقه تماما ٠‏ 

وبعد ساعة واحدة لمح تزافيكا أول دبابة سورية ويروى الفسابط 
الشاب قصة هذا اللقاء فيقول : 

« كانت الدبابة السورية على بعد عشرة أمتار منى وقد تمكنا من 
اشعال النيران بها منذ الضربة الأولى ٠‏ وكان ذلك كافيا لاضاءة المكان ٠‏ 
وهنا استدرت وقفلت عائدا بأقصى سرعة ۰ وأدركت فى هذه اللحظة أن 
جهاز الارسال بالدبابة كان معطلا فصحت مناديا على هجايا الذى كان يقود 
المدرعة الثانية وقلت له : 


« ان جهاز اللاسلكى لدى معطل ۰۰ لنتبادل الأمكنة فتاخذ دبابتى 
وآخذ أنا دبابتك ٠‏ فقط أرجو أن تتابعنى بنظرك ٠٠‏ اليس كذلك ٠‏ سوف 
تفعل كل ما أطلبه منك على وجه التحديد » ٠‏ 
` « وهنا وصلت دبابة سورية آخری الى المنطقة فتمكنا هن اصابتها ٠‏ 
ثم أدركت فى ذعر أن دبابة هجاى قد اختفت واننى محاصر بارتال من 
تن 


مدرعات العدو ٠‏ فأطلقت النار فى كل اتجاه وفى الهواء أيضا ٠‏ لقد كنت 
مضطرا للتراجع ٠‏ ولا السوريون الى اطلاق الصورايخ المضيئة المعرفة 
مكانى ٠‏ غير أن ذلك كان كفيلا بان يتيح لى الفرصة لاشعال النيران فى 
المزيد من دبابات العدو ٠‏ وفی هذم اللحظة اتصل بى القائد وسالنی 
عما بقى معی من الدبابات فاجبته قائلا : 


« لم يبق معى الكثير ۰۰ اننی لا أستطيع أن أحدد ذلك الرقم ٠٠‏ 
أخشى أن تفقد روحك المعنوية » ۰ 

وعلى جهاز اللاسلكى استمع تزافيكا الى أصوات تستغيث ٠‏ انها 
عناصر من اللواء الذى تتبعه ظلوا يقاتلون دون توقف فترة اندلاع القتال- 
لقد أصيبت سيار تهم النصف مجنزرة ولكنهم نجحوا فى أن يخرجوا منها 
وأن يتحصنوا خلفها ٠‏ وبطبيعة الحال سيأخذهم السوريون فى الصباح 
أسرى بعد أن بقیدوا أيديهم وأرجلهم وينقلونهم فى احدى مجنزراتهم ٠‏ 
وزبعد يومين عثر فى احدى المجنزرات السورية على اثنى عشر جنديا قتلى 
وكان واضحا أن العدو قد بادر بقتلهم وهم مشدودى الوثاق قبل أن 
يلوذ عاريا ٠‏ 

وعلى شبكة اللاسلكى كان بوسع الانسان أن يسمع ما يدور فى كل 
مدرعة من مدرعات اللواء وكانت التقارير التى تنهال على مقر القيادة 
محزنة ٠‏ لقد نفد الوقود كما نفدت الذخيرة ٠‏ وعند منتصف الليل أدرك 
تزافیکا انه لم يعد بمفرده ۰ فقد التقى بهاجى وبعدد آخر من الدرعات 
التابعة للواء آخر حضرت خصيصا لمماونته ٠‏ ولكنها على أية حال قوة 
ضشيلة اذا ما قورنت بما كان بتوافر للسوريين ۰ الا أن تزافيكا واصل 
التقدم مع ما وصله من تعز يزات على طول طريق البترول وكانت الدبابات 
الاسرائيلية تكون فى نقدمها طابورين أحدهما يحمى الآخر ٠‏ ومضی 
الضابط الشاب يروى قصته قائلا : 

« وبعد قليل اشتعلت النيران فى دبابة المقدمة : لقد أصيبت بطلقة 
بازوكا وكان الطريق مسدودا بدبابات سورية مجهزة بالكشافات ٠‏ ثم 
أصيبت لنا ثلاث دبابات أخرى واشتملت فيها النيران كما أصيبت دبابتى 
وجرح جندى التنشين فأصبت بصدمة وبادرت بالقفز من برج المدرعة 
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بعيدا عن النيران المتصاعدة منها ٠‏ وعندما انطرحت آرضا دار بخاطرى 
ما كان سيحل بى عندما تنفجر الدبابة ٠‏ وهنا بدأت أعدو بعيدا لقد 
أصبت ولكن ليس الى الحد الذى يحتم اخلائى ٠‏ وصعدت فى حركة 
بهلوانية على حافة احدى مدرعاتنا وطلبت من قائدها أن يقفل عائدا + 
لقد فقدت الدبابات الست الأخيرة التى تبقت لنا وطلبت الاتصال بالقيادة 
وعدت لأجد نفسى وجيدا من جديد ٠‏ وهنا شاهدت طوابير الدبابات 
السورية تتقدم ومن خلفها سيارات الامداد والتموين ولكنها سلكت طريقا 
آخر بخلاف الطريق الذى كنا نسير عليه مما وفر على مؤونة الاشتباك 
خاصة واننی لم أكن أعرف شيئا عن حجم القوات السورية غير آننی علمت 
الآن أن فرقة كاملة كانت تعمل فى المنطقة وانها أقامت لها موقعا بالقرب 
من الخشينية ٠‏ 

لقد احتلت الدبابة الوحيدة التى كان يقودها تزافيكا موقعا لها على 
طريق البترول ۰ ولكنها كانت تخرج من وقت لآخر لتطلق النار على احدى 
الدبابات السورية وتدمرها ثم تعود لتختفى من جديد ۰ وفى الثالثة 
صباحا عاد الهدوء الى القطاع وكف تزافیکا عن اطلاق النار ٠‏ فقد طلب 
اليه القائد عبر اللاسلكى ألا بستنزف قوته وأن ينتظر الى حين وصول 
الامدادات صباح اليوم الثالى ٠‏ وعند الفجر انضم الى تزافيكا رتل من 
الدبابات وهنا قام بتوزيع دباباته فى تشكيل قتال تحسبا لا قد يتعرض 
له من هجوم ژلکن نظرا لما كان يشعر به من انهاك فضل ألا يتصدى لقادة 
هذه المجموعة ٠‏ وطلب باللاسلكى اخلاءه وبينما كان قائده يعده بأنه 
سيضل بنفسه قطع الاتصال اللاسلكى فجاة وابل من القذف المدفعى 
السورى ٠‏ وآثر هذا القذف تقدمت موجة من الدبابات السورية.فى 
تشکیل هجومی ۰۰ ویقص تزافيكا هذا الشهد قائلا : ۱ 

« لقد بدأ القتال ولم يكن یفصل بين الطرفين سوی الف وخمسمائة 
متر ۰ كان عددهم کبیرا ولکنهم لم یکونوا یمرفون كيف يقاتلون ۰ وخلال 
ساعات النهار تمکتت آنا وهاجی وقائد آخر من تدمير عشرات من دباباته 
العدو ۰ لقد كانت الامور تسب بالنسبة لنا على خر وجه ۰ وعند الظهر 
كان الوقف فى صالنا تماما » ۰ 

غير أن ذلك لم يكن سوی وهم من الاوهام وبینما كان تشکیل مدرع 
ككل 


سورى ينعطف جانبا وهو يسحق قوة تزافيكا قام تشيكل آخر بحركة 
التفاف وصب ثيرانا كثيفة على نقطة الربط فى نفاع وعلى مقر القيادة 
الاسرائيلية بهاءوفى هذه اللحظات العصيبة وفى الوقت الذى كان الموقف 
يوشك فيه آن يتحول لصالح العدو » وصلت بعض التعزيزات : انها 
مدرعات اسرائيلية كانت قد قاتلت فى القطاع الشمالى ونجحت فى وقف 
«التقدم السورى ٠‏ وهنا تخل العدو عن نفاع وانسحب منها ٠‏ 


وعندئذ صعدٍ اللازم تزافيكا الى دبابة آخری وتقدم على طريق 
البترول غير أنه كان مرهقا الى آیعد حد خاصة بعد قتال استمر ثلاثين 
ساعة دون توقف ۰ وقد تم ارساله الى احدى المستشفيات ٠‏ ويؤكد قادته 
أنه تمکن بمفرده من تدمير حوالى ستين مدرعة سورية ۰ غير أن الضابط 
الشاب لا پنسپ لنفسه - تواضعا - سوی تدمیر عشرین فقط ۰ ویتحدث 
تزافیکا عن هذه النقطة الى المراسلين اطربیین یوناشیمش واآمارون لاماف 
فیقول : « هناك رجال بقوا على قيد الحياة وهناك للاسف من قتل وجميغهم 
حقق اعمالا رائعة لا نعرف عنها شیثا ۰ اننى اعلم أن شعب اسرائیل عقب 
هذه المرب يبحث عن الا بطال ٠‏ لقد. اراد البعض أن يصورنى کواحد من 
هؤلاء الأبطال ولكننى أعتقد آن جميع الرجال الذين كانوا فى الصفوف 
الأولى آنجزوا آعمالا خارقة واننی أشعر بضآلتى الى جوارهم » ٠‏ 


وفی الوقت الذی اجتاحت فيه الدبابات السورية القطاع الجنوبى 

من الولان متجهة صوب وادی الولة والاردن الا آنهم لم یتمکنوا بعد 
من دعم الخطوط الدفاعية آسفل جبل الخليل أو فى قطاع القنيطرة ۰ وفی 
الوقت الذی اندلعت فيه ارب بدأت الوحدة الدرعة الاسرائيلية التی 
تحتل هذه النطقة تتحرك ۰ وخلال اللیل اشتبكت الدرعات الاسرائيلية 
مع مدرعات العدو الجهزة بالاشعة تحت المراء ۰ ورغم هذا التفوق الا أن 
العدو لم بتمکن من التقدم ولكنه عاود مع فجر اليوم التالى الهجوم ورغم 
أنه تم تدمير لواء سورى بصورة كاملة تقريبا » غير أن القيادة السورية 
العليا لم تتخل رغم ذلك عن البادرة فقد كانت تلقى ارتالا من الدبابات 
فى موجات متتالیة۰ وبطبيعة الحال فان احتلال القنيطرة وهی مدينة مهجورة 
مدمرة نقم على بعد بضع كيلومترات من خط وقف اطلاق البار آمر له 
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أهميته الحيوية باللسية للقوات السورية وللشعب السورى ايضا ٠‏ 
فالقنيطرة بالنسية لهم رمز للجولان بأسرها ٠‏ 


وفى اليوم التالى من الحرب صدت كافة المحاولات السوربة ٠‏ وفى 
المساء كانت الدبابات الاسرائيلية تمانی من نقص الوقود والذخائر ۰۰ 
وكان الاسرائيليون يعرفون أن ليلة قتال آخری تنتظرهم ۰ وتحت قصف 
مركن من مدفعية العدو ٠‏ تمكنت قافلة امداد من الانضمام للوحدات 
الاسرائيلية وبذلك آمکن تزويد هذه الوحدات بحاجتها مباشرة قبيل 
الهجوم السورى الذى أمكن صده شانه فى ذلك شأن الهجمات السورية 
الأخرى التى شنها السوريون فيما بعد ٠‏ وفى نفس الوقت انقض سلاح 
الطيران على دبابات العدو وأسهم فى وقف تقدمها ٠‏ 


وتان موشى ديان وزير الدفاع مهتم بصورة خاصة بسير العمليات 
على الجبهة السورية وخلال حرب « الاستقلال » عندما اجتاحت دبابات 
العدو سفح الجولان ء واحتلت قرى ماسادا وشاعار وهاجولان وطريق 
نسيماح » تمكنت منطلقا من هذه النقاط أن تلدفع حتى أسوار مستعمرة 
دجانيا اليب » عندئذ بادر بن جوريون بايفاد ديان لتنظيم الدفاع عن 
وادى الأردن ٠‏ ولم يستخدم فى ذلك الحين سوى وحدات من المدفعية ٠‏ 
وبعد ۲۵ عاما لاحظ ديان أن نفس المشكلات تطرح من .جديد وفى نفس 
القطاع ٠‏ 

حقا نجح الطیران الاسرائیل فى تدمير عدد كبير من مدرعات العدو 
ولکنه لم يتمكن من ایقاف تدافع الدبابات السورية التى بلغ عددها آلفا 
ومائتی دبابة وفضلا على ذلك فان الطيران السورى نشط بصورة ظاهرة 
فى هذا القطاع ٠‏ وحتى نستطيع العمل بصورة فعالة كان يتعين ضرب 
الخطوط الخلفية للقوات السورية وتحييد الطيران وبالتالى تدمير النقط 
الاستراتيجية والمطارات والمنشآت العسكرية للعدو ٠‏ وفى هذا الصدد 
پروی أحد طيارى الفانتوم ما یل : 

« انطلقنا فى تشكيلين وحلقنا فوق دمشق فاشتبکت الدفعية 
السورية: الضادة للطائرات معنا ولكبنا نجحنا فى التقدم دون خساش 
كثيرة خاصة وان العدو كان يستخدم الصواریخ آرض - جو على نطاق 
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ضيق ٠‏ وبطبيعة الحال فان تحديد مبنى معين فى مدينة كبيرة مثل دمشق 
لم يكن بالامر الیسور ٠‏ واندفع كل من التشكيلين نحو هدفه يهاجمه 
وألقينا عشرات الاطنان من القنابل وألقى أحد طيارينا واحدة من قنابله 
فى الطابق الثانى وتم ذلك باحكام تام ٠‏ 

وكان هذا المبنى هو مقر قيادة السلاح الجوى السورى ويقع فى 
قلب العاصمة ۰ وكذلك تم قتصف مبنی وزارة الدفاع ۰ دفی ایام 
التالية هاجم الطيران المطارات ومعامل تكرير البترول والكبارى وصهاريج 
الوقود ٠‏ وقد انفجرت معامل تكرير حمص واندلعت بها نيران رهيبة ٠‏ 


وقد اعترف زكريا اسماعيل نائب وزير الخارجية السورى بفاعلية 
الغارات وأوضح فى هذا الصدد : « لقد دمر معمل لتكرير البترول 
وكذلك ۸٩‏ من محطاتنا الولدة للطاقة الكهربائية » ۰ 


غير أن أجهزة الدفاع اطوی التی آقامها السوفییت كانت عقبة 
لا يستهان بها ٠‏ 

فقد روی أحد الطیارین مشهدا من مشاهد هذه المقاومة فقال : منذ 
الطلعات الأولى فقدنا الكثير من رفاقتا ٠٠‏ وعندما أسقطت طائراتهم أدركنا 
آنها المرب فعلا بويلاتها وفى هيز الضياط كنا نحصى الاماکن الشاغرة 
على الموائد ٠‏ 

لقد كان السوريون يطلقون صواريخهم بصورة هوجاء دون آدنی 
حساب فكانوا يطلقون العشرات منها على الطائرة الواحدة ٠‏ وكان كثيرا 
ما يحدث أن يفقد الطرفان خلال معركة جوية نحو الخمسين طائرة ٠‏ 

وفى هذا الصدد ذكر أحد طيارى الجولان : « عتدما تجلس فى 
مقعد طائرتك لا يكون أمامك وقت للخوف فتنتابك رعشة عندما تقلع ثم 
بعد ذلك تسى نفسك ٠‏ ثم عندما تعبر الحدود تنتابك رعشة أخرى ولكنك 
تقول لنفسك عندئذ ٠‏ على أن أفعل كل ما فى وسعى ٠‏ فاذا لم تکتشف 
الهدف أو اذا آخطاته بعد أن تكتشفه فان طلمتك يكون لا معنى لها ٠‏ أنه 
لأمر بفيض أن تعود الى قاعدنك وطائرتك لا تزال محملة بالقنابل کذلك: 
فانه لبغيض أن تتخلص منها فوق البحر » ۰ 
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بيئما كان الطيران الاسرائيل يفعل كل ما فى وسعه فى الجولان 
يدامر و الاحتیاطی ‏ تصعد المولان فى نظام + انهم فى وضع أدنى 
ما قورنوا بالسوريين الذين يحتلون المرتفعات ٠‏ وبطبيعة .الال فانه من 
الصعب الاشتباك فى قتال خلال عملية الصعود ٠‏ 


لقد تلقى ران الذى كان يقود احدى الوحدات أمرا بالتحرك فى 
الساعة العاشرة من يؤم السبت ٠‏ وفى طول البلاد وعرضها قامت 
السلطات بتجميع أطقم الدبابات التابعة لوحدته بل أن بعض هذه الأطقم 
نقل مباشرة الى الشمال بالطائرة ٠‏ 

وفى الخامسة من صباح الأحد ۷ من أكتوبر اجتازت دبابات رات 
نهر الأردن ٠‏ 

« لا تستطيع أن تقول النا كنا على استعداد للحرب بل اننا توجهنا 
ملاقاة العدو باقمی سرعة ۰۰ ومررنا خلال ذلك بکاتشا : وهناك وقع 
أول اشتباك لنا مع العدو ۰ ولو قدر لنا آن نصل الى هناك بعد ذلك بساعة 
واحدة لكان السوريون قد بلغوا عين جويف وربما عبروا نهر الأردن . 
وتلقيت تعليمات بان أطوق العال وان احتوى التقدم السورى ٠‏ بأى ثمن, 
البو او ا و CE‏ ا 
بحرة الجليل ۰ غير أننى اصبت بشظايا قنبلة وتم نقلى الى الستشفی 
للعلاج حيث مکثت ثلاثة ایام ٠‏ وفجر اليوم الرابع عدت الى وحدتى » ٠‏ 

أما بواز کوهپن وهو من جنود الاحتياطى ويبلغ من العمر ستة 
وعشرین عاما ومن سكان مستعمرة كريات حاييم من ضواحى حيفا فقد 
قرر أن يمضى اليوم الأول من عيد الغفران على شاطىء البحر ٠‏ كانه 
متمددا على بلاج كارمل يستمع الى موسيقى بوب التى تذيعها محطة اذاعة 
أبى نتان ٠‏ المعروف أن أبى نتان كان يرسو فوق سفينة السلام فى ميناء 
آشدود وكانت محطته هی المحطة الوحيدة التى تبث برامجها فى هذا 
العيد ۰ وفى الساعة الثانية ظهرا التقط أبى نتان من اذاعة القاهرة نبا 
اندلاع الحرب وعندثذ آوقف بر نامجه الموسيقى لاذاعة الثباً ٠ ٠‏ غير أن بواز 
كوهين كان مقتنعا أن آبی نتان کان يمزح وعندئذ أخذ عدد من الاسرائيليين 
يعدو فوق الشاطىء مرددين « انها الحرب » انها الحرب وعندئذ عاد بواز 


۱۷۰ 


الى منزله على عجل حيث وجد أمرا بالتعبئة ينتظره هناك ٠‏ ويحدثنا بواز 

عن هذا اليوم فيقول : « استقليت السيارة فى الطريق الى الجولان وكنت 

عنتما بان ا شيا جا يعدت هباد وی لم اکن اص المرب 
٠‏ لو كان الأمر كذلك لتم استدعائى قبل ذلك » ٠‏ 


وه وصل الى وحدته؛ لم يجد هناك دبابة واحدة فصعد الى احدى 
الجنزرات التجهة صوب طریق البترول ۰ ويحدثنا بواز عما حدث اذ ذاك 
خیقول : وخلال تقدمتا على الطریق علمنا أن العارك تشمل الولان باسره 
وان القتال يدور فى کل مکان وکانت دباباتنا تحکم قصفها على ضوه 
النبران التصاعدة ومضینا فى طريقنا وشاهدنا مدرعات اسرائيلية والنران 
مشتعلة فيها وظللنا يقظين طرال اللیل حتی الصباح ۰ ولقد وصل 
السوریون الى میمنتنا ولم يكن هناك من يرد على نیرانهم ۰ ولم یتوقف 
السوريون عن اطلاق الثان ٠‏ لقد كان فى مواجهتنا ثلثمائة دبابة للعدو ٠‏ 
وهنا بدآنا الانسحاب وعدنا الى طريق نفاع دون أن ندرى أى سبيل 
نسلك ٠‏ وأعدنا تنظيم دباباتنا الثلائة حتى نصبح فى وضع يمكننا من 
الدفاع عن آنفسنا ۰ وكانت هناك عشر مدرعات سورية تطلق النار علینا 
ظوال الليل ۰ وعندما بدآنا ننام فى أبراج دباباتنا كانت جميع مدرعات 
العدو قد أصبحت غير قادرة على القتال ولم تمض خمس عشرة دقيقة حتی 
كنا نستسلم جمیعا للنوم داخل مدرعاتنا بلغنا احساس مخادع بالامن ۰ 

. وبینما كانت دبابات وحدات الاحتیاطی تحاول احتواء طوابير الدرعات 
السورية داصلت بعض الوحدات المنعزلة أو المحاصرة قتالها اليائس ٠‏ 
لقد غادر بواز دبابته المحطمة وعاون هو ورجاله الذين نجو من المسوت 
فى اخلاء الجرحى وانتقل معهم سيرا على الأقدام ليحتمى باحد المواقع 
الاسرائيلية بالقرب من رافيد ٠‏ ويروى لنا بواز بعض التفاصيل الاخری 
فيقول : 


« يوم أكتوبر كان طابور سورى يتقدم فى المولان وکان يسير 
على محور قطنة - اثشينة ثم لم يلبث أن تقدم طابوران ويخيل لى أننى 
رابت هنا المشهد منذ سنوات مضت فى الأفلام السينمائية التى كانت 
تتناول أحداث المرب العالمية الثانية عندما اجتاحت جحافل الميوش 
الألانية أوربا ۰ لقد كانت الطوابير الدرعة الثلاثة تتقدم يفصل بين كل 


۱۳۷ 


منها الآخر خمسون مترا ٠‏ وكان يسير بين الدبابات بعض عناصر الشاة 
ومن خلف الطوابير سيارات الامداد والتموين الخاصة بكل طابور ٠‏ وفى 
بطء تقدم هذا امیش الهائل داخل أرضنا ٠‏ ليس هناك ما هو أكثر ايلاما 
من أن يكون الانسان هناك لا يقدر على أن يفعل شيئا ازاء قوات العدو ٠‏ 
وهنا بادرت بتقدیم ققر بری الى رئاسة الفرقة وقلت فيه د ماذا عسی 
الطيران أن ینتطر حتی لا يضرب هذه الکتل المتراصة » ۰ ولم تمض 
دقائق حنی ظهرت طائرتان وهاجمت فى انقضاض عمودى الددابات 
السورية غير أن العدو واصل تقدمه کأن شیثا لم يحدث بل انه لم 
یطلق الص واريخ تجاهنا بل اکتفی باطلاق بعض الصواريخ الضادة 
للطائرات ٠‏ وبعب خمس دقائق آصیبت طائرة فانتوم واختفت آخری 
وعند هذا الحد توقف نشاط الطبران الاسرائيلى طوال الیوم وواصلت 
المدرعات السورية تقدمها ۰ وکان معنا بعض اطرحی آلذین یعانون من 
بعض الطروق ۰ وصدرت الینا التعلیمات بان نتجه الى طریق رافید 
للانضمام لوحدتنا » وهنا آدرکنا بسرعة أن اخلاء الجرحى لن يتم سرعة 
وعلینا أن نضطلع مرة آخری بالدفاع عن موقعنا ٠‏ 

ومضى الضابط الشاب یسرد فصول هذه الایام الأول فقال : لم 
يتبق معنا سوى اثدتى عشرة دبابة ٠‏ فقط اثنتى عشرة دبابة لكل القطاع 
الجنوبى من الجولان ٠‏ وظللت هناك حتى الظهر ۰ كنت أعلم أن وحدتنا قد 
تحصنت فى تل فارس وفى المناطق المحيطة بها ٠‏ غير أن المدفعية السورية 
بدأت نقصف رافد ولم يكن هناك تقريبا آثر لسياراتنا المتوسطة بما فى 
ذلك سيارات الاسعاف وفجاة ساد السكون ۰ وبعد قليل بدأت طائرات 
الهلي و کوبتر السوزية تنزل. رجال الكوماندوز ٠‏ وكدا نخشی أن تشن 
هذه الوحدات الهابطة من السماء هجومهسا على المعقل النى اختفينا 
داخله ٠‏ لم يكن الموقف بالغ السوء فقد كان عدد كبير من الجرحى متمددا 
على الارض ٠‏ وفتحنا نيران مدافعنا الرشاشة على طاثرات الهليوكوبتر 
وانضمت مدرعاتنا الينا فى اطلاق النار على العدو ٠‏ لقد هبطت الطائرة 
الأول وأصيبت الثانية وتحطمت على الأرض ولكن ها هی ذخيرتى تنفد 
ولم يتبق معى سوى مسدس ولکنه كان فارغا ٠‏ 

« وكنت أسمع عبر اللاسلكى احد نقط التعزیز التابعة لنا فى 
جنوب القطاع تستغيث ٠‏ ولكندا لا نستطيع أن نقدم لها شیثا ٠‏ فنادى 


۱۷۲ 


على قائد الموقع فى اللاسلكى وقال : « ينبغى أن ترسلوا مساعدات » 
ولكن بماذا عساى أن أجيب على هذا الشاب التعيس ٠‏ كنا لا نكاد نعرف 
كيف نستطيع أن نتقدم مترين ال الأمام فكيف فى ظل هذه الظروف أن 
نقدم له المعونة ٠‏ وفى لظة قطع الاتصال اللاسلكى بنا فهناك مدرعتان 
سوريتان تحاولان اقتحام موقعه وقد علمت فيما بعد أنه نجح فى أن پدمر 
الدبابتين قبل أن يصاب ۰ ولم أكن اتصور أن العالم صغير الى هذا الحد 
فقد عرفت أن هذا القائد أحد أبداء قريتى ٠‏ 


م كان هناك موضوع يقلقنى ٠‏ لقد كنت أقول لنفسى : ان السوریین 
لا يقاتلون بصورة سيئة ولكنهم یقاتلون تماما وفقا للأسلوب الذى تدربوا 
عليه وعندما کانوا یتعرضون لحادث مفاجیء أو یتحتم عليهم تغيين خططهم 
فانهم کانوا يصبحون فى منتهى السوء ۰ وعندما كنت أفكر فى هذا 
: السورى القصير المكتدز الذى قتله دانى بيركوفيتش أحد قادة دباباتنا 
كنت أدرك ناذا كنا نتمكن من الخروج من المآزق ٠‏ التى نواجهها فنحن 
قادرون فى غضون ثوان قليلة أن نقوم العمل الذى ينبغى » ٠‏ 


وباختصار توقف السبوريون عند منتصف الطريق فى الجولان ولم 
یواصلوا تقدمهم ناذا ؟ هذا ما ينبغى أن نستفسر منهم عنه وأتعشم أن 
تتاح لنا فرصة فى المستقبل ۰ 

ويوم الاثنين ۸ آکتوبر نجحت الوحدة الدرعة بقيادة بواز فى أن 
تشق طريفها دى صفوف العدو : لقد تمكنت من الانضمام إلى وحدات 
الاحتياطى التى كانت تتقدم فى خطسوط منتظمة. لوقف تدفق الدبابات 
السورية ٠‏ وبسرعة تحول الموقع السورى المتقدم عند الحخشينة الى 
« جيب » وعندما أحكم نطويق هذا ایب أصبح مقبرة هائلة للات من 
الدبابات ولأطقمها ٠‏ . 

كان تل فارس يرتفع بين المشينة ورافد فقد كان هذا التل جزط 
من الشبكة الجبلية التى تطوق الجولان وكان تشكيل من الدبانات قد 
تمركز أسفل هذا التل بعد أن تقدم فى الیوم الأول من القثال لنجدة 
بعض وحدات الخطوط الأولى وكان هذا التشكيل يتكون من أربع دبابات 
وأربع مجنزرات تحمل وحدة مشاة ويوم ٩‏ أكتوبر ثلقی تعليسسات 


۱۷ 


باستعادة ثل فارس من السوريين ٠‏ كانت تقف على الطريق المفضى الى 
مدخل التل مدرعة سورية واحدة غير أن التل کان مکتظا بالشاة 
السوريين ٠‏ 

وعندما ظهرت الوحدة الاسرائيلية استقبلها وابل من الثار أطلقه 
السوريون من فوق التل فاصیب أحد قادة الدبابات وعندئذ أمر أمير 
وهو قائد الوحدة رجاله بان يتقهقروا وأن يحتموا بسفح التل ٠‏ 

ومن جديد بدأ الهجوم ٠‏ فى المقدمة الدبابة الوحيدة التى بقيت لى 
ومن خلفها الجنزرات الأربع وأطلقت الدبابة ثلاثا من قذائفها صوب التل 
قلاذ الشاة السوريون بالهرب غير أن الدبابة السورية التى اجید 
تمويهها لم تنسحب من موقعها ٠‏ وفجاة أصيبت المدرعة الاسرائيلية وكذلك 
ثلاث من المجنزرات الأربع ٠‏ وكانت الوسيلة الوحيدة لاجلاء العدو هو 
اللجوء لاساليب حرب المشاة ٠‏ لقد قفز «لرجال من مجنزراتهم الشتعلة 
وطوقو! الدبابة السورية واستخدموا كل ما كان فى أيديهم من رشاشات 
وقنابل يدوية غير أن العدو رد باطلاق النار فى كل حدب وصوب فسقطت 
قنبلة يدوية اسرائيلية على برج الدبابة غير أن قائد الدبابة نجح فى أن 
يقذف بها مرة أخرى على المهاجمين وعندما فرغت الذخيرة من طاقم الدبابة 
قفنوا خارجها محاولين الهرب ولكن رجالنا کانوا لهم بالمرصاد عل 
الفور ۰ 

وعندئذ بدا آلتل مهجورا فقامت الوحدة الاسراثيلية بتطویقه لاحکام 
السيطرة عليه ۰ وهنا ظهر أعلى قمة التل ثلائة رجال ففتح الاسرائیلیون 
النار.عليهم فاختفت الأشباح الثلائة * غير أن آحد رجال القوة الاسرائيلية 
سبعهم وهم يتحدثون بالعبرية فقال آنها خدعة انهم يحاولون تضلیلنا ٠‏ 
ولکن عندما ظهرت الاشباح الثلائة مرة آخری آمکننا الععرف علیهم على 
الفور انهم آسرائیلیون أفراد وحدة قاتلت يوم السبت فى تل فارس ثم 
تمکنوا من الافلات لقد ظلوا مختبئين طوال الأيام الثلائة الماضية دون أن 
يتمكن السوريون من کشف «مرهم ٠.وعلى‏ أية حال لن یکونوا وحدهم 
فى هذه الحااة وقد تمكنت وحدة من بينهم من أن تلوذ بالهرب عبر نقطة 
الدعم السورية الحصينة فى جيل الشيخ التى تمكنت وحدات الکوماندوز 
«لسورية من الاستيلاء عليها ٠‏ 


تفن 


وعندما شن السوريون هجومهم على هذا الوقع والتلال الملجاورة 
تحصن الاسرائيليون فى دشمة ذات خدران خرسانية . وفى هذا العقل 
الحصين المكون من ثلائة طوابق تحت سطح الأرض قسمم الاسرائیلرون 
انلسهم الى ثلائة آقسام فقد فقد احتلت كل مجبوعة احدى القاعات والمجهزة 
بالعدات الالکترونية الحدبثة بعد أن آغلقت الابواب الداخلية باحکام . 
ومع هبوط اللیل فتح القائد ومحموعته الحد الابواب الخارجية للنقطة 
الحصينة وتوغلوا فى صفوف العدو الذین کانوا بطوقون الحصبن ۰ وحتی 
تتفادی هده الحموعة ای صدام مع العدو اتحهوا فى بادیء الامر الى 
سوریا وبعد مسيرة طويلة على الأقدام تمکنوا من الوصول الى قطاع 
ببيطر عليه الاسرائیلیون ٠‏ 

وفی الیوم التالى تمکن السوریون من دخول النقطة الحصينة عبر 
الباب الذی ترکه القائد مفتوحا . وفی أحد الطوابق الاخری قاوم‌الجنود 
الاسرائيليون المتحصنون خلف الاب اب الفولاذية خمسة أيام قبل أن 
تاسنرهم القوات السورية . 


وفن يوم الثلاثاء 4 اكتوبر تمكنت القوات الاسرائيلية فى الساعات 
الاولی من المساء من تطهير جيب الخشينة ورغم خسائر العدو التى تقدر 
بمئات الدبابات ولاف الصواريخ واصلت القيادة العليا السورية الحرب 
فى الجولان واخدت القوات السورية تطلق من داخل سوريا عشرات من 
صواريخ أرض ارضمن طراز فروج. ولم تكن هذه الصواريخ تستهدف 
المواقع المسكربة فقط بل انها كانت موجهة ایضا ضد بعض الواقع 
المدنية على بعد ۷۰ كيلو مترا من الجبهة . وقد سقطت بعض هله 
الصواریخ فوق بعض قرى وادى جيزيل التى أصبحت منذ حرب ۱۹٤۸‏ 
فى مامن من اهوال الحرب . وسقط بعضها الاخر على مستعهرة بتسمار 
ها اميك ونهالال وکفار باروج وسارید وابفات وجفات . وقد قام 
الطران الاسرائیل کاجراء انتقامی بقصف دمشق ۰ 

وبینما آمکن صد القوات السورية او تدميرها فى الفطاع الچنوبی 
من الجولان حاول السوریون التقدم فى مواجهة القنيطرة * 


أو ثلائة.يوميا أو هجوم واحد بير على الاقل خلال الليل وقد تمکن 


\¥o 


«تشكيل اسرائيلى مدرع واحد من ان يصد كل هله الهجمات وكان ذلك 
من حسن طالع الاسرائیلیین لانهم لم يكونوا يحتفظون بای خطوط دفاعية 
خلف هذا الخط ٠‏ فلو قدر للسوريين أن ينجحوا فى التقدم لكانوا قد 
اجتاحوا وادی الحولة والجليل الأعلى وما كانت لتوقفهم أى قوة كانت 
وربما كان هذا الاحساس هو الذى اعطی للجنود والضباط الشسجاعة 
والقوة لأن يقاتلوا دون تو قف اربعة ايام وثلاث ليال ٠‏ 


ومنذ حرب الأيام الستة وبوسی معروف بأنه أحد جنود الجيش 
الاسرائيلى المشهورين الى حد أن مجلة ليف الأمريكية نشرت له على 
غلافها صورة وهو بداعب برجليه میاه‌قناة السويس . غبر أن بوسى كان 
غائبا عشية حرب عيد الغفران فقد كان يمضي بعد زواجه شهر مسل 
فى الخارج ۰ ولدی اعلان نيأ الحرب عاد بو سی الى اسرائيل فى أول 
طاثرة ومنذ اليوم الأول لعودته قاد احدى وحدات المدرعات فى الجولان 
وكانت مهمته أن بخف لنجدة تشكيل من الدرعات بقيادة احد رفاقه كان 
ااسوریون يحاصروله . 

ولو قدر له أن بتوانی دقائق معدودة فانه ما كان ليمكن انقاذ هذا 
التشكيل . فقد تمكن بالدبابات القليلة التى كانت تحت امرته فى أن 
يوقف المدرعات السورية التى لم يكن يفصلها عن مواقعنا سوى ثلاثين مترا 
ثم ما لبثت وحدة أخرى معادية ات من الشمال من صد السوربين وقد 
أصبب بوسى فى هذه المعركة التى استمرت ساعة ونصف . لقد خلف 
العدو وراءه على ساحة المعركة مائة وثلاثين دبابة كان معظمها من أحدث 
طراز صنع فى الاتحاد السو فبیتی . 

وفی يوم الاربعاء ۱۰ آکتوبر تجمعت الوحدة الاسرائيلية من جدید 
بفضل التعزیزات التی وصلتها مما مکنها من الانتفال الى الهجوم وکانت 
هذه هى اول وحدة اسرائيلية تعبر خط وقف اطلاق النار حهة الشرق 
على طريق القنيطرة دمشق ومنذ اللحظات الأول للهجوم الاسرائیل 
الضاد تمکنت الدرعات الاسرائبلية من اقتحام التحصينات الدفاعية 
ااسورية . ویمضی الضابط الشاب يقول : 

« ومنذ اللحظة التى انطلقدا فیها الى الهجوم لم يعد هناك ما يوقفنا 
وفی يومين وجدت نفسی على بعد خمسين كيلو مترا من دمشسق ٠‏ 
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.وبناء على قرار اتخذته القيادة صدرت الى تعليمات بأن أوقف أى تقد 
وان اتمركز على خط اصبح بعد عشرة ایام یعرف بخط وقف اطلاق 
النار » ۰ 


« وخلال هذه الایام العشرة تمکنا من تطهیر الارض التی استولینا 
عايها وصد بعض الهجمات المضادة للعدو والآن ها هی الامور تنقلب رآسا 
على عقب . فها هم السوريون ينتقلون الى الدفاع وها هی الحرب‌تنتقل 
الى داخل آراضیهم ) ۰ 


« ان السوريين لا یعرفون بعد أن قوات الهجوم الاسرائيلية تلقت 
تعلیمات بان توقف تقدمها صوب دمشق ۰ لقد آرسلوا کل ما لدیهم من 
قوات احتیاطی الى الجبهة . وکانت الفرقة الدرعة الثالثة براسة 
شقيق الرئیس حافظ الاسد من بين الامدادات التی تلقاها السوریون 
فی هذا القطاع ومن الشرق والجنوب وصلت فصائل مدرعة عراقية 
وسعودية ٠‏ ومن الأردن جاء دعم الملك حسين فى صورة لواء مدرع 
مزود بدبابات من طراز « باتون » . 


ولم يكن حسين فى عجلة من امرة لدخول الحرب واعل ذكرى 
حرب 1937 الأليمة لاتزال ماثلة فى ذهنه ويكفى التهديد بشن هجوم 
جوى على الاردن کی تجمل الملك حسين يعدل عن الهجوم . ولکن الملك 
حسين مقيد بمیثاق شرف تجاه العرب ولکنه وحد مخرحا لذاك بان 
پرسل لواءه المدرع رقم ۰ أن أحدا فى اسرائيل لا يريد الانتقام من 
اللاك حسين وعندما تم تحطیم الدیابات الاردنية الأولى داخل ا 
طلت اسرائیل تحتفظ بالسر عدة ایام حتی لاتنال من هيبة اللك و نفوذه ی 


لقد کان الضابط الاسرائیل الذى كلف بمهمة مواجهة المدرعات 
الأردنية ومنعها من معاونة سوریا عائدا لتوه من الولایات التحدة قبیل 
ارب مباشرة ۰ وهناك تلقی فى فورت کنوکس دورة تدريبية لضباط 
المدرعات ٠‏ وفى هذه القاعدة نفسها التى تعرف باسم باتون كان العدید 
من الضباط الاسرائيليين والاردئيين يتلقون تدريباتهم جنبا الى جتب ٠‏ 
وعندما بدأ الاردنیون الموجات الأولى من هجومهم أخرج القائد الاسرائيل 
مح جيبه صورة بالالوان : انها صورة له مع ضابط أردنى وعلی الفور 
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تمنى انيكون خصمه فى هذه المعركة ذلكالضابط الأردنى وخلال المعركة 
كان الضابط الاسرائیلی بتمتم بينه وبين نفسه قائلا * 

« انئى اتساءل ماذا عساه ذهب ليفعل فى فورت تنوکس » ومن 
بين الالف ومائة دبابة التى دمرت للسوربين فى الجولان فان الوحدة التى 
يتصدى لها تضم ثلثمائة وخمسين دبابة وعندما وضعت الحرب 
أوزارها وعاد الهدوء النسبى الى النطقة ووحدنا بجلود الدرعات 
الاسرائیلیین بتوافدون على المنطقة بتجولون بين حطام الدبابات الحترقة 
بحصرنها ویحصرونها ویرددون : 

« هذا آمر مستحيل ما فعلناه » انهم يطلقون على هذا المكان اسم 
« وادی الموت » . 

وفى يوم ۱۱ أكتوبر لم يعد وجود دولة اسرائيل معرضا للتهديد. 
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وثيقة .بالغ السرية 


فيما بلى النص الكامل للمؤتمر الصحفى الذى عقده موشی ديان 
وزبر الد ناع الاسرائیلی مساء ٩‏ ألتوبر ۳ ابع ایام القتال ب امام 
مجموعة من المحررين ورؤساء تحرير الصحف الاسرائيلية ٠‏ 


وقد احتفظت اسرائيل بامر هذا الؤتمر سرا حتى منتصف فبرایر 
۶ . وكان التصريح بنشر هذا الؤتمر فى هذا التاریخ سستهدف 
تكذيب ما تردد من أن وزير الدفاع كان منهارا من الناحية العنوية خلال 
الاجتماع ٠‏ 

ديان : بموافقتى سيتم تغيير جدول أعمال المؤتمر لان قائد سلاح 
الجو سيلحق بمقن قيادته , وسأقدم لتصريحه بما پلی : 

كنا ننوى أن نحشد كل جهودنا من أجل تحبيد سوریا وأنا لا أعرف 
ما اذا كان فى وسعنا أن نرغمها على طلب وقف اطلاق: النار ۰ ولكنئى 
أعتقد وآمل أن نتمكن من اسكات مدافعهم والحد من قوتهم الى أقصى 
حد ممكن . ولتحقيق ذلك سوف نضرب على جبهتين : او سئحاول 
'ندمير قوات العدو على الخطوط الأولى ونحن الآن قريبون من تحقيق 
هذا الهدف زفى هذه الساعة فانهم لم يبدأوا بعد معارك الارتداد » ولكن 
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اذا ما أقدموا على ذلك فان هذا لا يعنى أنه قد تم تدميرهم لان ذلك 
سيكلفنا الكثير : ان تدمير دبابة ليس كسحق زهرة ٠‏ 

ان السوريين بقاومون 0 وعلينا أن نضح ذلك فى حسابنا 0 ولكننا 
نوشك على اد من قوتهم ولكن ليس فى وسعى أن أذكر أمامكم عدد 
المدرعات السورية التى لا تزال داخل أراضينا ۰ غير أن ذلك لیس 
سوى النقطة الأولى التى أريد ايضاحها أما النقطة الشانية فهى ان عملنا 
سيمتد الى داخل سوريا نفسها أن السوريين سیشعرّون بخيبة آمل 
عندما لا ببلفون الأهداف التی حددوها وستكبدهم الحرب الكثير الى حد 
أنهم سيندمون على ما فعلوا . سنضرب قلب سوريا بالطائرات ۰ 

والان .يحدثكم قائد الطيران عن الماضى والمستقبل وعن دمشق 
بصورة خاصة ٠‏ 
منعت نشی هذا التصريح ولكنه أنهى تصريحه على النحو التالى : 

( تسلم بليد خلال ادلائه بتصريحه مذكرة مطوية ) . 

لقد تلقيت آنباء هامة . ان الطيار واللاح اللذين قفذا باأظلة فوق 
سيناء لم بصابا بسوء وقد امکن اعادتهما الى قاعدتهما . 

' ديان : هذا الطيار هو ابن بليد . 

بليد : لقد ارسلا مرة أخرى فى مهمة قتالية هذه الليلة ٠‏ 

ديان : شكرا يا سيد بليد . 

قبل أن اتناول الموضوعات الاساسية التى طلبت أن التقى بكم من 
أجلها لدی ملاحظات ثلاث أريد آن احدثكم فيها بشأن الرادار اللبنانى 
الذى أضيب باعطال كما أخبركم بليد فقد تلقينا تاکیدا رسميا بذلك من 
لبنان ٠‏ انتی آخبرکم بذلك وآرجو ألا تنشروا شیثا عن هذا الموضوع لقد 
المرب ۰ وقد علمنا أن بعض الطائرات السورية قد عبطت فى لبنان 
ولكنهم اكدوا هنا أن ذلك الهبوط كان اضطراريا والآن أصبحنا على يقين 
من أن هذا الرادار وضع فى خدمة السوربين . ولا كانت الوعود لم تحترم 
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قاننا سننطلق نحو تدمير هذا الرادار . واننا لانريد أن نجر لبنان الى 
الصدام ولکننا لا نستطيع أن نقبل أن بقدموا معو نتهم للسوريين »۰ فاذا 
ما أصر اللبنانیون على معاونة السوریین فاننا سنبادر الى العمل » 
آما اللاحظة الثائية فهی بخصوص الصواریخ آرض - أرض من طراز فروج 
التی استخدمها السوریون ثلاث مرات خلال الابام الثلائة الاضية : امس 
وبوم ۷ أكتوبر واليوم ٠.‏ لقد اطلقوا ستة صواريخ ٠‏ لقد استهدفت 
الصواریخ الثلائة التی اطلقت يوم الاحد رمات دافيد . لکن طاش احدها 
عن هدفه آما الثانی فقد انفجر فى حديقة للاطفال فى جوفات حيث لم 
يكن هناك لسن الظ احد ۰ آما الثالث فقد سقط على منزل خاص 
فى رمات دافید . ومنذ أن آذیع اللباً بادر التحدث السوری ليؤٌكد أن 
السوریین لا يقصدون أهدافا مدنية ۰ وهذه هى الرة الأولى التی تظهر 
فيها صواریخ أرض - ارض فى منطقة الشرق الأوسط ٠فلم‏ يسبق لای طرف 
من المتقاتلين أن استخدمها خلال الحروب السابقة » ولم بحدث ذلك 
مطلقا؛ ولم يقدم عليه أحد. ولم بحدث أن تعرضت الراکز المدنيةللقصف 
وعندما حدث ذلك فى أبو زعیل بصفة خاصة ‏ فان ذلك كان فعلا من باب. 
ااخطا . حتى فى هذه الحرب لم يقدم العرب على ذلك ولكن عندما بقع 
ذلك فانهم ببادرون بتو ضيح أن ما وقع کان من باب الخطا ٠‏ 
اننا نعتقد أن الصواريخ ارض ‏ أرض القادرة على بلوغ اهدافها 
على بعد ۷۰ كيلو مترا آمر ينطوى على نتائج خطيرة ‏ فاذا ما أطلقت من 
داخل الأراضى السورية فانها تستطيع أن تصيب نازاريت ومجدل هايك 
أو رامات دافيد فضلا على كريات شيمونه أو طبرية ٠‏ 
هذه هی الأسباب التى جعلتنا نقرر ضرب دمشق » ان اس تخدام 
هذه الصواريخ هو أحد الاسباب التى جعلتنا نقرر العمل ضد دمشق . 
لقد تصفنا لأول مرة آهدافا داخل دمشق'نفسها . ففى وسط المديبة 
نشم ركز المبانى الحكومية : هيثة أركان القوات الجوية . وزارة الدفاع » 
والقعر الجمهورى . ومن حيث البدا. لا توجد .مساكن مدنية حول هذه 
الابنية » ولکننی لا استطیم بطبيعة الحال أن أؤكد أنه لم يصب خلال 
ذلك مدنی واحد أو أى من المؤظفين الذين يعملون فى هنه الأبنية ٠.لقد‏ 
فكرنا طوبلا قبل أن نتخذ هذا القرار لان هله هی الرة الأولى التى نهاجم 
'فبها دمشق . اننی لا أعرف كيف سيكون رد الفعل الأمربكى وهو آمر 
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كان يستحوذ دامًا على اهتمامنا خاصة فى المواقف الراهئة٠ولكن‏ كان هناك 
استخدام الصواریخ آرض - أرض من طراز فروج ۰ و هناك آمر آخر 
آکثر آهمية دعوتکم من أجل الحديث بشانه ٠‏ 

لدینا جبهتین : البهة الصرية واطبهة السورية اننا نرید تحیید 
الجبهة السورية فهذا امر له من وجهة نظری الافضلية الاولی ۰ فمن 
جهة لأنها ملاصقة لبلأدنا تماما ۰ لقد نجحنا فى مقاومة الهجمات 
آلسوربة وفی تحیید وتدمیر قوتهم . فلو نجحت القوات السوربة فى أن 
تتم ركز على جبال الجولان » فانه سیکون فى میسورها قصف سهل 
الحولة باکملها داخل اراضینا . اما مع الصریین فان المشكلة مختلفة : 
انها بطبيعة الحال مشکلة كبيرة ولکنها لن تعرض للهلاك - على الاقل على 
المدى القریب - اسرائیل وشعبها . هذا واحد من الأسپاب التی تبرر 
الأفضلية التی تولیها للجبهة السورية بكل ما ينطوى عليه ذلك ۰ وائنی 
أعتقد آننا نوشك على تدمير القوات الدرعة الصرية فى سيناء ۰ وبالتال 
فان سوریا هی التی ينبغى أن نولیها اهتمامنا ٠‏ فاذا كانت تخوض غمار 
حرب فانها ستکلفها الكثير ۰۰ فالیوم نهاجم‌آهدافا اقتصادية وعسکربة: 
الكهرباء والبترول والعسکرات والطارات . ونهاجم غدا ۰ اذا ما اقتضی 
الامر » حيثة الثرکان العامة ووزارة الدفاع رلکتنا لا نستطیم أن نفعل 
ذلك يوميا لیس "سیب الصعوبات العسكربة فحسب لكن .لاس یاب 
سياسية أيضا ۰ ونسستطيع الان أن نسمح لانفستنا بذلك غب آن 
الاستمرار فى قصف دمشق أمر صعب ۰ . 

لقد قررنا أن ندرج قصف دمشق فى اطار خطة ٠عاماة‏ "1 
وسنبدل أقصى جهد ممکن لتحیبد سوربا . ولعل العائق لاساسی 
یکمن فى السكان' المدنيين و بخلاف ذلك لا توجد مقدسات لا يجوز الساس 
بها : سوف نهاجم ».ان لم یکن.دمشق أو غيرها » وسنفعل کل ما يليفى 
من أجل تحیید سوریا ۰ ولتحقیق هذه الغاية فان طراننا يواجه ثلاث 
صعوبات الصواریخ ارض - جو ؛ الدفعية الضادة للطاثرات والطیران 
السوری الذی لا بمثل فى حد ذاته صعوبة ضخمة آمام طیارینا وعندما 
بلتحم الطیارون السوریون فى قتال جوی فان ذلك يكلفهم الکثر ولعل 
العقبة الاشد خطورة هى الصواریخ وعلينا أن ندمر جزءا منها أو كلها 
ان أمكن قبل أن تتمكن من الحاق الأذى بنا . لقد فقدنا بالفعل بعض 
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الطائرات خلال البارات التى قمنا بها ضد منصات اطلاف الصواريخ . 
وكان من أبرز العمليات الناجحة تدمير الوحدة المدرعة التى كانت تعمل 
فى حماية كاملة من جانب الصواريخ والتى توغلت فى الجولان ولكن لم 
تستطع الصواريخ أن تنطلق : لقد قام العاملون على هذه الصواريخ , 
التى نجت من التدمير » بابعادها بما مكننا من تدمير طابور الدبابات . 
وفعلنا نفس الشىء بين دمتسق والقنيطرة .. واننى آمل أن 
يصبح خط دمشق - القنيطرة ممائلا لممر متلا عقب حملة السوبس عام 
1 . ولعلكم تتذکرون صور الطوابير الكاملة من المركب.ات التى تم 
تدميرها حسنا » وهله المرة ایضا سيتم تدمير مدرعاتهم دسیصیح خط 
دمشق ‏ القنيطرة طريقا للدبابات الحترقة وسيتكفل الطيران بذلك ٠‏ 


حرب ضد العناد السوفيتى 

ان الموقف ليس بهذه الصورة على الجبهة الجنوبية وعلى أن اقول 
لكم فى بادىء الامر وبوضوح كامل أنه لا تتوافر لنا فى الوقت الراهن 
إمكانية رد المصربين ن الى ما وراء القناة ان الهجوم فى نفس ألوقت على 
الجبهة الشمالية وعل الجبهة الجنوبية أضعف قواتنا بصورة كبيرة ۰ 

ان مضر تملك كميات هائلة من المعدات السو فيتية ٠‏ وينبغى علینا 
الآن آن نخوض الحرب ضد العدات السو فيتية بأكثر مما نخوضها 1 
الجندى المصرى . واننی لا اعتقد انه بوجد مكان آخر فى العالم تتوافر 
لد شل هذه الحماية الكثفة وبهذا الترکیز: من العداث الحديشة . 4 
العدات السو فيتية وهى متنوعة بصورة اكبيرة بحن فعالة وممتازة فى 
ظل كافة الظروف وبصفة خاصة فيما يتعاق بالتسليح الفردی ضد 
الدیابات ان مستخدمی هذه الاسلحة یصمدون خلفها وبمجرد 'أن تحاول 
احدی ذباباتنا الاقتراب » فانها تصاب وتصبح غير قادرة على القتال . 
ومن ناحية آخری فان عدد الدبابات المصربة حاليا على ١ل‏ لضفة الشرفية 
للقناة يفوق ما يتوافر لنا ۰ وفضلا على ذلك لت 
وصواريخهم الخ ۰۰ 

ان الشىء الوحيد الذى نتفوق فيه هو الطيران ۰ ان ما قلته .بالنسبة 
للطيران السورى بنطبق على الطيران المصرى . انه عاجز عن مواجهمة 
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طيراننا الا آن الصواريخ فقط هی التى تشكل صعوبة بالنسمبة لنا . لقد 
لاحظنا فى المرحلة الأولى - ارسال التعزيزات الى منطقة القناة - ان 
مرحلتنا التالية بنبنی ان تكون محاولة صد المصربين على الضفة الغربية 
غير أنه اتضح أن ذلك یتطلب منا توافر قوات كبيرة مما قد ينال من قوتنا 
العسكربة . لقد انصرف اهتمامنا » بصورة عامة » الى الجبهة الشمالية» 
وقد شرحت منذ قليل أسباب ذلك ٠‏ ان المصريين مجهزون تجهيزا طيبا 
وبقاومون ۰۰ بكميات خرافية من الدبابات والصواريخ خ التى كر سوها 
طوال السنوات الست الماضية . ولهده ORT‏ عدلنا عن صد 
المصربين الى ما وراء القناة ان قواتنا تحتل الآن خطا موازيا للطريق 
المائى . وقد اتخذت هله القوات لها خطوطا دفاعية على بعد بضيعة 
كيلو مترات من القناة فاذا تحسن موقفنا خلال الأيام القادمة » فاننا 
سنقرر الهجوم . وكما تأمل فاننا ستحاول جعل ل يعودون الى 
عبور الما قرب ۰ 


ليست هناك خطوط. حصيئة 

لقد اخليت كافة التحصینات على طول القئاة وتم' ذنك بنظام فى 
بعنی الأحيان وفى أحيان اخری فى انتظام اقل . فلم يعد لها ای فائدة 
بالنسبة لنا : اننا لا نستطيع فى الوقت الراهن صد المصريين من المانپ 
#خر "۰ ولعل لهذه الحقيقة مدلولات كثيرة منها دلالتان واضحتان تمام 
الوضوح : اولا لقد ادرك العالم كله الآن آننا لسنا باکثر قوة من المصربين 
وان الهالة التی كانت نتوجنا ‏ « اذا هاجم العرب فان الاسرائیلیین 
سيحطموتهم  »‏ قد سقطت . وسوف يتحتم أن نقول 11 اسقيقة للشمب. 
الاسرائيلى . وسافعل ذلك مساء اليوم فى حدبى امام التليفزيون 
الاسرائيلى بعد.آن نضع ذلك فى اطاره الصنحیح . وعلينا.آن نعيش ونحن 
نتطلع الى الحقيقة وأن نواجهها مباشرة وعلينا آن نفعل ذلك باللسبة 
لانفسنا ولشعبنا وللأمريكيين والعرب والعالم. أجمع ٠‏ ان اغفاء الحقيقة 
لا يؤدئى الى أى شئء بثاء ۰ 

اما الدلالة الثانية وهی انه اذا تعذر علينا دفع المصربين » نانهم 
سيواصلون حشد القوات واننی أخشى » ذا ما انتقلوا الى الهجوم » ان 
نضطر لان نقف على خطوط آخری ٠‏ 


۱۸۶ 


نفكر فى الانسحاب الى خطوط 'قل تبعثرا واكثر امنا وتضم عقباته 
طوبوغرافية تمکننا من تنظيم خطة دفاعية أفضل ۰ اننى أقصد بدلك 
خطا يمتد من ممر متلا الى قناة السويس يغلق الطريق تحو الجنوبه 
من ناحية شرم الشيخ وذلك کی نتفادى فتح أبو رديس آمام الفزو 
الصری ۰ 

لقد ابلفنا القائد الاعلی للطیران أن طابور! بضم .5 مركبة من بينها 
بعض الدبابات - بتجه صوب الجنوب . وفی وسع الطبران الاسرائیلی 
أن بدمره خاصة وانه لا توجد أبة منصات لاطلاق الصواریح فى هدم 
المنطقة ۰ 


لقد ذکر الجنرال بليد منذ قلیل أن مدينة بورسعيد مدينة مهجورة 
واود أن اوضح أن الطيران يستطيع أن ينطلق الى الهجوم دون خوف .. 
وفى هذه المنطقة أيضا لا توجد آية منصات لاطلاق الصواريخ كما 
لا توجد وحدات مدفعية مضادة للطاثرات ۰ وهذا لا يعنى أن هذه الدينة 
لا تتوافر لها وسائل الدفاع انها ليست مدينة اشباح . 


:اين وباى وسيلة نوقف العدو ؟ 

عليئا أن نطرح هذا السؤال على آنفسنا كما يتعين علینا أن نطرج 
سؤالا آخر وهو كيف سنرد لو أن المصريين اتجهوا صوب الجنوب وكيف 
سنوقفهم ؟ 

فى هذه الحالة علینا أن ننظم انفسنا على خطوط جديدة وذلائه 
- وأود ان اكررها مرة أخرى - اننا لا نستطيع ان نصدهم او نقهرهم 
فى الوقت الراهن . وسوف نستفيد من بعض المزاية لو اضطررنا 
لانسحاب جزئى : ففى الواقع ان الصواريخ والشاة المصرية على الضفة 
الاخری من القناة لن تستطيع هكذا فى تحول مبافت أن تنظم صفو فها 
من اجل مجابهة مع دباباتنا اننى لا اقول ان هذا هو الحل الامثل . واذا 
ما قرر المصريون نقل منصات صواريخهم فائنا سنشن فى هله الحالة 
هجوما مضادا . 


۱۸۰ 


على انه لا بنبغى اعتبار ای من التصزيحات التئ ذكرتها بمشابة 
حل نهائى وذلك لان دولة اسراثبل تواجه مشكلتين : الاولی هی مشكلة 
خطوط الدفاع والثانية تتعلق بامكانياتنا العسكرية . 


ان ما أقوله لكم هنا بعكس وجهات نظرى الشبخصية وهى وجهات 
أظر انا مسئول عنها شخصيا . هذه هی نظرتى للموقف . 


الحسرب بين الصالم العسربی واسرائيل 


اذا ما وضح أن العرب قادرون عسكريا على مواصلة الحرب» فاننی 
لا اعتقد ان مجلس الامن سيتخد قرارا بوقفها فمن ناحية سيستخدم 
الصيئيون والسوفيت حق الفبنو فى الاعتراض ؛ ثم ان المرب 
سیسخرون من ذلك الى أبعد حد . فها هی المغرب تمدهم بالمدا فعوليبيا 
بالاسلحة هذا ناهيك عن الأردن والعراق » والباكستانيين والطيارين 
الكوريين هذا فضسلا على وفود المتطوعين التی تصلهم من كل مكان ٠‏ 
آما بالنسبة لنا فعلينا أن نعتمد على آنفسنا ٠‏ ولا اعتقد أن بلدا واحدا - 
يقدم لنا المعونة ثم اننا لن نطلب ذلك ولحسن الطالع فائنا لا نبدا من 
الصفر ٠‏ اننا ندفع كل يوم الغربة فى صورة معدات وقوات وطيارين 
وطائرات ودبابات . لقد دمرت الات من مدرعاتنا فى المعركة وردما آمکن 
اصلاح الجزء الاكبر منها ٠‏ أما بالنسبة للباقى فان الامر متعذر لانها 
توجد بين خطوط العدو . وفى ثلاثة آيام فقدنا .ه طائرة ۰ واذا ماقررنا 
أن نهاجم هدفا فانئا نبلغه فان الحرب هی الحرب . لا بأس أن سقط 
جندى فى المعركة سواء كان ابن بليد أو ابن أى شخص آخر ۰ ان 
طيارينا مقاتلون غير عاديين ولا يستطيع ای طيار عربى أن يرقى الى 
مستواهم . لقد قصفوا مطارات فى قلب مصر وسوريا 355 واذا كنا ننام 
فى هدوء فالفخل برجم اليهم . ان الطیارین العرب لا بجرءون على 
الا قتراب نا ونحن سیطر علی احوائنا ۰ سوف نحتاج الى طائرات 
جدبدة والی دبابات وطیارین ومشاة وعلینا الا نعبیء فقط. الاحتیاطی 
ولکن ربما ایضا المتقدمين فى السن الذین أعفوا من الخدمة فى الاحتياطى ٠‏ 
ان المتطوعين يتدفقون كما أن الروح التى تحركهم آمر يفوق الوصف ٠‏ 
اننا محتاجون للجميع لأنه بنبفی علينا أن نتكهن بما سيحدث على المدى 
۱۸۹ 


البعيد ۰ وربما لا يضطرنا “تطورٌ الأمور ألى الانسجاب بضعة كيلو مترات 
.. بعیدا عن القناة . 


لتحاول ان شاوم 
لا أعرف كيف ستنتهى هذه الحرب ۰ وما آمله أن ننجز عملنا مع 
السوربين والا يدخل الاردنیون والعراقيون الحرب . وذلك لاننا اودفعنا 
ااسوریین فان العراقيين والاردنیین لن يفتحوا الجبهة الشرقية ۰ وانى 
آمل أن نتمكن فى غضون الأيام القليلة القادمة من تحقيق هذا الهدف ٠‏ 
إن -و قفتا قوی ولكن هذا لا يعنى آن الحرب ستنتهى فى خلال أيام . 


وهناك عدد كبير من الدول ذات الماضى العسكرى المجيد عجلت أحيانا 
بانهیار جیشها لأنها لم تضع فى حسابها الانسحاب الى خط دفاع ثان. 
وعلينا أن نتحاشی نحن أيضا أن نضع أنفسنا فى نفس هذه الحالة ٠فان‏ 
المصربين لديهم عتاد عسكرى ضخم قدمه لهم الاتحاد السوفیتی دونما 
حدود ٠‏ وانه لأمر مرعب أن يقاتل الانسان فى ظل مثل هذه الظروف ٠‏ 
وأود أن أكرر ان هذه وجهة نظر شخصية لى ٠‏ ولن بكون فى وسسع 
المصربين عبور خط دفاعنا. » وعندما بحدث ذلك فان ذلك لا يبع رى 
لاسباب طوبوغرافية . ان هذا الخط يمتد بين القداة وثلث سيناء الذى 
يضم القطاع الجنوبى منها ٠‏ أما مشكلتنا الثانية ب على المدى البعيد ل 
فهى الا تستهلك قواتنا . 

هناك خطر كبير بالنسبة ابلد صغير مثل بلدنا بضم ثلاثة ملابن 
نسمة بتمثل فى أن بجد هذا البلد نفسه دون قوات جاهزة العمل . 
ومندما نخوض معركة فاننا لا ستطیع آن نقاوم دون معونة الدبانات 
والطائرات . أن ما بعنينا هو مسستقبل دولة اسرائيل . لتذهب الى 
الشيطان البحيرات الرة أو ما سواها اننا فى حاجة للمدرعات والطائرات 
القادرة على حماية أمن.بلادنا . ورغم كل شىء فان القوات تتاکل واننی 
لآمل أن يرسل لنا الامریکیون بعض الطائرات » لقد وافقوا على أن 
يزودونا بطائرات فانتوم جديدة ۰۰ كما آمل أن يزودنا بالدبابات ۰ ان 
الجد كل المجد للمدرعات . 


ان المشكلة تكمن فى تنظيم 'قوة قادزة على دفع الغدو من الجائب 
۱۸۷ 


الآخر ٠‏ وهناك بالطبع وجهات نظر عديدة ونستطيع أن نبذل جهدا 
هائلا » الا أن العدو سيعود ۰ ان أريك شارون وبرن وغيرهما من خيرة 
خبراء حرب المدرعات مشتركون هناك ۰ وبالنسبة لى فقد عدت من 
هناك فى الساعة الخامسة من صباح الیرم ۰ لقد مكثت طوال الليل مع 
رئيس الاركان . 

وهناك مشكلة الامداد والتموين التى تواجهنا . اننا لا نستطيع ان 
نتغلب عليها اذ ليس لدينا ای اتصال حقيقى بخطوط التمزيزات . 


لد طلبت هذا اللقاء لكى کون كل شىء واضحا فيما بيندا » وان 
الحكرمة على علم بكل ما اخبرتکم به » فقد قدم رئيس الاركان تصورا 
عاما للموقف . وینیفی أن نوضح ايضا أن الجیش والقيادة العامة ليسا 
مجمعان على تقييم الموقف بهذا الشکل . ان القول باننا اصبنا بصدمة 
قول بنطوى على جانب من الحقيقة . 
ولكننا رغم ذلك لم نضعف ۰ ان الیش وكافة الجنرالات ,يدركون 
الو نف : 

ديزانتشيك ۰( معاریف ) لقه استخلصت من خلال عرضك ۰ انه 
متذ عصر بن جوریون » كنا نصرح دالما باننا قادرون على مواجهةالجیوش 
العربية مجتممة اذا ما شنت هجرما علینا ولکن هذا اارای لم بعد صالحا 
الآن . 

دیان : على العکس ۰ اننی لا آعرف على وجه التحدید التصر بحات 
التی تزددت ۰ ان اقتناعى الراسخ لیس فى الواقم نوع من الایسان 
الدینی ۰ وریما كان بن جوریون یعتقد فى صحة ذلك . آما فیما یخصنی, 
فقد نشات مع الدبابات والطائرات واعتقد انه فى وسعنا أن نقاوم فى 
مواجهة كافة الدول العربية ۰ ولکننی لا اعتقد أنه من الضروری الآن أن 
ندفع الصریین الى ما وراء القناة ٠‏ عندما شرحت وجهة نظری للحکومة , 
كنت انظز “الى. الوقف على النحو التالى : على الجولان لن نتراجم بوصة 
واحدة . وعلى العكس من ذلك نستطيع أن نكون أكثر مرونة فيما یتعلق 
بسيناء ونستطيع أن نسمح لانفسنا بان نتراجع نحو عشرة كيلومترات ۰ 
اننا نستطيع أن نجابه كافة الدول العربية بما لدیها من معدات سوفيتية 


۱۸۳۸ 


كما نستطيع أن نجابه الطيارين الكوريين وفى ظل الموقف الراهن » فاننا 
۷ نستطيع أن ندفعهم كما اننى لست متاکدا بأن القئاة تمثل حاليا أفضل 
خط دفاع بالنسبة لنا ٠‏ 

ديزانتشيك : اذا انسحبنا الى الط الذى ذكرته ۰ فهل تعتقد أن 
یفتح المصريون القناة للملاحة ؟ 

ديان : من الوجهة النظرية نستطیع أن نحول بينهم وبين ذلك ۰ 
وفی الواقع انتی لا آعرف ۰ اننا نأمل أن یفعلوا ذلك ۰ ان اعادة فتح 
لقناة سيدفع الصریین الى العودة الى الجياة الدنية وأن القلق الاسامی الذی 
نواجهه هو اقامة خط دفاع ثان ٠‏ 

ديان : اننا نقف فى هذه اللحظة على بعد أربعة أو خمسة کیلومترات 
من القناة ۰ أما الخط ادید الذى أتوقعه فيقع على بعد حوالى عشرة 
كيلومترات من الممر المائى وی أعماقى أعتقد انه بعد هذه ارب فان العرب لن 
بستأنفوا القتال قبل سنوات عديدة وعندما يفقد الانسان جولة على هذا 
القدر من الاهمية . فان ذلك یکلفه الكثير ٠‏ 

حنا زمر : ألا تعتقد أن نجاح المصريين قد یشسجم الأردنيين 
والعراقيين على دخول المرب ٩‏ ۱ 

ديان : اننى لا أعتقد ذلك ٠‏ أن جمیع شركاء مصر یعاو نونیا 
باهتمام ٠‏ فليبيا تفعل ذلك والسودان والجزائر بدرجة أقل آما بالنسبة 
للسوريين فهم يتلقون المساعدة من لبنان والاردن والعراق ٠‏ ولكن اذا 
ما تطورت الأمور على نحو سىء بالنسبة للسوريين , فانی لا أعتقد أن 
شركاءها سيشتركون فى القتال ٠‏ 

شوكن : ألا يؤدى النجاح الذى أحرزه المصريون الى فتح جبهة 
شرقية فى الشمال ؟ 

ديان : اننی مقتنع أن العالم العربى قد استیقظ على هذا الشسهد 
ومو آننا غير قادرين على دفع المصريين والسوريين ٠‏ ومنذ حرب الأيام 

۱۸۹ 


الستة آقام السوریون والصریزن خطا ابتا بالتعاون مع الروس ومعاونة 
الال السعودی والسلاح الفر نسی والبریطانی والامریکی ۰ ویستطیعون 
الیرم أن یعیدوا بناء الط لنعنا من احداث ثغرة فيه ۰ ولکننی لا اعتقد أن 
فى وسعهم أن ینظموا خطوطا متحرکة ديناميكية قادرة على اجتياح 
اسرائیل ٠‏ 
OE GU‏ 

آن ندفع ييل الى ما وراء القناة ؟ 

ديان :العم ٠‏ ولكن ماذا يريد العرب ؟ انهم يريدون اجتياح دولة 
اسرائیل ٠‏ وا فانه لا يوجد آمامنا جیوش عر بية قادرة على أن تتقدم 
بأكثر من ۱6۰ كيلومترا لباوغ أهداف داخل اسرائيل ذاتها و 
لا أعتقد أن الأمر سيصل بنا الى هذا الحد آبدا ۰ 

بداتسور ( دافار ) : هل تعتقد اننا سنوقف القمال عندما يتم 
اقامة الخط ألثانى هذا سؤال والثانى : متى سنتمكن من صد المصريين ال 
ما وراه القناة ؟ ۱ 

ديان : اننی لا آعتقد أن القتال سیتوقف لأن ذلك لا بتوقف آولا 
علینا ۰ اننی لا آتوقم أن یتوقف القتال خلال الأيام القادمة ٠‏ 

ان ارب مع المصريين وربما مع السوریین أيضا سوف تسیر وفقا 
لخططنا ٠‏ وفی الواقع لو آننا قاتلنا القوات السورية الى أن يتم تدميرها 
فأن ذلك سيعنى شیثا بالنسبة لنا ٠‏ 

بداتسور : هل ستأتى فرص السلام من الجبهة المصرية ؟ 

ديان : اننی لا استطيع أن أقول أن مصر ستحاول التوصل ال 
تسوية معنا , اننى أشك فى ذلك ٠‏ كما اننى لا أؤيد أن نخفف موقفنا - 

بداتسور : كم يوما ستستمر ارب فى رأيك ؟ 

ديان : انتی لا أعتقد أن كل شىء سینتهی فى غضون عشرة أيام ۰ 
آننی أنظر للحرب من خلال علاقات القوی ۰ فالعرب لديهم بعض العتاد 
العسکری » كما أن الرغبة كانت تراودهم دائما فى تدمبرنا ۰ وستتوقف 


۰ 


المرب عندما يتم تدمير. معداتهم العسكرية وعلينا أن نبنى خطوطا جديدة 
وعلينا أن نحصل على طائرات أخرى ولن نعد مدرعات أخرى اذا كنا نريد 
أن نكون فى موقف جيد ٠‏ 

صحفى لم يذكر اسمه : هل أنت مقتنع اليوم باننا كنا على حق 
عندما امتنعنا عن شن هجوم وقائى ضد العرب ؟ 

ديان : ليس لى أية رغبة فى الحديث عن ذلك » لقد تناولنا هذا 
الموضوع بالأمس ان رایی اليوم لم يتغير عن البارحة ٠‏ وساوصی الجميع 
بأن نر کز جهودنا على القتال ضد العرب بحيث ألا ترتكب أعمال لا جدوى 
منها . لان ذلك لا يفضى الى شىء ٠‏ وفضلا عن ذلك » فهل هذه هی حقا 
أهم المشكلات التى تواجهنا اليوم ؟ 

برالى : لو نجحنا فى تحييد السوريين » فهل تعتقد أنه سيكون فى 
وسعنا أن ندفع المصريين الى ما وراء القناة ؟ 

ديان : من ناحية الامكانيات : فان الموقف سيتغير. » .لان طرانفا 
سیتوجه باکمله الى الجبهة الجنوبية ٠‏ كما سنتمکن من تحويل المدرعات 
الى هناك ٠‏ ولکننی لا أعتقد أن ذلك أمر مستحب الآن ٠‏ 


برالى : اذا ما أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار وقبله 
المصريون ۰ فهل سئقبله نحن أيضا رغم أن المصريين يحتلون الضفة 
الشرقية القناة ؟ 

ديان : لا أعرف فى الواقع ۰ واننی لا انح بطلب وقف اطلاق 
الثار ٠‏ كما اننی لا آعتقد أن الصربن سیحتر مو نه فانهم سيطلقون النار 
متى رأوا أنه من المناسب عمل ذلك ٠‏ وعلى أية حال فان ذلك ليس هو 
ما يشغلئى حاليا ٠‏ ان اهتمامى ينصرف الى تقييم العلاقات بين القوى ٠‏ 

ه ۰ روزنبلوم : ما هى فائدة هذا اللقاء لأن ما تقوله لنا ستكرره 
اليوم أمام ۰۰۰۰ التلیفزیون ؟ 


ديان لن آقول إمام التليفزيون ما قلته أمامكم هنا ٠١‏ سنطلع 
الشعب . على. مجر يات الأمور :وسيعرف ما حدث بالنسبة لموضوع 
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التحصينات ٠‏ وسيمر يومان أو لائة ولن يكون فى وسعنا دائما رد 
الصریین لقد دخلنا حربا والجميع يتساءل : « اذن ماذا بحدث » ؟ أريد آن. 
آواجه الجمهور ۰ اننى لا أريد أن توجه لى آية تهمة كانت سواء على المستوى, 
الشخصى أو بصفتى وزيرا للدفاع وساحاول أن أقول كل شئء بقسدر 
ما آستطیع و دنیغی أن تسود الثقة بیننا وأن نستطيع رؤية الأمور كمد 
هی فى الواقم ٠‏ ۰ 

شور : اذن فانت ترىئ أن هذه المرب ستستمر عدة آیام ٩‏ 

ديان : ان وجود الفی دبابة مصرية فى سیناء سواء أطلقت النار أو لا 
هو والحرب سواء من وجهة نظر نا 5 ان الصر بين یأملون دائما مواصلة. 
القتال ٠‏ 

شوکن : من وجهة نظرك » كيف سیتم تقييم علاقات القوی بیننا 
وبين العرب فى الاراضی الحتلة ؟ 
٠‏ دیان : ان العرب.فی هذه الاراضی أذكياء وعندما التقیت بهم اطلعتهي 
على وجهة نظرنا من أنه لن يطرأ أى تغيير على عاداتنا ۰ وفی هذه اللحظة 
فان الاردن أو عرب الاراضی لن ینضموا الى المعركة ۰ واذا ما سارت الامور 
كما هو متوقع بالنسبة للجبهة الشمالية فان الجبهة الصرية ستکون البهة 
الوحيدة التبقية ان عرب الأراضى لا بتوافر لهم السلاح وحتی اذا علموا 
أن المصريين يحرزون نجاحات . فانهم لن يقدروا على القتال ۰ انهم یمیشون 
مع أسرهم ومع أطفالهم ومن ثم فانهم لن يستطيعوا القيام بالكثير » وان 
كانت الأعمال الفردية لا سبيل لتحاشيها : الانضمام الى فتح أو بث 
الالغام - وفى هذه الحالات علينا أن نتصرف ولكن ليس بقبضة حديدية + 


شوكن : الا يشبه موقفنا الحالى موقف قرطاجنة ؟ 

ديان : ماذا تعنى بذلك ٩‏ 

شوكن : لقد قرر الرومان بصورة قاطعة تدمير قرطاجنة ٠‏ 

ديان : اننى لا أشك فى رغبة العرب فى تدميرنا ٠‏ 

حنازمير : اننا نهاجم وزير الدفاع كما لو كان مبتهجا بما يحدث + 
۱۹۲ 


ديان : اننى لست مبتهجا بالناكيد لهذا الموقف الراهن ۰۰ ولو آن 
بادرة ۰۰ ضعف انتابتنى » لقدمت استقالتی على الفور ۰۰ اننی لا اتحمل 
السئولية بمفردى ولقد شرحت وجهة نظرى لرئيسة الوزراء ولجميع أعضاء 
الحكومة ولهيثة الأركان : والآن لقد قلت ما ينبغى أن نفعل : وهو شراء 
المزيد من طائرات الفانتوم وتعديل خطوط دفاعنا ۰ اما التشبث بالقناة 
والا فلا فهذا لا يصح ۰۰ اننى أحب القناة كثيرا ولكنها ليست كوادى 
جيزيل اننی لا أبتهج مطلقا ولکننی لا أبتئس ٠‏ ان الموقف يسير على هذا 
النحو ٠‏ انه لا يشبه موقف الفرنسيين والألمان عندما انهارت جبهاتهم ٠‏ 
اننا لا نواجه نفس الأعداء ولكننا نواجه العرب ٠‏ وهناك خط القناة 
وسوف نتكفل به ٠‏ وأود أن أقول قبل أى شىء اننى راض عن الموقف على 
الجبهة السورية واننى لم أجمعكم لکی نحتفل بهذا النجاح 0 ولكن ار 
السورى قد انتهىمن وجهة نظرى ٠‏ 

حنازمير : كم من الوقت يلزمنا للقتال فى الشمال ؟ 

ديان : ليس بالكثير ٠‏ ولكن اذا ما تفاقمت الأمور فان فى وسعنا 
أن نستمر وفى رأيى فان الجزء الاکبر من القوة السورية ( ألف مدرعة ) 
قد تم تحطيمه ٠‏ 

بارت : اذا لم يتم اقرار وقف اطلاق النار فكيف ستستطيع اسرائيل 
أن تقاوم على الصعيد الاقتصادى ؟ 


ديان : من هذه الزاوية لا آعرف على وجه التحديد , ولكن استطيع 
أن أقول أننا قاومنا خلال حرب التحرير عاما كاملا . وسنفعل ذلك » 
ولكننى أعتقد أن الأمر لن يتجاوز تعبئة جزئية' ٠‏ ان ذلك یکیدنا بطبيعة 
الحال مالا كثيرا . كما أن قائمة المعدات التى طلبناها من الأمريكيين تقد 
بملايين الدولارات ,۰ وآمل أن يكون الأمريكيون مستعدين لأن يبيعوا 
هذه العدات - وآمل آیضا أن يتمكن الشعب اليهودى فى الشتات والشعب 
الاسرائيلى فى التغلب على العقبات الاقتصادية ٠‏ ان الشعب الاسرائيل 
يستطيع . وبصفة خاصة فى زمن الحرب ۰ أن يبذل جهدا اقتصاديا 
وبالنسبة لى شخصيا فان الامتناع عن آکل الشيكولاته لمدة عامين 
لا يضايقنى ٠‏ 
۱۹۳ 


تد لورياه : هل يملك الصریون مثل السوريين طائرات سوخوى ؟ 
ديان : نعم ٠‏ 


لوزياه : كم لديهم منها وما هو مدى قدرة هذه الطائرات على 
العمل ؟ 

ديان : اننى لا أعرف على وجه التحديد مدى قدرة هذه الطائرات 
على العمل غير أن سلاحى الجو المصرى والسورى لا يظهران * وبمجرد أن 
تقلع طائراتهم فان طيرائنا ينقض وتلوذ طائراتهم بالفرار ٠‏ 


لوزياه : همل تستطیح يا سيدى الوزير أن تشرح لنا کیف. اننا 
التصرنا على السوريين رغم غياب المواقع الطبوغرافية بيئما نواجه مع وجود 
مانع مثل قناة السويس مشکلات على الجبهة الجنوبية ؟ 

ديان : فى الواقم كانت هناك أمور غير متوقعة ٠‏ فلم نستطع أن 
تمنع بداء الجسور على القناة ٠‏ وكان اعتقادى أنه اذا ما نجح ,الصریون فى 
بناء جسورهم ليلا . فان فى وسع دباباتنا أن تدمرها ۰ ولکنه اتضح أن 
معداتهم الجديدة ‏ وبصفة خاصة صواریخهم الضادة للدبابات التی بلغ 
مداها ثلائة کیلومترات - كانت فعالة جدا وقد دمر لنا الکثر من الدرعات 
. بهذا السلاح ٠‏ ان محاولة الاقتراب من القناة و تدمبر الجسور كانت آمرا 
بالغ الصعوبة ٠‏ وكلفتنا الكثير لقد سارت الامور على خلاف ما كنا نتوقحع ٠‏ 
ان المصريين : على عکس السوريين الذين تقدموا مسافة تتراوح ما بين 
۰ و ۵ کیلومترا ۰ كانوا يسستهدذون بلوغ المضايق > الا أنهم لم 
"یستطیعوا التقدم سوی ثلاثة کیلومترات»فقط لم نستطیع منعهم من عبور 
القناة ۰ لقد بدآوا الآن پتقدمون وهذه مشكلة وبالرغم من أنه لا پتوافر 
لهم غطاء من الصواریخ ۰ 

زیت : كان هناك فى عام ۱۹۶۰۷ عدة اقتراحات بوقف اطلاق النار 
وفی ذلك الوقت قالت اسرائیل «ينبغى أن یشمل ذلك الجميع والا فلا ٠‏ 


ديان : لا ۰ لقد كانت اسرائیل تقول. دائما آنها مسبتعدة لتوقیع 
اتفاق بوقف اطلاق النار ۰ وبعد أن دفعنا السوریین فانه لیس فى نيتنا 
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|لاستیلاء مشق فلو قبل السوريون وقف اطلاق النار فاننا سنقبله ۰ 


: هل ستو ثر النتائج التى أحرزناها فى الجبهة القسمالية: 
على 5 ا فى و ا 


ديان : لا اعتقد ذلك ٠‏ 


موشیه" : هل سيكون من نتائج قصف دمشق أن تتعرض المناطقٍ 
المدنية فى اسرائيل للقصف ٩‏ 5 


ديان : لا أعرف » ولكن هذا أمر محتمل وان کنت آمل ألا بحدث ٠‏ 
وبطبيعة الحال فان فى وسعهم أن يزعموا أنهم سيردون على قصف دمشق 
وق بقصف تل آبیب ۰ ولكن فى هذه الحالة سنعرف كيف نقتص من سلاحهم 
الجوى ٠‏ 


هھ ٠‏ روزنبلوم : هل الأمريكيون على علم بمجريات الامور ؛ 


ديان : لست متاکدا آنهم يعرفون كل شىء ولكن سیاستنا تقوم على 
ابلاغهم حتى بأدق التفاصيل 3 


ديزانتشيك : هل سيؤدى النجاح الذى أحرزته مصر الى تشدد فى 
سياسة السادات ماذا تعتقد ؟ 


ديان : لا أعتقد ذلك ٠‏ وأنا أعتقد أن ديزانتشيك يريد ابراز الجانب 
السلبى للموقف ٠‏ اننى لا أعتقد أن السادات سيحصل على مزيد من 
جاح آنه أن جل الى امايق ان لن يستطيع. اله بر بادا > بلا 
انه أيضا لن بحقق الهدف الذى حدده لنفسه منذ عشرة أعوام » وسوف 
یکتفی بحوالى عشرين کیلومترا ۰ ولن اقول ان هذه هى المرة الأولى التى 
يكسب فيها العرب بعض الأرض » وربما توافرت لنا امكانية ردهم الى 
ما وراء القناة ٠‏ ولكن اذا ما أمعنا التفكير فاننا نجد أن البحيرات المرة آمر 
لا يستوجب المشقة ٠‏ وبالأحرى فان الاثمر لا بستاأهل أن يمنى الانسان 
بخسائر فادحة من أجل هذه البحيرات ٠‏ لقد عبر الصریون القناة وكسبوا 
خمسة كيلومترات من الصحراء ۰ ولكن الموقف لم يبلغ هذا الحد من ٠‏ 
3U‏ 


الخطورة التى كان عليها قبل حرب الأيام الستة فى اطار حدودنا أذ ذاك* 
وعما قليل سننظر الى كل هكتار فى الصحراء كما لو كان بقع فى قلب 
اسرائيل ٠‏ ان الموقف سيصبح خطيرا وله نتائج وخيمة لو أن المصريين 
تجاوزوا خمسين كيلومترا ۰ 

ديان : اذا ما بلغ الموقف حدا يتعذر علينا معه الابقاء عليه فترة 
طويلة فان ذلك سيكون أمرا بالغ الخطورة ولکننی آمل أن نتمكن من 
تخطی الصعاب ٠‏ 


۱۹۹ 





التصبلالثافى عنشی 


عودة لأزبقبيا 


متعصف ليلة ٠١‏ آکتوبو | 
بتقدم قائد وحدة الظلیین الاسرائيلية على راس طابنور مدرع ثم 
يقفز من مجنزرته وینظر يمنة ويسرة وهو لا يكاد يصدق عینیه : انه 
يشاهد فیما وراء السد الترابی جهة الغرب سطحا لامعا : انها قناة 
السويس ان مياهها مادئة بحولها ضوه القمر المتلالىء الى مرآة هائلة ٠‏ 
وهنا یتمتم القائد قائلا : 
« اننا على شاطىء القناة ٠٠‏ نحن على شاطىء القناة » ٠‏ وهنا يتوقف 
الطابور بمحاذاة السد الترابی ويسود السكون وهناك بعيدا على أرض 
سيناء تحتدم العرکة ۰۰ وها هى دفعات متتالية من الرصاص تمزق 
الظلام من کل اتجاه ۰ ومن وقت لآخر ینطلق صاروخ مضىء لیضفی جوا 
مثيرا للقلق على الشهد ۰ وبطبيعة الال فان رجال الظلات فى هذا الکان 
لیس لهم دور فى المرب وپستطیم الرء أن يشاهد هنا وهناك قنبلة لمدفع 
حاون تنفجر فى القطاع محددة بذلك أقصى حد بلغته دائرة العملیات 
الغسكرية ٠‏ 
۱۹۷ 


على امتدادها دافعين أمامهم القوات الاسرائيلية الى داخل سيناء . نجد 

رجال المظلات يعودون الى هناك مرة آخری ۰ والآن لا يفصلهم عن القارة 

الأفريقية سوى ۱۸۰ مترا ۰ وسسرعة بدأت قوارب مطاط صغيرة سوداء 

تنقل المركبات ٠‏ وقد تسلق بعض الجنود من حاملى الرشاشات السد 

الترابی لحماية الموجات الاولى من العبارات والقوارب التى نزلت الى الماء ٠‏ 
وعبر رجال الظلات القناة ٠‏ 


ليس هناك فى مواجهتهم أى صوت أو حتى مجرد صوت هامس أو 
حركة أو ما يشير الى وجود حياة من أى نوع وبالرغم من ذلك كيف نعرفه 
ما اذا كان المصريون ليسوا هناك وأصابعهم على الزناد فى انتظار اللحظة 
التی يضع فيها رجال الظلات أقدامهم على الشاطىء الغربى للقناة ٠‏ 


وقبل أن بصل رجال الظلات الى قطاع القناة قصفت الدفعية 
الاسراثيلية طویلا النطقة الراد الانزال فیها ۰ لقد اطلقت هذه الدفعية 
سبعين طنا من القنایل فى ساعتين فى مساحة قدرها خمسمائة مثر مر بع» 
ویبدو أن العملية جعلت القوات الکلفة بحر اسة النطقة تلود بالفرار ۰ 


٠‏ لقد وصلت الدفعة الأولى من زوارق الطاط الى الضفة الغربية” 
وباقصی درجات الحذر وضع بعض رجال الظلات . ومعهم بعض عناصر ‏ 
سلاح المهندسين أقدامهم على الشاطی: ٠‏ لقد كانت الارض منبسطة تقطیها 
نباتات كثيفة ملفوفة مليئة بعوائق الدیابات الصنوعة من الرسانة السلحة 
على آشکال بلائية الاضلاع وعلى بعد بضع عشرات من الأمتار'يقف السد 
الترابی يسد. الطریق ۰ كانت قوة سلاح الهندسین الصغيرة تتقدم ببطه 
وتطهر المر الضیق الذی سبيجتازه رجال الظلات ۰ كما كان السکون كاملا 
ومطبقا بصورة لا پمکن تصورما ٠‏ 

وبعد أن فرغت عناصر سلاح الهندسین من عملها آبلغ قائد هذه 
الجماعة باللاسلكى أن ۾ الهمة قد نمت ونحن فى انتظارکم » ۰ 
لقد عبرت الدفعة الأخيرة من الزوارق القناة مخلفة وراءها غلالات 
من الزيت ٠‏ ولم تمض دقائق حتی كانت وحدة رحال الظلات تندفع فى 
الطريق الذى تم تطهيره .من العوائق والالغام وتحتل مواقعها بامتداد 
۱۹۸ 


كيلومتر على طول السد الترابى ٠‏ غير أن الوحدة اصطدمت خلال ذلك 
بعدد قليل من الجنود المصريين الذين فوجئوا وتم شل حركتهم بسرعة ٠‏ 
وبعد أن تم احتلال السد الترابى بدأت قوة اسرائيلية ثانية تندفع بدورها 
وعند الفجر كانه فى وسح قائد وحدة المظليين أن بعلن للجئرال اريل 
شارون « اريك » قائد الفرقة التى تولت اقامة رأس جسر على الشاطیء 
الآخر وفقا لما كان مقررا ویبلفه بما يل : 

م کل.شیء على مایرام ياسيدى الجنرال ۰۰ الامور تسیر سيرا طيبا 
للغاية ۰۰ اننا فى افردقيا , نعم لقد تم كل شىء على-أفضل وجه ٠٠‏ شكرا 
ياسيدى الجنرال » ٠‏ 

واتصل الجنرالان حاييم بارليف وصمويل جونین بدورهما فقد كانا 
باديا القاق واستفسرا عن الاخبار ٠‏ 

وعندما ظهرت خیوط الشمس الأول کشفت النقاب: ۰ لرحال الظلات 
عن مدى روعة هذه الأرض . الأفريقية التى استقرت أقدامهم فوقها ٠‏ لقد 
كان كل شىء هادثا ألا آن القائد وقوانه كانوا فى حالة تأهب ٠‏ فقد كانوا 
يتوقعون أن يشن المصريون هجزما جويا عليهم » أو يقصفونهم بوابل من 
غيران المدفعية ولم تكن الوحدة الاسرائيلية فى الواقم سوى جزيرة 
اسرائيلية صغيرة فى قلب قوات العدو المدتشرة ة علي الشاطئين ٠‏ 

وبعد هذه الليلة التى أمضوها فى قلق وتوتر كان الغىه الوحيد 
الذى يشغل الرجال هو كيف يمكنهم أن يحتسوا. قليلا من الشااى 
الساخن ٠‏ وببعض الأحجار تمكن بعض الرجال من صنح اناء لاعداد 
ااشای ولم يمض. وقت. طويل. حتى. كانوا يحتسون أقداح الشاى. على 
الأرض المصرية ولم يكن ينقصهم سوى بعض أوراق النعناع لاعداد أقداح 
شای كمأ ينبغى ۰ 

وكان الفائد يجلس القرفصاء ويخط وهو منهمك فى تفكير عميق 
خطوطا على الرمال ويقول : 

« هذا ليس معقولا » ولابد الهم سيوقعون بنا فى كمين » ٠‏ 

غير أن القيادة المصرية: العليا لم تكن قد أدركت بعد أن ثمة حدثا 
جديدا قد تبلور منذ قليل ۰ لقد. لاحظت بمض الوحدات اصرية فى منطقة 

۱۹۹ 


البحيرات المرة وجود تشكيل من الشساة الاسرائيلية على الضفة الغربية 
الا أن هيشة الارکان اعتقدت على ما يبدو أن هذا التشكيل ضئيل 
الشان ٠‏ 

ومن المنطقة التى كان يوجد بها قائد المظليين على بعد بضعة مثات 
من الامتار من البحيرات الرة , شاهد مياه البحيرة ۰۰ وبمنظاره المكبر 
شاهد السفن المحتجزة هناك منذ حرب الأيام الستة ٠‏ وهنا سال أحد 
الجنود قاثلا : 

من الذی قرر أن نعبر ها 1 

فابتدره جندی .يضح قلنسوة على رأسه فى خشوع متبتل قائلا : 
انه مسطور فى التوارة ٠‏ 

خفى هذا المكان عبر أبناء اسرائيل البحر عند خروجهم من مصر من 
أربعة آلاف عام ۰ 

وبدات البولدزرات تفتح لغرات فى آلسد الترابی وأصبح الجميع 
يحسبون الدقائق التى تمر ويتساءلون : هل ستصل العدات فى الوقت 
المناسب ؟ ١‏ 

لقد صادفت القافلة التى تنقل هذه المحدات فى طريقها عقبات 
كاداء ۰ وفى هذه الساعة كانت تتعرض القافلة لهجوم المصريين ولم تكن 
قد ثمکنت بعد من أن تتخلص من هذا الهجوم ۰ وأخيرا تمكنت السیارات 
التى تحمل كبارى العبور من أن تشق لها طريقا الى القطاع الذى خصص 
للعبور ٠‏ وقد أنزلت عبارة صغيرة الى الماء حيث اسثقرت احدى الدبابات 
وهنا بدأت أمام مثات العيون التى استبد بها القلق عملية العيور الى 
الشاطىء الغربى ٠‏ وما هو الا قليل حتى وصلت السفينة الصغيرة الى 
مرساها الصغير على الشاطیء الآخر مما جعل الجميع يتنفسون الصعداء ٠‏ 


أن الشاطىء يشهد الآن نشاطا مكثفا فقد آنزلت العبارات الأولى ال 
الماء وانها تعبر محملة بالدبابات والقوات .۰ وفى نفس الوقت بدأت قوات 
سلاح المهندسين تبنى أول جسر عاثم وها هو الجنرال ايريل شارون يقود 
بنفسه الرجال الذين يستخدمون العتاد الثقيل الى الجزء الأقل كثافة من 
السد الترابى ٠‏ واذا كان القتال يدور ضاریا فى القطاع الشمالى والجنوبى 


۲۰۰ 


من راس الجسر , فان هذا القطاع كان هادئا بصورة غير عادية مما جعل 
جيورا قائد الدبابة الأولى التى عبرت يقول : 

« كان ذلك أشبه برحلة صباحية الى أدغال افريقيا ٠‏ وعلى بعد كنا 
نسمع أصداء المعركة فنى حين كان كل شىء هنا هادئا , لقد تکشف لى 
عالم ملىء بالاشجار الفارهة وأشجار النخيل ۰۰ ان التربة فى هذه المنطقة 
سوداء غنية بخراتها وبنباتاتها الكثيفة ٠‏ غير أنه كان من الدحش أن 
ينصرف تفكيرى الى مثل هذه الأشياء بينما كنت أجلس فى برج ديابة 
تتقدم بمفردها فى ممر مالى يبلغ اتساعه مائة وثمانین مترا 2 وهی نفس 
المسافة التى كانت تفصلنى عن رفاقى » ۰ 

كان اللقاء مؤثرا بين رجال المظلات الذين احتلوا الضفة الغربية منذ 
ساعات وطاقم الدبابة الأول ۰ فقد كان المظليون ء وهم أفراد لواء اشترك 
فى عمليات عسكرية كبيرة يرون أن فرصتهم الوحيدة تكمن فى عبور 
القوة المدرعة , وهكذا قوبل وصول الدبابة الأولى بصيحات الفرح 
والسرور ۰ ۱ 

لقد ارتفع عدد. الدبابات الاسراثيلية الآن على الابض الصرية ال 
خمس دبابات ٠‏ وفى نبرة : يملؤها الخبلاء والتفاخر وان كانت مفعمة بادراك 
لحقيقة التاریخ آبلغ شارون روساءه التبا بقوله : 


« لقد بدأ الطريق نحو أفريقيا » ٠‏ 

لقد جمع رجال سلاح المهندسين العبارات الصغيرة وضموها .ال 
بعضها البعض"بتژدی مقیمین: بذلك همزة وصل بين الشاطئين ومما لاشك 
فيه أن اقامة- هذا ال مسر آفر لاغنى عنه لنقل القوات المعاونة والوقود والمؤن 
والذخاثئر التی عبرت بدورها خلت القوات القاتلة ٠‏ وکانت الدبا بات 
الخمس تنتظر بلهفة قافلة الامداد وعند الظهر حلقت طائرة میج مصرية 
فوق القطمناع" وهتا " حولت . . كافة الرشاشنات الوجودة فوهاتها صوها 
وأطلقت النار عليها فعادت من حيث أتت ٠‏ ولقد ادركد قائدها بالتاكيد 
أن عليه أن يقدم تقرير! الى قادته بذلك ٠‏ 

وفى الواقع ؛ ۽ لم تمض ساعتان » جتی [ بدا عملیات القضف الاول» 
وبالرغم من أن القوات الاسرائيلية كانت تتوقع ذلك » الا أن توقیت ذلك 


e. 


لم يكن مناسنبا على أية حال: بالنسبة لهذه القوات ٠‏ وقد تضاعف عمذ1ا 
القصف ولم يتوقف فى واقع الأمر الا مع نهاية الحرب ٠٠‏ 


وبيئما كانت المدرعات الاسرائيلية تنجز مهامها الأولى . و 
اشتباك :مع دبابات العدو التى أرسلت لاعتراضها , كما بدات الدبابات 
الاسرائيلية هجومها على بطاریات الصواريخ أرض جو من طراز سام ۲ , 
وسام ۲ ۰ وفى نفس الوقت استمزت عملية اقامة رأس اسر على الضفة 
الغربية للقناة ٠‏ ' 


وكان اللواء سعد مامون قائد الجيش المصرى الثانى الذى يعمل عل 
الضفة الشرقية للقناة فى موقع القيادة بالاسماعيلية على بعد ۲۰ كيلو مترا 
من المكان الذى جرى فيه الاختراق عندما نلقى تقارير حول محاولة العبور 
وقام بابلاغها لرئاسة الأ ركان خى القاهرة الا أنه لم يعر › كما لم تعر 
قيادته ای اهتمام لهذه الدلائل الخطيرة فقد قال سعد مامون للفريق 0 
د ليس هناك أى مشكلة , سوف نتكفل نحن بذلك » ۰ 


ولم يكن اللواء المصرئن هو الشخص الوحيد الذى كان لا يعتقد انه 
فى وسع الاسراثيليين احراز أى نجاح فى هذه العملية وعللى الضفة 
الشرقية كان أحد مراكز القيادة المتقدمة فى القطاع اطنوبی يتابع بمزيج 
من القلق والخوف الأحداث ٠‏ 
وحتى مساء الثلاثاء 3 آکتو بر لم يكن اسر المؤلف من العبارات 
قد تمت اقامته ٠‏ فقد دمرت القتاپل عددا من هذه العبارات مما اأخر 
اتمامه وکان ضباط القيادة يدركون الخطن المتزايد الذى تجابهه القوات 
الأول التى عبرت وفى الساعة الحادية عشرة أصيب الجسر واشتعلت 
الئيران فى احدى العبارات ۰ وكانت عشرات من المركبات المحملة بالمؤن 
والعتاد المختلف تنتظر دورها" للعبور ولم يكن رجال سلاح المهندسسين 
يدرون ماذا عساهم أن يفعلوا خاصة وأن العبارات المعدة لکی تحل محل 
ما ذمر أو أعطب منها لم تكن قد وصلتهم بعد ٠‏ 


وعندئذ أمر أحد اتضباط قائد احدى الدبابات التی كانت .تحمل 
أحد الميور وکانت من طراز باتون ».أن تتقدم على العبارات ولكنها 


°۲ 


غوقفت أمنام العبارة الحطمة ومدت اسي الذی _ تحمله لسد الثغرة ۰ وظل 
ا رحال آربع ساعات بصلحون امسر ٠‏ 


وتحت القصف سقطت الضحايا الأول ولكن كانت تجرى لها 
الاسعافات الأولية قبل أن تنتقل الى الخطوط الخلفية ۰ ويقول أموس الذى 
عين قائدا لرأس الجسر ٠‏ 

« اقد كانت هذه الليلة أقسى ليلة عرفتها فى حياتى ٠‏ فكان علینا 
أن ننقل كميات هائلة من العدات ولكن كان يتعين الابطاء فی ذلك لاصلاح 
العبارات الحاملة للجسر والتى كانت تتصدع بفعل القصف وذلك خوفا 
من أن تنوء العبارات الاخري ٠٠‏ بأحمالها وكان الرجال . عقب كل دفعة 
من القنابل , يتفقدون الجسر للتأكد من سلامته ۰ » 

وفى الليلة الاضية - ليلة ١1/١6‏ أكتوبر ‏ كان موشى ديان وزير 
الدفاع وايجال آلون نائب رئيسة الوزراء يتابعان فى مقر القيادة العامة 
للمنطقة الجنوبية ء باهتمام شديد سير « عملية رأس الجسر » ۰ 

وقد صرح الجنرال شارون , عقب وقف اطلاق الئار فى حديث أدلى 
به لصحيفة نيويورك تاینمز - بما يلى. : 

« لم يدرك المصريون على آلفور ما كان يحدث ٠©‏ كما لم يدركه 
؟يضا كبار ضباطنا فقد أجلت القيادة الاسرائيلية لماة ٠٠‏ ساعة نقل 
التعز بزات > از اش امسر الذى أقمته على الشاطیء الآخر ۰۰ وفى الواقع 
یتعذر أن بتصور الانسان کم كانت المعركة شرسة وقاسية واننی آعترف 
اننی كنت ااطر بحیاتی شخصياً هناك » ولَكْنى كنت متاکدا من اتمام 
الثغرة چ ۰ 

۱ وأوضح شارون أن القيادة .العليا كانت ترفض دعم راس الجر قبل 
اقامة جسور آخری على القناة غير أنه ذكن أن اقامة مثل هذه الجسور ليس 
آمرا ضروريا بل ان آکد أن اقامتها كان خط نظرا لامكانية تعرضها 
للقصف ٠‏ وكان من الأفضل, من, وجهة نظره أن تنقل' الدبابات .على 
مركبات برمائية على أن تستخدم ه العبارات' كوسيلة ع نقل عائمة .بدلا من 
استخدامها کتکاة لبناء الجسور » وقد ظلت هته النقطة محل جدل بين 
القادة العسكريين الاسراليليين طوال فترة المرب ٠‏ 

۳.۳ 


وفى رأى شارون الذى يبلغ من العمر ٤٥‏ عاما أمضى منها ۲۵ عاما 
فى الجيش , أن العبور كان له طابع روحى ٠‏ 

د كلما احتللنا موقعا مصريا على الضفة الغربية كنت آمر رجالى بان 
يرفعوا عليه العلم الاسرائیی ٠‏ وكانت احدى دباباتنا تتسلق السد الترابى 
وتطلق قذيفة على المصريين الذين يسيطرون على الضفة الشرقية ٠٠‏ وكان 
الجنود الصريون يرون علما يرفرف خلف ظهورهم وكان ذلك من الناحية 
العنوية مفيدا لنا » ۰ 

ولم يكن شارون هو الشخص الوحيد الذى ینظر الى عملية الاختراق 
على آنها عمل ينطوى على دفعة معيئة للاسرائيليين فقد كان عدد كبير من 
الضباط مقتنعا منذ سئوات أن الفرصة الوحيذة لهزيمة الیش الصری 
وارغام القاهرة على السعى للسلام هو جعل الیش الاسرائيلى يعبر القناة 
وينقل الحرب الى الارض المصرية » ان سيناء أرض مصرية بالقطع » ولكنهة 
منطقة صحراوية تستخدم فقط كمنطقة عازلة بين اسرائيل ومصر ۰ 


ویمکن القول بأن عبور 1 ص بالنسبة بة للمعسكرين رمزا وانه 
كان مختلف الدلالة بالنسبة للطرفین 


وخلال حرب سیناء ۱۹۵3 أصدر موشی دیان . وکان وقتثذ قائدا" 
عاما للقوات الاسرائيلية امرا لقوانه بان 7 تتوقف على بعد بضعة كيلو مترات 
من القناة وألا ر تقترب من المر الائی » ومرة آخری خلال الایام الستة كان. 
وس الدقارع بخشی أن يؤدى احتلال الضفة الشرقية الى سالسلة من 
المشاكل الخطيرة » فقد كان ذلك يدخل بالسبة للبعض فى اطار التحدى 
۰و بالنسبة للبعض الآخر فى اطار الحرمات التى لا يجوز المساس بها , ان. 
القناة تاعب بين مصر واسرائیل دورا أكثر أهمية مما يمثله موقعهها 
الجغرافى ٠‏ 

وفى خلال حرب الایام الستة كان الجئرال جو لين » وكان وقتئد قائدا' 
للواء مدرعات برتية کولوئیل , هو النی وصل بدباباته ال شاطى, القناة ٠‏ 
وازاء هذا الأمر الواقم سمح دیان لجونين أن یحتل الشاطیء على امتداده ٠‏ 
وطلب جونبن من وزير الدفاع آن پسمح له بعبور القناة وضرب مؤخرة 
امیش الصری النهار غير أن دیان اعترض على ذلك ٠‏ 


°4 


وكانت أولى العمليات التى تة تقوم تقوم بها القوات الاسرائيلية على الشاطیء 
الغربى هى تلك التى تمت خلال حرب الاستنزاف ولعل ابرز هذه العلیات 
هى ما قامت به القوات الاسرائيلية يوم ١١‏ يولية ۱۹۷۰ قبل شهر واحد 
من وقف اطلاق النار ٠‏ لقد كانت هذه الغارة التى قام بها رجال الكوماندوز 
الاسرائیلیون مفيدة جدا للاسرائيليين فقد علمتهم أن نقل قوات كبيرة من 
شاطىء لآخر يتطلب انخاذ تدابير متشابکة يتوافر لها التنسيق الکامل 
والعدات المتطورة التی تکون قد جهزت تجهیزا خاصا لعبور الممر الائی * 

كذلك فانه خلال فترة وقف أطلاق النار فان الجيش الاسرائيقل وضع 
الخطط العملية لعبور قناة السویش ۰"وقد کلف النرال شارون قائد عام 
المنطقة النوبية . بالاضطلاع بهذه المهمة وكان شارون يرى ۰ ويشاراله فى 
ذلك عدد من کبار الضباط الاسرائيليين , أنه اذا ما استوّنف القتال بعد 
فترة الشهور الثلائة لوقف اطلاق النار » فان حرب الاستنزاف لا ينبغي 
أن تستبر هكذا الى ما لا نهاية دون أن تواجه بقراد على أرض المعركة ۰ 
وقد كتب الجنرال عزرا وايزمان قائد السلاح الجوى الاسرائيلى السابق 


. يقول : 
يتعين على اسرائيل أن توجه ضربة الى المصريين ن بمجرد أن يقدموا عل 
انتهاك قرار .وقف آطلاق النار ودفع صواريخهم أرض امشو ار خط 
القناة ٠‏ فاذا لم تؤد هذه العملية لاقرار السلام » فانه يتعين على امیش 
الاسرائیل أن يصل الى أبواب القاهرة لاملاه شروط اتفاق طويل الأجل » ۰ 


وكان شارون بشارك وإيزمان هذا الرأى ٠٠‏ وكان مشروعه يتضمن 
عدة نقاط يمكن للجيش ان يعبر منها , وكانت اجدى هذه البقط تقع عند 
التقاء القناة بالطرف الشمال للبحيرات المرة ۰۰ ان اقامة ای راس جسز 
فى هذه المنطقة ينبغى أن « برتكز الى البحيرات التى تكفل بذلك حياية 
الجناح الجنوبى لراس الجسر ۰ كما یتضمن الشاطىء الاسرائیل والامكانيات 
الدفاعية الزود بها خط باريف » الذى انتهى العمل فيه مذ عام ء طرقا 
جديدة يمكن بواسطتها دخول القناة. ورقع السد الترابي المقام: على طول 
القناة ان هذه الخطة المعدة للدفاع ضد آی عبور مصری قد تعوق فی الواقع 
القرات الاسرائيلية اذا ما أصبح عبور القناة آمرا ضروريا ٠‏ لذلك أصدر 


۳.۰ 


ابش ال شارون تعلیمات بان يعد السد الترابى بحيث يسمح بعبور القوات 
الاسرائيلية اذا ما لزم الأمر ٠‏ 

وفى هذه النقطة التى تعرف الآن باسم « الفناء » أو راس الجسر أعدت 
العدة وفقا لخطة شارون وأقيم طريقان موازيان للقناة ويتجهان بعد ذلك 
صوب الشمال حتى طاسة وكان شارون قد أصدر تعليماته باعداد نوع 
من العبارات المسطحة طولها 5٠٠‏ متر وعرضها ۱۵۰ مترا بحيط بها سد 
ترابی مرنفع » وكان السب الترابی المواجه للقناة قد أقيم ولكن جدرانه 
كانت أقل كثافة حتى يمكن سريعا احداث. ثغرة فيه ٠‏ وكان شارون بنفسه 
منذ ثلاث سنوات قد حدد نقط العبور بقوالب من الطوب الأحمر ٠‏ 

ومتذ وقف اطلاق النار عام ۰ جهن الیش الاسرائیی بمعدات 
العبور واقامة الکباری۰ ومنذ أن اندلعت حرب عيد الغفران وشارون ,يطلب 
من مقر قیادته التصریح له بتنفیذ خطة العبور التی كان قد آعدها ۰ فقد 
کان شارون يرى أن الحرب ضد المصريين لا ينبغى أن تدور على الضفة 
الشرقية حيث عبر الصریون ولکن هناك فى خطوطهم الخلفية ٠‏ 

والمعروف أن شارون رجل الكوماندوز ورئيس وحدات المظليين منذ 
الخمسيتات من القادة المتحمسين لسياسة « الاقتراب غير المباشر 2 وقد قدم 
شارون فى مع رکه آم كتاف شمالى سیناء ء خلال حرب ۱۹2۷ بيانا راما 
للمفاهيم العسكرية التى يتمسك بها ٠‏ 

ولقد' طلت هذه المعركة أبرز العارك التي جرت خلال حرب ۱۹3۷ 
الخاطفة - 


وعدبما تقدم شارون وضباطه فى بداية حرب عيد الففران: نحو الجبهة 
فى الوقت الذى كانت الدبابات التابعة لوحدته تنظم صفوفها فى الخلف , 
كان شارون مقتنعا بانه سيضع موضح التنفيذ خططة فيما يتعلق بعبور 
القناة ٠‏ ۱ ۱ 

لقد نجحت وحداته المدرعة فى أن تدفع المصريين الى مسافة خمسة 
كيلومترات من القناة ۰ ووصلت بعض عناصر فرقته الى النقطة التى تلتقى 
عندها القئاة بالبحيرات' المرة : الا أن هذه القوأت لم تستظع الاقتراب ص 
المر الائی ۰ وفی خلال تقدمهم اکتشف الاسرائیلیون أمرا كانت له أعمية 


° 


كبيرة ٠‏ لقد آثبتت حركة القوات المصرية فى هذا القطاع وجود « مفصل » 
بين الجيشين الصری الذى يعمل فى المنطقة الممتدة حتى بور سعيد 
والجيش الثالث الذى باخذ مواقعه فى الجئوب حتى السويس وقد شساءت 
الظروف أن يكون المكان الذى اختاره شارون لاقامة راس الجسر یقم 
بالضبط فى هذا المفصل حيث لا يحتفظ أى من الجيشين المصريين فيه بقوات 
کرد 6 ۰ 


وفی مقر. فيادة هيئة الارکان وخلال الليلة التالية من حرب عييد 
الغفر ان عرض شارون « خطة التحول » وكانت .ترتکز على اعتبارات ثلائة : 
۱ - أنه لا توجد أى قوة مصرية فى مواجهة « الفناء » ٠‏ 
۲ - أن نقل القوات الاسرائيلية الى الضفة الغربية سيربك اشطة الصرية 
للمعركة ۰ 


۳ - أن هذا التحول سيفسع الجال آمام تحييد بطازیات الصواريع 

آرض ب حو التى تعوق نشاط السلاح الجوى الاسراثيل . 

غير أنه' نشب خلاف شديد حول هذه الخطة في القيادة. العامة 
الاسرائيلية ٠‏ وحتى ذلك اليوم. كان المصريون يحتفظون.فى المؤخرة بفر قتین 
مدرعتين كاحتياطى وهما الفرقتان الرابعة والادیة والعشرون ٠‏ وحتی 
يمكن اد من علاقات القوى كان لابد من تدميرهما. معا ٠‏ وفى هذا الاطار» 
هل كان ينبغى تدميرهما فى اطار هجوم مضاد منظم أو كان من الأفضل 
الانتظار حتی ینتقلا ال الهجوم حتى يكون تدميرهما أكثر احكاما منطلقا من 
نقط دفاعية ؟ ۰ 

و کان الجدل عنیفا بين شارون وجونين : شارون قائد حاد الزاج ذو 
ماضن" عشكرى براق وأقدميته خئ. امیش تسبق أقدمية جو نين 0 غير أن 
ارب اندلعت وكان جو نين قائدا للمنطقة الجنوبية فى حين كان شارون 
الذی عبىء للخدمة فى اليش ۰ قد ترك امیش لیعنل فى السياسة. ٠‏ کانت 
هناك قوة تفصنل بين الرجلان سول فئ مزاجهما الشخصی او فى مفاهیمهما 
العسسكرية ٠‏ شارون من أبطال سسلاح اللات فى حين كان جونين 
ء جوروديش » بطل المدرعات خلال حرب الأيام الستة ٠‏ 


۰۷ 


ومن ثم لم يتخذ ای قرار حول خطة شارون ۰ وفى ۱۰ أكتوبر 
- خامس أيام ارب ب وصل حاييم بارليف إلى الجبهة الجنوبية موفدا من 
قبل هيئة الأركان العامة ليعمل «. كمستشار » لجونين ولكنه كان قد عين 
في الواقم بصورة « غير رسمية » قائدا عاما للجبهة الجنوبية ٠‏ ومنذ وصل 
بارلیف الى مقر القيادة . لم يكن هناك أى مجال للشك حول مدلولات هذا 
القرار ٠‏ فقد جمع كبار الضباط من حوله ولم يكن بوسع أحد من 0 
العسكر بين فى المنطقة أن يفسر حقيقة هذه الهمة التى لم يسبق لها مثيل : 
فمن العروف رسبميا أن بارلیفٍ كان وزيرا للتجارة والصئاعة 0 وبالرغم 
من ذلك لم يشا ای ضابط أن يعلق على ذلك * 


واصر شارون فى أحاديثه 3 بارليف على ضرورة الموافقة على خطة 
عبور القناة ٠‏ 

وخلال جولة تفقد بة قتل الجنرال ابرهام ماندلر . 0 البرت » قائد 
قطاع سيناء يوم امیس ۱۱ اکتوبر ظهرا ٠‏ 

وحلق شارون فى طائرة هليؤكؤبتر. فوق الجبهة الجنوبية ٠‏ وكان 
على اتصال باللاسلكي بالبرت الذى طلب منه خرائطه الخاصة ولم تمض 
دقائق قليلة حتي توقف جهاز اللاسلكى فى آلجنزرة التى كان يستقلها 
البرت ٠‏ وحاول عبثا باللاسلكى المتصل بجونين أن يعيد الاتصال ٠‏ وهنا 
قال جونين للضباط الذين كانوا يرافقونه « انلی أعتقد أن المة شا قد 
خدث لالبرت » ۰ 

ولقد أصاب حادث مقتل آلبرت الروح العنوبة للقوات الاسرائيلية فى 
الجبهة الجنوبية بصدمة خطيرة جدا ۰ فقد أطلق :عليه النود وبصفة خاصة 
من وانتهم فرصة الاستماع اليه على شبکات « اللاشلکی » « الصوت » فقد 
احتفظ « صوت » هذا الزجل الاضلع ذو العينين: الزرقاوین , خلال ساعات 
الياس فى أيام القتال الأول بهدوء شديد واعتدال وصفاه ذهن وثقة أن 
كل حرب لها رموزها , وكان مقتل البرت:أحد هذه الرموز المحزنة ٠‏ 
وینتمی مندلر , وهو من مواليد ليئز بالشمسا ء لهذا الجيل من الضباط ولم 
تزد رتبته العسكرية خلال حرب الاستقلال » عن رتبة عريف ٠‏ ولعلنا نذكر 
أن مندار قد غادر یوم الاحد ۷ آکتوبر مقر قيادته.وأسبند القيإدة الى الجنرال 
ماجوین ٠‏ ۱ 
۰۸ 


وقد أوضح الجنرال آلبرت. خلال حدیثه الأخير مع بعض الصحفيين 
.عند مدخل مقر قيادته ما .یل : 
« لقد غیرت هذه ارب كثيرا من القیم التی كنت أعتنقها ٠‏ 
لقد اشاعوا عنی أننى ضابط. محترف متشدد ولکننی فى 
الواقع رجل ليبرالى فى اعماقی ۰ والآن بعد هذا الهجوم الصری 
الفاجیء » فاننی آعتقد آننا لا نستطيع مطلقا أن نأخذ على 
عانقنا مثل هذه الخاطرة ۰ ان آقسی شىء بالنسبة لى هو زيارة 
آسر الجلود الذین قنلوا فى المرب » ۰ 
وفد جنبه القدر الاضطلاع بهذه الهمة القاسنية » وقد عين الجنرال 
کالان ماجوین خلفا لندار ۰ وماجوین ضابط متواضع ولکنه حازم ۰ وقد 
خاض حرب الایام الستة و کان وقتئذ ضابطا برتبه مغدم ۰ وقد استدعی 
الى مقر قيادة طاسة بعد وناة مندلر لكى یخلفه ۰ وخلال حفل مؤثر آفیم 
فى ساعات الصیاح الأولى » نزع الجنرال وایتمان من على کتفه شارة 
.د میجور جنرال » وقدمها الى الجنرال دافید الیعازر رئيس الأرکان الذی 
قام بتثبینها على كتف کالان ماجوین قائد قطاع سیناء وخلیفة مندلر ٠‏ 
غير أن وفاة مندلر لم تضع حدا للجدل بين الجئرال شارون وراسة 
أركان القطاع ۰ وازاء الاعتراضات الکثرة التی آثارها » صادفها شارون 
-طالب بان يسمح له على الاقل بتدريب رجاله على استخدام المعدات اللازمه 
لاقامة راس الجسر وفى هذه الآونة لم تكن الدبابات التى دربت على مثل 
هذه العمليات تحت امرته ٠‏ 
وعندما أعطيت الاشارة الخضراء لشارون صادفت الاسرائيليين 
.مشكلة حشد المعدات التى لااغنی عتها لنجاح العملية ٠‏ فقد كانت خطة 
شارون تتضمن اشراك وحدة مظليين ۰ 
وقد رجح المصريون » دون أن يد ر كوا > کله الخطة التى آعدها شارون 
الى حد یمکن القول معه بأنهم كانوا يتابعون المناقشات العنيفة للقيادة 
«العسكزية الاسرائيليةٍ فقدا قذف المضريون يوم ١5‏ أكتوبر بفرقتين مدرعتين 
کانوا نجتفظرن بهما. كاحتياطى آلی. المغركة ۰ وعندئف أصبح القطاعان 
الجنؤبى والاوسط'من القناة مجالا لمعركة هائلة للمدرعات اشتزك فيها أكثر 
التقصير لب ۲۰۹ 


من ألف مدرعة من كلا الجانبين وقد استمرت المعركة ساعتين تمكنت خلالهما 
المدرعات الاسراثيلية بتفوقها فى المناورة من أن يكون لها السبق ٠‏ وئمة 
نقطة لم يعرف سبيلها هی أن المصريين لم یستخدموا الصواريخ والمدفعية 
التى استعملوها بنجاح خلال الأيام الأولى من القتال ٠‏ لقد استخدمت فى 
هذه ثارة الجنزرات فى نقل الجنود واختفى المشهد المرعب الذى كان سائدا 
فى بداية المرب وهو انتشار الالاف من الجنود واطلاقهم الصواريخ الضاد: 
للدبابات من خلف ظل شجرة أو تل صغير ۰ وفى ساعتين فقد المصريون 
فى القطاع الاوسط ۱۵۰ مدرعة ومركبة ٠‏ وفى بداية المساء كان هجوم 
الفرقة المدرعة ۲۱ قد أوقف ورد على أعقابه ۰ وقد خلف العدو فى هذا 
اليوم على الجبهة باکملها أكثر من مائتی دبابة ٠‏ 
ومنذ هذه اللحظة أصيح من الواضح أن الاستراتيجية المصرية 
تخلصت من التعاليم السوفيتية ٠‏ فقد كان العدو يلتزم حتى هذه اللحظة 
بالتعليمات الكلاسيكية للكتب العسكرية وبمئاورات القتال التی تكررت 
مرات عديدة ۰ والآن ازاء هذا الموقف المتغير' ٠‏ تباعا ساعة بعد ساعة : 
أخذ القادة العسكريون الصریون بشركون فى القتال قواتهم ومدرعاتهم دون 
مراعاة لأى خطة سابقة » ودون مراعاة للتغيرات الفاحثة فى العمليات ٠‏ 
ومع حلول مساء الاحد 5 أكتوبر كان الموقف يتلخص على النحو 
التالى : 
أوقف المصريون عند خطوطهم المتقدمة ٠‏ لقد توجت الرحلة الأولى من 
حملتهم بالنجاح ٠‏ أما فى الرحلة الثانية آلتی اسبتفادوا فيها من 
عنصر المفاجأة فانهم لم بحرزوا فيها سوى نجاح طفيف ويبدو أن 
الخطة السوفييتية كانت تقض بان تتقدم القوات المدرعة عبر رءعوس 
الجسور وأن تنتشر استعدادا للتقدم نحو الآمام ۰ فى نفس الوقت 
الذى يتم فيه اسقاط وحدات المشارة والكوماندوز والمظليين للعمل 
خلف الخطوط الاسرائيلية ٠‏ 
-- تقدمت المدرعات المصرية , الا أن الشاة ظلوا فى أماكنهم ۰ ويمكن 
القول بان جميع خطط العدو آلخاصة باشاعة الفوضى فى الخطوط 
الحلفية للتوات الاسرائيلية قدا منيت بالفشل "۰ فق أسقط أكثر من 
عشرين طائرة علي وكوبتر كانت تحمل قوات مصرية فوق ارض 
۳۱۰ 


سيناء كما تم ابادة وحدة مظلية أسقطت فى وادى جندى ۰ وعندئذ 
قررت القيادة المصرية الكف عن أى عمليات أخرى فى هذا الاتجاه ٠‏ 

_ عندما حاول العدو الانتقال الى المرحلة الثالثة وتطوير هجوم المدرعات 
هزم ورد على أعقابه ٠‏ 


وازاء هذه النتائج فان الهدف الاسرائيل أصبح يتبلور بطبيعة الخال 
على النحو التالى : احداث ثغرة فى القوات المصرية ء عبور القناة » اقامة 
راس جسر على الضفة الغربية » التقدم صوب الشمال والجنوب منطلقا من 
راس الجسر وقطع الاتصال بين القوات المصرية شرقى القتاة وبقية القوات 

المصرية ۱ 
وقد بدات اسرائيل تراقب فى اليوم التالى ای يوم ۱۵ آکتوبر 

المؤشرات الأولى لتحول الموقف والاستعدادات الخاصة بعملية رأس الجسر ٠‏ 
وكانت القوات المعدة لعبور القناة تتألف من جزءين رئيسيين :- 

١‏ قوة من المظليين متحركة مزودة بالمجنزرات٠‏ وکانت مهمتها أن تحتل 
مواقع على الضفة الغربية وأن تسهل اقامة رأس الجسر ٠‏ 

E‏ فرقة مدرعة تتقدم صوب الغرب لحماية عملية الاختراق ٠‏ وكانت 
الخطة تقضى بان تعبر حبذه الفرقة امسر وأن تنضمم الى وحدات 
المظليين بمجرد أن تصل كافة المعدات الى الضفة الغربية ٠‏ 
وقبل حلول ليل ۱۵ أكتوبر كانت خيوط العبور قد تجمعت » وبدات 

القوات الاسر‌ائيلية عملها ٠‏ 
وعلى الضفة آلشرقية كانت القوات التابعة للجنرال شارون تخوض 

قتالا ضاريا مع وحدات المشاة المتمركزة ۰ وقد استمرت المعركة فى هذا 

القطاع حتى یوم ۱۸ أكتوبر ٠‏ وقد دارت معارك بالغة العف حول موقم 
حصين يعرف « بالمزرعة » الصينية ٠‏ وبعد هذا القتال الضارى كان يمكن 
مشاهدة ديابة اسرائيلية من طراز باتون وقد احترقت وتفحمت وعلى 

مسافة تقل عن المترين دبابة مصرية من طراز ۵۵. تقف عاجزة عن القتال ٠‏ 

لقد كانت مدافعهما تتلامسان أو تكاد ٠‏ 


وعندما مر شارون ليتفقد ساحة القتال قال فى حزن : « لقد ماتوا 
لوف 


فى نفس اللحظة » ٠‏ وخلال ذلك كان الصریون یفصفون المواقع الاسراثيلية 
على الشاطىء الشرقی بمثات الأطنان من القنابل ٠‏ وكان يبدو أن المصريين 
مقتنعون بأن الیش الاسرائيل بدأ هجوما مضادا فى سیناء وكان مذا 
التقرير الخاطىء هو أحد العوامل الاسمة التی مكنت عناصر المظليين بين 
سدين من نيران المدفعية من أن يتسللوا الى منطقة الفصل بين الجيشين ٠‏ 

وعلى بعد بضعة كيلومترات من رأس اسر كانت لا تزال المعركة 
دائرة حول الزرعة الصينية ( وقد أطلقت هذه التسمية على عذا الموقع 
الصری شرقى القناة لانه كانت تجرى فيه قبل حرب الايام الستة بجارب 
زراعية تحت اشراف اليابانيين ٠‏ وكانت حوائط البنی مغطاة بحروف 
يابانية ) * 

وعندما وصل الاسرائيليون فى ١9717‏ الى هذا المينى خلطوا بين 
اللغتين اليابانية والصينية وأطلقوا عليه الزرعة الصينية ٠‏ 

وعندما حل يوم الثلاثاء ١5‏ أكتوبر كانت المعركة لا نزال مستمرة 
فقد تعثرت القوة المدرعة الاسرائيلية التى بدات منذ 48 ساعة تماجم 
الموقع ومنیت بخساثر فادحة وعندئذ تقرر .اللجوء لوحدات المشساة EW‏ 
للقضاه على التحصيئات المضادة للدبابات ۰ وعندئذ وصلث قوات المظلات 
التى نقلت من منطقة آبو ردیس واسحق ۰ ویروی قائد هذه القوات 
تفاصیل هذه العارك فیقول : « لقد وضعوا آمامنا خريطة مقاس ١‏ الى ۱۰۰ 
ألف وقالوا لنا : هناك وحدة اسرائيلية انتقدم صوب القناة لعبورها ٠‏ 
وهناك وحدة اخرى تقف الآن على الشاطی, المصرى ٠‏ ان التحصينات التى 
يملكها العدو المضادة للدبابات تحول بيننا وبين تعزیزات عن طريق رأس 
اسر میت ان عى یی مایت بای ۶ ينان + ۴ 

وعندئد تقدمت أوحدات الظلات ,هتم مثات من الامتار صوب 
الهدف » غير أن وايلا من. الرصاص كان فى اسستقبالهم وهنا قال أحد 
ضباطنا » حسن هذا أمر جديد ٠‏ كيف يمكن أن .تکون هناك بين الطابورين 
الاسرائيلين وحدة مصرية ؟ 


ی 


وقد أصدر اسحق تعلیماته لقائد احدی الفصائل بأن بتحصن هو 
ورجاله لحماية بقية آفراد الوحدة التى كانت منتشرة فى العراء فوق 


۳۲ 


الكثبان ٠‏ ولسوه الطالع اصطدم المظليون بمواقع مصرية حصينة مسلحة 
بعشرة مواقع من الرشاشات من طراز جيرينوف ووحدتى دبابات وفصيلتى 
مشاة مزودتين بصواريخ مضادة للدبابات ٠‏ وعلى مقربة من هذا الموقع كان 
هناك موقع آخر ثم ثالث ثم رابع ٠‏ وقد احتدمت المعركة طوال ساعة 
كاملة التصق خلالها المظليون بالآرض تجنبا لنبران العدو الكثيفة وبالتالى 
لم تتمكن عناصر المظليين من الهجوم أو الانستحاب * 

وقد استمرت عملية اخلاه الجرحى طوال الليل كما أن فرق 
الاغائة تعرضت بدورها لخسائر شديدة ٠‏ 

وعند الفجر كان لايد من ارسال قوة مدرعة لانقاذ المظليبن 5 
وفحاة استطاع اسحق أن بمیز على شبكة اللاسلکی صوت أحد قادة 
او حدات الدرعة وکان يمر فى هذا القطاع وعندئد شرح له الو قفوطلب 
معونته . ۱ 

وفورا شنت الوحدة هجومها على المصريين واخلت .المظلبين -. 
حقا لم بكن فى وسع أحد باستثناء الدرعات أن بقضی على هذا الحصن 
القوى . وبعد الهجوم الأخر تحولت المررعة الصينية مقبرة رهيبة 
الجنود والعدات الصربة . 

وخلال ذلك استمرت القوات الاسرائيلية فى عبور الفناة فوق 
الجسور التى تمت أقامتها . وعلى الشاطىء الغربى تلقت الدبابات 
التعلیمات بتدمر الصواريخ ارض ‏ جو وبصفة عامة كانت القبوات 
الجوبة هی التی تکفلت بهده الهمة : وان كانت الدبابات قد اسبمت 
فى تسهيل مرور الطائرات ٠‏ 


وبيئما كانت مدرعات شارون تعمل على نو‌سیع زاس المعسر 

كانت فرقة المدرعات برئاسة الحنرال برن تواصل تقدمها نحو نقطة 
العبور . ولم يكن هذا رأس جسر وفقا للعبارة التقليدية . وذلك لأن 
محاور الحركة لم تكن قد ذللت بعد بصورة کاملة ۰ كما تان الحور 
الشمالى فى متناول الدبابات المصرية ما المحور الجنوبی فكان تمرض 
لقص مدقسى متمسل من جالب آلعدو * ومن ثم كان يحي عل فرقة 
ااجنرال برن ان تقوم بأعمال بهلوانية خلال تقدمها وآن تستخدم آد-لود 
۳۲ 


المبادرة على نطاق واسع ۰ فقد كان جزء من قواته يشتيك فى القتال وكان 
جزء آخر يعمل على تأمين المحور الجئوبی أما الجزء الثالث فقد كان بعاون 
قوات شارون فى القضاء على الزرعة الصينية . 

واذا كان الجزء الأكبر من فر قة برن لم يعبر القناة سرمة فیدا 
بر جع الى أن الصریین شنوا هجوما مضادا كاد سسحق راس الجسر 
الى اقامته وحدات الظلات على الحانب الاخير . . 

وليلة ۱۸ أدرك الصریون آنها ليست مجرد غارة تقوم بها قوة 
اسرائيلية صغيرة » ولکنها عملية واسعة النطاق یمکن أن تغير مسيرة 
الحرب + 

وفى نفس هله الليلة تمكنت دبابات الجنرال برن من عبور القناة بعد 
أن أنسيف الى الجسر الأول المكون من مجموعة من العبارات جسر آخر .. 
وآصبح عبور القناة بفضل ذلك يتم بصورة اکثر تنظيما .٠.‏ ويروى 
ااجنرال أدان برن ذكرياته فى هذا الصدد فيقول : لقد عبرنا القناة فى 
السامةالعاشرة مساء واحتفلنا بالحدث باحتساء بعض کنو سن الو سىکی . 
وام تكد ثلاث من دباباتى تعبر القناة حتى آعطب احد الجسرين . وبینما 
له منیلا فى حیاتنا) . 

فقد وجه المصريون نحو راس الجسر قوة النيران التی كانت متاحة 
لهم خی القطاع ٠‏ واذا كانوا قد تفادوا حتى الآن اشراك كثير من الطائرات 
فى المعركة ء فها هم الآن برسلونها فى موجات متتالية للاغارة على الجسور 
وطرق الاختراق ٠‏ 


وعلى مقربة من الجسور + كان الفناء «هو النقطة التى كان يتم 
فيها تجميع الجرحى وکانت الطائرات الهليوكوبتر تتکفل بنقلهم الى 
الشرق» . 

وقد كتب أموس قائد راس الجسر الى زوحته بقول لها «اذا كانت 
قد كتبت لى النجاة هذه الليلة » فانها معجرة فلم تکف قذاثف الکاتیوشا 
من السقوط على رعوسنا ٠‏ وكان يوجد فى وسط د« الفناء » قافلة للمؤن 
والوقود فاشتعلت النیران فى احدى العبارات . وكان هناك جندى بقف 


5 


على جراره . وف الواقع لم اکن أعرف ماذا كان يفعل هناك تحت قصف 
00 . ومهما كان الأمر » فانه ملأ جاروفه الميكانيكى بالرمال وألقى به 

ی السيارة المشتعلة . وماکدنا نتمكن من السيطرة على هذا الحريق 

حتى انفجرت سيارة أخرى على بعد امتار قليلة . آننی مازلت اسال 
9 تمكن هذا الشاب من الخروج‌من هذا الجحیم . وكان الجنود 
يغادرون سياراتهم دون أن يسعفهم الوقت بابقاف المحرك . وذات مرة 
شاهدت وسط العمعة جنديا يتسلق كبينة احدى السيارات ويمسك 
بجهاز اللاسلكى الذى كان فى السيارة ٠‏ وعندئذ صاح صاحب الجهاز 
« فاجابه الجندى اننى أريد أن أبلغك أن تغادر السيارة عند سقوطه 
القنبلة الأولى » ان هؤلاء السائقين جنود رائعون حقا فقد قاتلوا فى 
الحرب العالمية الآخيرة ۰ وف خلال بومين من القتال تقدم أحد هوّلاء 
الجنود القدامى نحوى وهو بحمل بندقية تشيكى قديمة . وكان هذا 
الجندئ فى سن أبى فسألته : ماذا تفعل يامجنون عنا ؟ وماذا تريد ؟ 

لقد تحطمت مجنزرتى » وقد مضی بومان وانا هنا » فماذا سای 
أن افعل ؟ 

فقلت له : فعلت الكثير : عليك أن تعود الى بيتك باوالدی ٠‏ ولم 
يكن بوسعى أن أتحمل مسئولية وجود مثل هذا الرجل هناك ٠‏ فامزت 
بعودته ٠.‏ 

لقد كانت أكثر الأمور رعيا هی عمليات القصف التى تلتها هجماته 
الطائرات . وبالنسبة للقصف المدفعى فهذا أمر تعودنا عليه » ولكن عندما 
تشترك الطائرات » فان ذلك لم بكن بالامر المحتمل فقد كانت القنابل 
تسقط , انك تحاولين أن تقدرى مدى الهوة التى انحدروا الیها ۰ مما 
حماهم على تغيير موقفهم . علینا أن نتحائى هذا القصف .. ولكن 
ما العمل مع هذه الطائرات التى تحلق فوق رءوسنا ۰۰ ان أفضل شىء 
هو أن بظل الانسان فى مخبثه وآن ينتظر وهو يصلى . لقد كان المصربون 
عاقدين العزم فى اصرار على تصفية رأس الجسر ۰۰ انه الجحيم بعينه ٠‏ 
لقد كانت الصواريخ: والقنابل والتابالم تنهال » وکان علینان أن نصلح 
باستمرار ما يعطب ٠‏ ان رجال سلاح المهندسين يستحقون بحق اتحية 
احترام عميقة . 

رف 


لفد اصبح الفناء أكبر مفترق مق رب 3ق الجبهة الجنوبي 
بأسرها ٠‏ 


وكان رجال سلاح المهندسين يتولون توجیه المرور وتنظيم هدا 
المعترك وكانت بعض الدبابات التى تحتل مواقعها امام الثفرات فى السد 
الغربى تتولى المشاركة فى حماية القطاع ضد الهجوم المصرى . كذلك 
آقیم معسكر للأسری من النود" المصريين الذين أمكن جمعهم من الشاطىء 
الآخر ولم یسبق لى ان شاهدت شبابا فى مثل هذا الحزن والالم فقد 
کانوا غير سعداء بالاسر آما احساسهم بأن القمابل التی تسقط موق 
وءوسنا قادمة من. الجا نب الصری فان ذلك كان ینسف ما تبقی لدیهم من 
روح معنوية ٠٠‏ ومن العروف من حيث المبدا أنه ينبغى اخلاء الاسری 
فى اسرخ وقت ممكن . غير ان المعركة كانت محتدمة الى حد انه كانت 
هناك امور اخری تشغلنا . 


١‏ ومن ثم فقد كانت هناك خساثر فى صفوفهم آیضا . فقد كانت 
القنابل تنهال من كل حدب وصوب . لقد استمعت الى الاصوات تصرح 
قائلة « انها الطائرات » ٠٠‏ وهنا قفزت فيما يشبه الدوار من المجنزرة 
فى الوقت الذى سقطت أولى قنابل النابالم على الارض هنا وهناك .. 
وهنا شعرت بحروق شديدة فى كل جزء من جسمى واندفعت عدوا 
صوب امسر فرابت آربع طائرات ميج تنقض فوق رءوسنا فالتصقت 
بالسد الترابى » وعلى الفور شاهدت القدابل تسقط والصواريخ تنهمر 
على الموقع . وعندما وصلت الى الجسر أدركت أنها مذبحة فقد شاهدت 
حوالى عشرة من رجالنا مبعثرين قتلى بين السد الترابى واحد 
البولدوزورات الصاح اي a‏ هوّلاء الجنود الى المستشفى 
'لیدانی ٠‏ 


وعلى احد التلال الصفيرة شاهدت العديد من نقالات الجرحی 
والق . واذا مإرفع الانسان الغطاء فانه يرى احذية' حمراء وخضراء 
وسود'ء ٠٠‏ وفى الطرف الآخر من المحفة شعورا شقراء أو شهباء أو 
سوداء .. لقد كنت اشعر بخوف مميت من أن ارفع أحد هله الاغطدة 
فقد كان تحت كل منها صديق لی . 
۲۹۹ 


ویو صفی ضابطا 0 7 أن ات 27 يدراف ا : فانه كان 
بشهمة ۰ لقد كبك مدا لاضفاء الشجامة عل الأخرين وحملهم عل انجاز 
الهمة على أكمل وجه ٠‏ ولابد أن مظهری سیکون رائعا لو آننی بدات 
البكاء امام رفاقى . وطوال الليل كانت تسیطر على مناظر هذه النقالات 
رانتظرت شروق الشمس کی تخلصنی من هله الرؤية المروعة , 

لقد استغرقت المعركة «السلبية لسكان الفناء» سبعة أيام متتالية 
حتى وقف اطلاق الثار ٠‏ 

وبالرغم من كافة الجهود التى بذلها المصريون لتدمير راس الممسر 

وقد ااك الوحدات اسر ابید المدرعة تندفع الى الغرب 
والشمال والحنوب ۰ 

ومنذ اللحظة التی اطبحت فیها هذة الدرغات قادرة على الحر کفه 
عاذ الجیش الاسرائیلی الى عادته التى لم بتخل نها مطلقا وهی اليش 
الذى لا يقهر ٠‏ 

ان ماجرى حول راس الجسر سیکون له تأثير حاسم على سیر 
الاحداث خلال الايام القادمة وحتى وقف اطلاق النار صبيحة ۲۲ 
أكتوبر ٠‏ 


۷ 


- - الفصرالثالن‌عشی 


الحرب لممتنته بعد 


فى بداية الحرب لم يكن الصریون يتوقعون نصرا كاملا لقواتهم فقد 
كانوا یعتقدون أن الاسرائيليين سیحاولون بدورهم عبور القناة ومنعهم» 
وصنموا معدات دفاعية فى العمق تتالف من بطاريات مضادة للطاثرات 
تحرسها دبابات متخندقة بعناية فضلا عن مثات الدافع من مختلف 
الأعيرة . وقد استنرق اقامة ذلك اسابیع طوبلة . 

وکان الجیش الاسرائیلی يجهل مدی قوة هله التجهیزات القتالية 
واكنه اکتشف ذلك لدی عبوره الى الشاطیء الآخر . لقد كانت هذه 
الاستعدادات" تضم عددا من العسکرات التی آفامتها القوات البر بطائية 
٠عظمها‏ خلال الحرب العالية الاخيرة فضلا عن بعض القواعد العسكرية 
والخنادق والدشم المقامة تحت سطح الارض ٠‏ والتی تنتشر عشرات 
الکپلو مترات » يضاف الى ذلك مستودعات المؤن والامداد والذخائر التی 
تكفى لواجهة احتمال الحصار ۰ وف الوقت الای شقت فيه الدبانات 
الاسرائيلية طریقها الى الاراضى الصرية » كانت افضل آلوحدات الصربة 
الدرعة على الشاطىء الشرقى للقناة غير أن هيثئة الارکان كانت تت تتوافر 
لها قوات احتياطية كبيرة » ولكنها كانت قوات غيز مدربة , ¢ ووحدات 
مهمتها حمابة النقط الضعيفة فى جهارٌ الحرب المصرى . 


۳۹ 


ففد عبرت فرقة الجنرال برن القناة وبدات تقدمها صوب الجنوب 
نم لحفث بها وتجاوزتها قوات الجنرال ماجوين خليفة ماندلر . فقد 
عبرت الفرقتان اللتان أخذتا تتقدمان كالاعصار فى المعسكرات والقواعد 
العسكربة التى هجرها المصريون على عجل واخلتا تغيران على محورين 
متوازيين شبكة مليئة بمنصات الاطلاق ۰ فكان طابور مدرع آخر سسقدم 
فى المنطقة الزراعية » التى تفصل قناة السويس عن القناة العذبة ٠‏ أما 
الثانی فکان بتقدم بمحاذاة الصحراء الصرية . ۱ 

ويتحدث زيف جندى الاتصال عن هذه الرحلة فیقول : « لقد 
عبرنا الجسور القامة على القناة خلال اللیل وکان الاحساس الذی 
براودنا اننا سنخلف الصحراء وراءنا لکی ندخل جنة فیحاء وکاب 
مهمتنا هى تامين طریق على بعد سبعة كيلو مترات تقریبا من الجسر » 
وبعد أن تقدمنا أكثر من كيلو متر دون أن نطلق طلقة واحدة » اصطدمنا 
بسرية مشاة مصرية . وقد احدئت الاسلحة الفردية التی کانوا بحملء نها 
ضد الدبابات خسائر فادحة فى صفوفنا » وصدرت الینا التعلیمات 
بالقضاء على هله العناصر فاقتربنا ولکننا تعرضنا لقذيفة صاروخية » 
أصابت هدنها فى الصميم وهنا صاح مندی قالدنا بأن نحتمی ۰ وهنا 
تراجع ساتق المجنزرة ال الوراء واختفى وراء دناء وهنا تلقينا ضربة 
ثانية فحملت مدفعی الرشاش على ظهری لیتولی تصفية الحساب : 
ورايت بعد ذلك ضابطا یخلی بعض الجرحی » اما آنا فقد مکثت فى 
الجنزرة لكى اخطر مقر القيادة بانتا نتعرض للخطر ۰ غير أن جهاز 
اللاسلکی كان معطلا . وکنت آقوم بشرح الو قف لبعض الوحدات الماوند 
عندما اطلقت تجاهنا القذيفة الثالثة ۰ فقد تلقيت : اذا كنت بازیف 
لا تريد ان فقد عمرك فعليك اذن بمفادرة هذه المركبة على الفور كان 
هناك قتيلان داخل المجنزرة أحدهما كابتن من سلاح المهندسين والثانى 
الجندى الذى يعمل على المدفع الرشاش. وهنا غادرت المركبة وأنض.مت 
الى الآخرين خلف المنزل ٠.‏ وكان مندى قد أصيب فى وجهه وعرضت 
عليه أن اتولی تضميده ولكنه. زفض قائلا الآمر بسيط « وظللدا هناك 
نحو خمس .دقائق ثم اصدر مندى تمليماته بان نستعيد أس_لحتنا 
الشخصية من الجنزرة وكنا. لا ندری آن قائدنا الکو لونیل الجربح. کار 
بضطر لأن يبقى فى غرفة بهذا المبنى بسبب وجود سيارة مشتعلة كانت 
۳۳۰ 


تسد منفد المنزل . وكان الى جوارى جريح يطلب بصورة تمزق القلب 
قليلا من الماء . وق اللحظة التى كان يهم فيها باحضار وعاء للمياهة من 
خلف السيارة أصيب بعدة طلقات نارية فسقط دفعة واحدة واخد 
ماء الو عاء الذی اصیح آشبه بالمصفاة نهر عل وحهه وهنا جرجت 
بدوری وقد حدد لى الجندى الآخر الذی كان الى جوار منبدی موقع 
آحد المصريين على بعد نحو عشرین مترا وقال لى « هذا الجندى الذی آصاب 
مندی » وهنا اطلق الجندى النار علینا فاطلقت النار بدوری عليه فخر 
قتیلا منذ الطلقة الاولی وزحفت حتی السيارة بالقرب من جثة ماندی 
فوجدت قميصه محترقا بعض الثیء » فمددت دی الى احد حیوبه 
وأخذت الطابات التی كانت فيه ۰ لقد كان منها خطاب من ذوبه وآخر 
من جندی جریح بشکره لاله انق حیاته » . 


لقد تقدمت فرقة کالان ماجوين صرب الجنوب وسدت کافة 
الطرق التی تربط مدينة السویس بالعاصمة الصرية وحاصرت القوات 
الاسرائيلية الجیش الثالث على الضفة الشر قية للقناة ودمرت منصات 
اطلاق الصواریخ التی كانت تنتشر فى کل مکان تقریبا . 

ومنذ هذه اللحظة دخل الطران الاسرائیل فى المعركة وبدا يهماجم 
طوابر الصبدو . وقد "حاول الطیران الصری جادا التصدی للطیران 
الاسرائيلى ولکنه منی بخسائر فادحة وکنا نشاهد بومیا فوق الدرعات 
اللتحمة الطائرات تشتبك بدورها فى القتال . وخلال هله المعارك كانت 
الاشتباكات البربة تتوقف بصفة كاملة نقریبا اذ يتعرض الجانبات لمتابعة 
المعركة الدائرة فوق رءوسهم ٠‏ وكانت الميراج والفانشوم العدة لمثل هذا 
النوع من القتال تسقط الميج المصرية الواحدة تلو الاخری . 

وكان جزء من فرقة الجنرال شارون يقف عند راس الجسر مند 
يوم ۱۷ اکتوبر » أما الآن فقد بدات تتحرك صوب الشمال تجاه 
الاسماعيلية فى نفس الو قت الذی كانت تتقدم فيه فرقتا برن وماجورین 
صوب الجنوب . آما بفية فرقة شارون فقد تخندقت خاصة وان 
المصربين کانوا مازالوا بحتلون مساحات كبيرة.من الارض مهددین بدلك 
موّخرة راس الجسر . واندفع شارون الى الشمال لکنه تلقی. تعلیمات 
بان یتوقف بعد أن طلب اليه أن بحتل -المنطقة. آولا ٠‏ 
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غي أن شارون لم يعبا بذلك وواصل طريقه ٠‏ 

وحتى سريان قرار وقف اطلاق النار » كان هناك عدد من کار 
الضباط الاسرائيليين يلومون علنا شارون لأنه لم يمتثل فقط للتعلیمات» 
بل انه أقدم على ها يشبه المخاطرة ء بهذا السلوك المستقل , كاد يفضى 
الى فاجعة عسكرية . 

وعندما أحيط موشى ديان علما بمعطيات الو قف على الطبيعة بادر 
بالتدخل فالفی تعليمات القيادة العليا. وأعلن فيما بعد أن هذه التعليمات 
كانت خاطئة . 

ولكن ما رای شارون فى ذلك ؟ لقد شرح وجهة نظره بعد الحرب فى 
حديث أدلى به لصحيفة لوس انجلوس تايمز قال فيه : 

« اننی أقاتل من ۲٩‏ عاما ولكن على آن اقول ان هذا القتال لم یکن 
حتى الآن سوى حملات عسکرية - ولکنه فى هله المرة حرب حقيقية 
وكان فى وسعى أن أحاصر الجیش الثانى ‌الشمال كما فعلنا فى الجنوب. 
وقد أخطرت القيادة العليا بأنئا نضيع الوقت ولکنی تصورت . فى عذه 
الرة أن الوقت لا وزن له ۰ وبعد أقل من ۲۶ ساعة من تحذيرى فرض 
علینا وقف اطلاق النار ۰ ولو لم توقف مدرعاتی » لكان فى وسعنا أن 
تحقق کل الاهداف الاستراتيجية التی حددناها بالنسبة للضفة الغربية 
للقناة . ولم يكن قى وسع الصریین فى هذه الحالة أن بصروا على انسنحاب 
القوات الاسرائيلية الى خطوط ۲۲ اکتویر ۰ 

اننى أعتقد أن حربنا قد آصابت الولایات التحدة بشىء من خيبة 
الأمل آولا لأننا لم نجبر المصريين على التراجع ثم لاننا لم ندمرهم تماما 
ثم اخیرا » لآن ما فعلناه اخد منا وقتا طوبلا . اننا لم نلتق بابة مقاومة 
منظمة على الضفة الفربية للقناة . 

وقد دمرنا يوم عبورنا عشرین دبابة مصرية » بینما كنا لبعد عن 
راس الجسر حوالى ۲۵ كيلو متر! . لقد اخد العدو على حين غرة فطاش 
صضوابه ولم يبد رد فعل وفى هذه اللحظة تلقيت آمرا بالتوقف بل 
بالعودة وباستگناء موشى ديان الذى حضر لمشاهدة الموقف على الطبيعة 
لم يشا احد من هيئة الاركان أن باتى . وائنی اعتقد انه بالسبة 
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للمستويات العليا » فانه يتعين على الجنرال أن يتقدم حتى الخطوط 
الأولى للتحدث مع قادة الفرق أو الالو بة ۰ وكفيه من وراء ذلك أن 
بتغزف على حقيقة الو قف » ۰ 

ومن الحتمل أن یمود الورخون ذات يوم لتناول هذا الوضوع ؛ 
ولکنه اخذ الآن على الجبهة نحوا آخر . 

وصبيحة يوم ۲۲ اکتوبر ادرك القاتلون فى الجبهة الجئوبية لدی 
سماعهم من اذاعة اسرائیل الا الخاص باقتراح الولابات التحدة والاتحاد 
السو فييتى بو قف اطلاق النار » أدركوا أن الوقت الذى ضاع لا مجال 
لاحاق به غ0 ۰ 


و الجبهة الشمالية ادت القوات الاسرائيلية عملها باحكام ففد 
تمکنوا من دفع السوريين الى ما وراء خطوط وقف اطلاق النار عام 
۷ واحتلت القوات الاسرائيلية حزء! جديدا داخل أرض العدو 
ومن الواضح أن تقدم القوات الاسرائيلية قد توقف مذ بضعة أيام 
بفضل تدخل القوات العراقية التى قاتلت الى جوار السوريين رالتى 
نحت من التدمير . ان الجیش الاسرائيلى بحتل الرتفعات التى تسیطر 
على وادى البقاع حتى دمشق » وبدلك اصبحت العاصمة السسسورية فى 
مرمی الدافع الاسرائيلية ٠‏ ولكن ما زال هناك حساب تتعين تصفيته 
وهو الممسكر الحصين فى جبل الشیخ ٠‏ 

" ففی خلال الساعات الأولى من القتال اسستول الكوماندوز 
السوريون على هذا العسكر الذى يشرف على جبل الشيخ . ثم حلت 
بعد ذلك محل وحدات الكوماندوز ثلاث كتائب من المظليين ٠‏ وبدلا من 
أن تحتل هذه القوات مواقعها داخل القلعة نفسها » بادرت باحتلال 
التلال الجاورة ٠‏ ومن الزاوية المعنوية فان استعادة هذا الموقع الهام 
بعطی السوريين احساسا بأنهم أحرزوا نجاحا حاسما . وعشية رقف 
اطلاق النار قررت القيادة فى الجبهة الشمالية أن تستعيد الحصن مهما 
كان الثمن ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان هذه العملية كانت بالغة الصعوبة فهناك طريق 
ضيق متعرج يفضى الى قمة جبل الشیغ ويحف الطريق من اخية كتل 
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ضخمة من البازلت ومن الناحية الاخری لا شىء ۰ وكان يحتل هذا 
الموقع خمسمالة من رجال المظلات السوريين المتمرسين بالقتال ويعدون 
من آفضل عناصر القوات السورية وكانت هذه القوات متخندقة بعنابة 
حول القلعة وتتحكم فى مداخل الطرق التى تفكر القوات الاسرائيلية فى 
سلوكها كما قامت بتلفيم الطريق الوحيد الدى الى القمة . 

وعلى هذه الارض الوعرة » كانت قوات المشاة هی المناصر 
الوحيدة القادرة على شن الهجوم على هذا الموقع » وربما لزم الأمر 
التلاحم بالسلاح الأبيض ٠‏ 

وقد آسندت هذه المهمة الى كتيبة « جولانى » يعززها وحدة من 
المظلليين . وحوالى ظهر. ۲۱ اکتوبر » بدات نقطة الدعم ااسدورية فى جبل 
الشیخ تتعرض للقصف الدفعی ۰ الذی كان يغطى الوقف والمناطق 
الجاورة وق الساء انت" طاثرات الهلیکوبتر الضخمة التی کانت تنقل 
ا كظليين » فى حماية المقاتلات الاسرائيلية 2 وأسقطتها فى المؤخرة لقطح 
الاتصالات عن الوحدات السورية فى أعلى الجبل ومنع وصول الامدادات 
البها ١ ٠‏ ۲ 

وبینما كان مشاة « جولانی » بتسلقون سفوح جبل الشيخ تقدم 
طابور مدرع. وحوالی الساعة الثانية بعد منتصف اللیل وصل التسلقون 
ال النقط السوربة الأولى وعندند اطلقت قوات الظلیین الچهر ان 
بينادق . مزودة ب#الكسكوب » الثار على طلائع القوة الاسرائيلية واو قفت 
تقدمها وروی أحد جنود هذه القوة الاسرائيلية الأحداث فقال : 

بدانا الهجوم .غير أن السوريين کانوا يطلقون النار فى كل اتجاه 
وکانوا مختبئين فى مواقم يتعذر معها اکتشافهم الا.اذا اطلقوا النيران + 
وعندئذ. آمطر ناهم بقنابلنا اليدوية ۰ وکان علینا أن ندنو .من مخایثهم 
الى مسافة تقل عن. الخسین مترا لکی نتمکن من اخلائهم عنها » . 

تير أن الجزء الرئیسی من مهمتدا لم پنجز بعذ , فقد تخل المظليون 
السوريون عن مواقعهم الخارجية وتحصنوا على التلال المحيطة بنقطة 
العم السورية . وواصلت قوات الشاة الاسرائيلية تقدمها تحت وابل 
من النیران الشى كانت تطلفها مثات من المدافع الأتوماتيكية بمختلف 
۳۳ 


؟عيرتها وكان قادة الكتيبة جولانی هم اول من سقط وهم يتقدمون 
رجالهم . فقد اصيب احد الضباط وكان بقود الوحدة وقتل ثاثبه وهنا 
تولى صف الضباط قيادة العملية . 

لقد تمكن السوريون من صد كافة هجمات الكتيبة الاسرائيلية 
وعند الفجر كانت قوات المشاة لا تزال على بعد مثات الأمتار من القلعة 
وفشلوا فى احراز ای تقدم آخر . ولجا السوريون الى المدفعية واخلوا 
بقصفون نقطة الدعم والارتكاز دون أن يلفوا بالا الى وجود قوات لهم 
فیها ووصلت أربع طاثرات ميج للتعزیز ۰ 


وصباح ذلك اليوم شعر رجال جولانی بمعنوياتهم تنهار كما شعروا 
بارهاق شدید وظل جبل الشیخ بعپدا عن قبضتهم, ٠‏ 

فقررت هيئة الارکان الاسرائيلية ارسال وحدة آخری من رحال 
المظلات للتعزیز وکان هذا الثباً کفیلا بأن بحفز همم رجال جتولانی 
ويبعث القوة فى أنفسهم ۰ وهنا تجمع الرجال ا 0 
اقتال وشنوا هجوما آخرا . ومع 0 التى ولدها الیأس تمكئوأ من 
اقتحام الخطوط الدفاعية الأخيرة واقتحموا مدخل القلعة ور فعوا ن 
السارى علم كتيبة جولانی . 


لقد کلف الاسرائیلیین الاستیلاء على نقطة الدعم الکثیر » ولکن لم 
يعد هناك موقع سوری واحد على الأراضى التی كانت تحتلها اسرائیل 
قبل ٩‏ اكتوبر . 
وقد ذكر الجندى أبو لافيا فى حديثه عن هذا القتال فى جب لالشيخ 
فقال انه آشبه بمعركة من الحروب الصليبية فقد استمر الهجوم ۱۵ 
سامة « وبلنسبة لثا نان جبل الشسیخ ي علي السساحل حي 
مشق انه بمثابة العیون التی تری بها اسرائیل ما حولها . اننا نريد أن 
ا ا E‏ 
انزل من على قمته . هذا ما عقدنا العزم عليه مندما توجهنا الى هناك. 
لقد وضعوا ذلك نصب أعيننا : محظور أن توقفوا القتال طالما أن عل 
حولالى لم برتفع فوق سارى القلعة » . 
Yo‏ 


صاح قائد احد فصائل المظليين متعجبا « أخيرا استطيع أن أرى 
رصيف الميناء من الشاطىء الممرى « وكنت أتولى فى هذه الاو نة قيادة 
احد الراکز الحصينة فى البناء » وکنت اتطلع کل صباح الى السو یس 
ولکننی استطیع الآن أن أرى الو قف الآن من السوس » . 


الثلاثاء ۲۲ اكتوبر 
" "تبدو السويس الغارقة فى الضبانٍ آشبه بمدينة هادثة تلفها 
الخضرة وعلی حافتها كانت تقف معامل تکربر البترول والصانم‌الجدیدة 
التی تشر ف علی خلیج السسوس ذی اللون الازرق وکانت مديلنة 
السویس حتى اندلاع حرب الاستنزاف تضم ۲۷ آلف نسمة وبدلك 
كانت تاتی الکالثة فى الترتیب بين الدن الصرية ولکن مند ذلك الحين 
قادرها معظم السکان باستثناء بعض آلاف من العمال لتشفیل مصانع 
المذيتة . ۱ 
' ' وعندما كانت الدرعات تتقدم صوب قواعد الصواريخ النتشرة فى 
الضلواحى الغربية للمدينة كان المظليون يتقدمون نحو المدينة فى كافةة 
أنواع المركبات فمن سیارات اوتوبیس الى مجنزرات تم الاستيلاء علیه؛ 
هن العدو ٠‏ ومن سيارات جيب الى دبابات ۰ و کانوا مقتنمن بأن سكان 
المدبنة قد هجروها ومعهم آلاف الجنود المصريين ممن كانوا بها . ومن 
المؤكد انهم احتموا بالجبال المجاورة فى جنيفة وعتاقة » وقد ذكر احد 
جدود الظلاث فيما بعد « لقد كان كل شىء هادئا أشبه بقصيدة شعربة 
جميلة ٠‏ وفجأة انطلق صاروخ من طراز سام ومر منخفضا فوق رءوسنا ٠‏ 
وکانت الرکیات تحاول أن تجد لنا مخباً » عندما اطلق صاروخ ثان 
فو قنا مباشرة » لقد كان الامر صعبا ۰ لقدمر فى مسستوى ارتفا 
الكواونيل لكى بنفجر على بعد آمتار قليلة منا . واخیرا رابنا أن نستفید 
من فترة التوقف هله لاعداد الطعام لافطارنا , 
واستانف المظليون طريقهم . وكان الاحساس من منظر المديئة انها 
أصبحت مهجورة أو مدينة آشباح - كما كان يقول بعض رجال المظلات 
الذين كانوا يتكدسون مند قليل فى سيارات الأوتوبيس والجتزرات . 
و کان من بينهم بعضالعناصر التمرسة بالقتال والتى اشتركت فى تحر بر 
۳۳ 


القدس خلال حرب الایام السستة أو التى عملت طويلا فى قطاع غزة . 
وكان من بينهم أيضا ۰ من اشترك لأول مرة فى المرب ۰ غير ان آبا منهم 
لم يكن يشك فى أن قتالا ضاريا فى انتظاره ٠‏ 

وكان نيفى بليس ينتمى الى القوة المماونة التى كانت مهمتها 
مساعدة رجال المظلات ومندما انفجرت الحرب .» نظمت لهم محاضرات 
فى احدى الکلیات العسكرية . لقد أوفدوا فى بادىء الأمر كسسائقين فى 
احدىالادارات العسكرية بسيناء » ثم اشتركوا عند تحرك الخطوط 
المصرية الى الضفة الفربية فى نقل الن رالامدادات . وقد قال دا 
الجندى : 

« لقد أبلغنا عشية معركة السويس أنه يتعين علينا أن ننقل على 
وجه السرعة احدى وحدات المظلات التى وصلت بطائرات الهليوكوبتر ٠‏ 
وأبلغونا آنهم فى حاجة لسيارات ولجزء من سيارات الشحن الخاصة 
بنا ٠‏ ومن ثم قمنا بنقل المعدات فوق احدی السيارات والرجال فى عدد 
من السيارات الأخرى وانضممنا الیهم فى بعض الدبابات التى خصصت 
للحماية . وتقدمنا على طريق الجنوب فى ثلائة محاور . وكانت سبارة 
النقل فى الوسط . ولكننا اصطدمنا بعد قليل بجيب للعدو . وقد 
'ومات دباباتنا لقائد مجموعتى بان بنسحب من المنطقة بینما كان هو 
يرغب فى الاستمرار ۰ وعندئذ تعرضت احدى المدرعات للقصف 
واضطررت لان أرجع الى الوراء لمسافة خمسمائة متر ١ ٠‏ 


وانتشرت السيارات خلف أحد التلال ٠.‏ وصدرت الینا التعليمات 
بأن نستولی على المركز الحصين القريب منا ٠‏ وفعلا احثللناه وقمنا 
بتطهيره ثم جلسنا لنشاهد العمليات التى كانت تقوم بها طائراتنا فععد 
قائد مجموعتنا فى احدى المجنزرات التى لحقت بنا خلال ذلك ما نا 
فقد مکثت مع رجال المظلات , 

وخلال اللیل تلقینا تعلیمات بان ننضم الى الطابور الدرع الای 
کان, بتقدم جنوب الدينة للافاع عن الدبابات. ضد أى هجوم مصری 
محتمل . وکانت تساندنا احدی وحدات الشناة + واوضحوا لنا انه 
بتعين علینا » لحصار الجيش الثالث » أن تستولی على مديئة ال مرس 
ومضینا فى التقدم طوال الليل غير أن السیارات انغرست فى الرمال و کان 
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لابد للمدرعات أن تتدخل لكى تدفعنا الى الامام . واخیرا وصلنا على 
بعد أربعة كيلو مترات من مدينة السوس . وعندئد احتلت وحدات 
الدبابات والمشاة مواقعها فى ضاحية المديئة المحاصرة » غير أن مديئة 
السویس لم تكن بعد قد تم تطهيرها . 

كنا ندخل مشارف الدينة بمجرد أن نشعر بان نقط القاومة التى 
قصفتها المدفعية قد ضعفت . كان الشارع الرئيسى فى المدينة عريضا 
ومشطورا فى منتصفه بممر ٠‏ كان الساعة تناهز العاشرة وکانت 
الدیابات نتقدم ونحن من خلفها وكانت سيارات المظليين مكش وفة ولكن 
تحمیها فى القدمة والوّخرة الجنزرات وکانت القافلة تضم سیارتی 
أوتوبيس محملتین بالحنود ومررنا آمام احیاء سکانية ملد مشارفت 
الدينة تم توغلنا داخل الحی القدیم للمديدة الذی كان الدمار بفطیه فى 
کل جزء منه . وفی سكون تام تقدمنا حوالی كيلو مترین على میمنذ 
الطریق كما هو مفروض ثم فجاة بدا « الهرجان » فقسد بدءوا يطلقون 
الثار علینا من کل بيت ونافدة وفتحة لقد كانت النيزان تنطلق علينا 
بغزارة من كافة آنواع الأسلحة الآلية فضلا على القنابل اليدوية ٠‏ 


ومنذ اللحظات الأولى لاطلاق النار فقدنا عددا من السيارات لكى 
تحتمى بالجدران على ميمنة الطريق . وكنت أحمل معى مدفعا رشاشة 
من طراز عوزى ومن ثم بدانا عملية تطهير هذه النازل الواحد تلو الآخر 
وكنا نخلى الجرحى على قدر طاقاتتا.الی أبراج الدبابات التى كانت تطلق: 
وابلا من النيران على العمارات المكتظة بالرماة . ولكن كان لزم اربعة 
ورجال لحمل جريح واحد ۰ 
لقد انطلقت بعض الدبابات ومن ثم وجدنا انفسنا وسط المديئة 
ووصلنا الیدان الرئیسی الدی بنتهى عنده شارع السس‌ویس الکییر 
معبرناه ولکن تحت وابل کثیف من النبران . 
وفحاة خرجالمصريون من أحد الأبنية وهم بر فعون أيديهم فاقترب 
منهم قائد وحدتنا ولکنه أصيب لانهم وجدوا فترة كافية لالقاء قنبلة 
يدوية قبل أن نقتلهم بمدافعنا ٠‏ لقد کنا محاصرين تماما ومطوقين من 
كل انجاه . فاندفعت مجبوعتنا الصغيرة الى احد المنازل وهنا أطبق 
علبنا الفخ, فق بداوا. من الطابقين الشالث والرابع يمطروننا بقتابلهم 
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اليدوبة . وانطلقت من احدى العمائر القريبة دفعات لا تتوقف من 
النيران . وهنا اتصلت بنا جماعة أخرى من رفاقنا ممن حوصروا فى 
«.بنى آخر بواسطة اللاسلكى ومند أن غادرنا آلسیارات لم نستطع أن 
نتقدم سوى حوالى اربعمائة متر وكنا نسخر من قولنا ان الدينة غدت 
شبحا من الأشباح ۰ فكان فيها فضلا عما بقى من سكانها بعض عنامپر 
الجيش الثالث وكذلك بعض رجال الكوماندوز الدين انضموا اليهم . 


وقد آمر قائد مجموعتنا أربعة من المظليين بان بخلوا العمالر 
القرسة من الجرحى خاصة وان الجنزرات كانت قد بلغت مفترق 
الطرق ؛ وتعاونا فى حمل الجرحى ولكن عندما تعين علينا أن نعود الى 
مخبئنا ٠‏ رأينا أن من الأفضل العدول عن ذلك ٠‏ كما أن اللحاق 

بسیاراتنا كان أمرا مستحیلا فى نفس الوقت ٠‏ 

كان عددنا سبعة ‏ وقد تقدمتهم عدوا وكانت الساعة تقترب من 
الثامنة مساء - لقد فقدنا الاتصال تماما ببقية الوحدات واطلقنا دقعات 
من النار والقنابل اليدوية وانطلقنا ۰۰ وفی نهاية الامر وصلنا. الى 
سیارتنا الجنزرة وقفزنا الى داخلها وانطلق آحدنا بالسيارة فى الوقت 
الذى كان الآخرون بطلقون وابلا من الرصناص على المناطق المحيطة , 


وكانت مدرعاتنا تقف عند مدخل المديلة وتطلق النار فى موجات 
منتظمة على شوارعها . وهنا استخدمنا مصابیح السيارات فى ارسال 
اشارات لهم حتی لا طلقوا علینا الئران » وأخيرا تمکنا من بلوغ اقطه 
اخلاء الجر حی وتمکنا من الانسحاب منها , وعلمنا بعد ذلك انثا کف 
العناصر الوحيدة التی تمکنت من مفادرة السسویس اما الباقون فظلو! 
محتجزین بها ۰ وکنت لا آرغب آنا ورفاقی فى أن یفترق بعضسنا عن 
تعض . 

وبقص شالوموا اراد مصور الجيش ما پلی :. 

« لم يكن هناك منزل واحد لم تطلق علينا منه النیران . وکان 
الحرحی بر قدون على أمتداد الشسارع . أما المظليون الذين حاولوا 
اخلاء‌هم فقد احتجزوا الى جوارهم وکان الجنود الصربون التحصنون 
جیدا خلف المنازل بمطروننا بالقنابل اليدوية وبطلقون النار على 
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الجرحى . ومن أجهزة الاستقبال كنا نسمع دائما نفس العبارة دون 
توقف « النجدة .. لم نعد نستطيع ارسلوا تعزیزات » وقد نلقنه 
المجنزرة التى كان بستقلها قائد المجبوعة الذى كنت أرافقه قديفة هاون 
فقتل على الفور مجموعة من الرجال » آما هو فقد أصيب » عندئد قررنا 
آن نقعد فى فناء احد النازل وان نجبر الرماة على الانسحاب . الا آن 
القصف ظل مستمرا دون انقطاع وشاهدنا المصريين بخرجون من أحد 
المنازل .. لقد لقى بعضهم مصرعهم واصيب البعض الآخر اما الباقون 
فلاذوا بالفرار . وعلى ما يبدو فان المنرل كان محصنا فقد اكتف فنا 
دشمة ف الفناء ولحسن الحظ وصلت مجموعة مني المظليين لعاونتش! 
خاصة ون ما كان معنا من ذخائر قد نفد وقد نجحنا بفضل عض 
القنايل اليدوية من تطهير الدشمة وبدا المظليون تطهير المنطقة وهنا خرج 
ثمانية من رجال الشرطة المصريين رافعين أيديهم » ولم تمض عشر دقاثق 
حتى كانت وحدتنا تسيطر على هذا المبنى الذى كان فى الواقم نقطة 
شرطة ‏ وكان يبدو أن العدو قد عقد العزم تماما على أن ستعیدها . 
فماذا حدث ؟ لقد اطلقوا نران اسلحتهم الخفيفة وقذائف الھاوں 
وسقطت فوق رءوسنا بعض الحوائط المنهارة . بل ان احد الجنود 
المصربين نجح فى دخول المبنى والقی قنبلة يدوية وكان لابد من قتله . 
وعندما وجد المظليون آنفسهم محاصرين من جميع الاتجاهات. 
بادروا بطلب النجدة وفى نقطة البوليس حاولت الوحدة الصغيرة عبثا أن 
تخرج منه ٠‏ وبذلت المدرعات المستحيل لكى تصل الى المكان ٠‏ ولكن لم, 
يكن هناك ما يمكن عمله لانقاذ الموقف ٠‏ لقد منيت وحدة المظليين بخساش 
فادحة. ومن خلال. أجهزة اللاسلكى تلقت العناصر المبعثرة آمرا بأن تتوجه 
الى نقطة البولیس وأن تكون بذلك نقطة ربط بين الوحدات ٠‏ وقد تمكن 
كل من كان قادرا على الحركة من الوصول الى البنی ۰ وبفضل الظلام. 
اندفع المظليون الى السيارات لكى یبحثوا عن الژن والذخائر ونظمت 
الوحدات نفسها لتشناوب الحراسة ٠‏ 
وقد التقط هقر القيادة العامة بسيئاء رسائل الاستغاثة التى بعئت 
بها الوحدأت : ومن الواضح أن رجال المظلات كان مقضيا عليهم لو لم 
تتحاول انقاذهم هذه الليلة ۰ ووصف درويك قائد الفصيلة المكان الذی, 
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تتمركز فيه الوحدة فقال انه ليس سیثا تماما ٠‏ وطلب اليه الجنرال جونين 
شخصيا أن يصعد على السطح وآن يصف ما يرى ۰ وقد تمکن الجنرال 
بفضل احدى الصور الجوية التى التقطت لدينة السويس من أن يحدد موقع 
نقطة البوليس ۰ وقد شرح جونين بالتفصيل الطريقة التى يستطيع القائد 
آن يلجا اليها للخروج هو ورجاله من هذا الكمين ٠‏ 


وغادرت المجموعة الصغيرة نقطة البوليس فى -والى الثانية صباحا 
وصدرت لها التعليمات بان تقف على بعد أربعة كيلومترات من الطريق 
الرئيسى فى مواجهة مخرج المدينة ٠‏ وكانت شوارع الدينة تحتشد بالجنود 
المصريين ٠‏ وكان جنود المظلات الاسرائيليون یمرون بالقرب منهم وهم 
لا يكادون أن يتفادوا سقوط قطع البناء والقضبان الحديدية التى كانت 
تحدث دويا هائلا عند الاصطدام بها ٠‏ وكانت القلوب تنبض بعئف ٠‏ 
وفجأة توهج ضوء قوى ۰ هل هم أعداء أو أصدقاء ؟ ان آحدا لا يعرف 
حتى الآن ٠‏ 

ثم يتضح آنها الوحدة المدرعة التى تنتظرهم ٠‏ وهنا قال قائد 
« هيا لقد حضر الرجال لقد انتهى الأمر ۰۰ خذوا بعض السجائر ۰۰ 
الهى ۰۰ لقد كنا قلقين انك تعلم ذلك » ۰ 

وكانت عقارب الساعة تشير الى الرابعة والنصف ٠‏ 

وكانت فرقة ابنرال ماجوين تواصل حركتها وهی تستدير حول 
المدينة وتصل الى میناء الادبية ۰ لقد وقع امیش المصرى داخل المصيدة ٠‏ 

وفى يوم 5 أكتوبر أعلن القرار الثانى لوقف اطلاق النار وفی هذا 
الوقت كانت 'توجد وسدة اسرائيلية فى ضواحى الاسماعيلية لقد كانت 
القوات تقف بعد أربعة كيلومترات داخل الأراضى المصرية على الشاطىء 
الغربی للقناة وعند الكيلو ٠١١‏ من طريق القاهرة ‏ السويس ٠‏ 

ورغم النجاح الأول الذى أحرزه العدو بعد أن انتشر على طول خط 
بارلیف عاد ليصبح فى موقف عصيب ٠‏ 

ولم يحقق أى من الطرفين أهدافه ٠٠‏ انها حرب لم تنته بعد ۰ 

۱۳۱ 


الفصبلالرايع عشر 


من شيرب ويج الى بورسعيد' ١‏ 


پر دد الجنرال صمويل جونين ( جوروديش ) ان ارب قد اندلعت 
كالرعد فى سماء صافية ٠‏ ولم تزد الفترة التى تولى فيها جونين قيادة 
الجبهة الجنوبية خلفا لشارون سوى شهرين ظل خلالهما يعمل منذ الصباح 
حتى المساء : یتفقد الوحدات وبنتقل هنا وهناك ويدرب رجاله ويعلق على 
كل ها يعن له ويحاول أن يدخل أساليب وعادات وطرقا مستحدثة فى 
القيادة التى يشرف عليها . كذلك درس خطط الحرب التی قد تندلع وزار 
بصورة منتظمة من وقت لآخر خط بارليف ٠‏ 
وبعد ایام قليلة من تقلده مهام منصبه كقائد للجبهة الجدوبية أخطر 
أن مجهولين اختطفوا بعض الجنود من المنطقة الغربية لدير سانت کاترین» 
وفى الواقع لم يكن هؤلاء الختطفون سوى ثلاثة من الجنود الهاربين من 
خدمة الیش كانوا بحاولون بمعاونة فتاة سرقة السياح ٠‏ وقد تمکن 
هؤلاء الثلائة بعد القبض عليهم وايداعهم السجن العسكرى من الهرب 
ومعهم بعض الرهائن ٠‏ 
فاستقل جونين طائرة علیکوبتر اتجه بها صوب ايلات وعندما 
توقفت سيارة الهاربين على الطريق أمام احدى نقط التفتیش كان الجئرال 
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جونين فى انتظارهم ٠‏ وتقدم بمفرده تجاههم دون أن يشهر سلاحا ٠‏ وقد 
روع الشبان الأربعة وأدركوا فجأة خطورة حالتهم ٠‏ وهنا دعاهم جونين 
فى هدوء لان يسلموا آنفسهم وبعد ساعات من الباحثات سلم الشسبان 
اسلحتهم ۰ ۱ 

غير ان مثل هذه الاسالیب لا يمكن أن تضمن النصر على الصرین ۰ 
وعندما اندلعت اطرب > لم يكبن جونين سوی قائد لنطقة عسكرية حدیث 
الترقية ۰ وکان جمیم النرالات - الذّین یعملون تحت امرته آکثر منه 
فى الخدمة العسكرية ۰ فقد كان يعمل منذ فترة ليست بالبعيدة تحت امرة 
دون ومندلر ۰ كما أن شارون وهو جندی قدیم حقق مفاخر کثبرة ظل 
يعمل فى النطقة الجنوبية لفترة تزید على ثلائة آعوام ٠‏ 

کذلك فاجات ارب القدم اربك لیفی فقد رقی مساعدا لرئیس 
العملیات فى هيئة الارکان خلفا للجدرال حنا ایفرات الذی آسندت اليه 
قيادة القطاع الاوسط ٠‏ 

ولم يكن جونين وافرات ولیفی وحدهم الذین تقلدوا مناصب جديدة 
قبيل الحرب ۰ ومنذ أن تعين اليعازر » منذ عامين » فى رئاسة الأركان قام 
بتعديلات وتغييرات كثيرة بين كبار الضباط ٠‏ فقد قام بنقل ۳۲ جنرالا 
وكولونيلا ومقدما ٠‏ وقد أعقب كل تغير من هله التغيرات تعديلات آخری 
احتفظ بسريتها لمقتضيات الأمن ۰ وكان هناك دائما الجزء المرئى من جبل 
الجليد العائم هو الظاهر للعيان » أما الجزء الآخر فلا ٠‏ 

ومن ثم فان حرب عيد الغفران فاجأت الجيش الاسرائيلى وهو فى 
ذروة عمليات التغيير والتبديل بكل ما ينطوى عليه ذلك من.'أيعاد فى 
مجال التنظيم والنواحى التكتيكية ٠.فهناك‏ ضابط كبير يتولى عادة منصبه 
فى غضون ثلاثة أو أربعة أعوام ويستطيع ضابط فى رئاسة الأركان أن 
يتقلد منصبا الثا وهو منصب رئيس العمليات وهذا أعلى الرتب :بعد 
منصب رئيس الارکان ٠‏ 

وقد اتبع هذا النظام لتمكين الضباط الكبار من ترك اشدمة فى 
امیش فى الخامسة والأربعين من عمرهم , وبذلك يظل الفريق العامل 
محتفظا بديناميكيته وشبابه ۰.ولم يكن هذا النظام موضع تطبیق منذ 


۳۳ 


أعوام قليلة وكان متوسط أعمار الضباط الكبار يتجه الى الزيادة 
باضطراد ٠‏ ان الجيش الاسرائيلى یتالف من رجال وليس من آليات ٠‏ وقد 
يكون للعلاقات الانسانية التى يقيمها ضابط مع رئيسه تائد كبير على 
تقدمه ٠‏ ان الضابط يجب أن يحاط برجال يستطيع أن يتفاهم معهم وأن 
يقدر صفاتهم ومواهبهم ٠‏ وفى خلال العام الأخير من خدمته فى رئاسة 
الارکان فرض حاييم بارليف ألا يعين ضباطا جددا فى الناصب الرئيسية 
حتى لا يضع خلفه آمام الأمر الواقع ٠‏ ولنفس السبب قرر تجميد كافة 
الترقيات ٠‏ 

وفی بداية عام ۱۹۷۲ لم يكن معروفا من سيتولى رئاسة الارکان » 
ولکن عندما عرف ان دافید آلیعازر هو الذى سیختار لهذا المنصب » لم 
يشك آحد فى أنه سیجری تعدیلات غير أن آحدا لم یکن يتصور آنها ستکون 
بهذه الکثرة ۰ 

وعندما اندلعت حرب عيد الغفران لم يكن باقیا فى موقعه فى هيئة 
الأ ركان سوی جنرال واحد ممن خاضوا حرب الایام الستة آما الباقون فقد 
جرى نقلهم ۰ وقد كان من الفهوم فى ذلك الوقت أن الفسباط الکبار 
يمكثون فترة قصيرة جدا فى منصب واحد وذلك حتی یکونوا فى ذلك 
الوقت قادرین على قيادة العملیات بصورة فعالة فى زمن ارب وقد اتضح 
أنه كان لابد , لماونة الضباط الشجعان والذین تعوزهم الخبرة الکاملة » 
من استدعاء عدد من الضباط القدامی المتمرسين بكافة فنون القتال : 
فقد استدعی حاییم بارلیف أولا لعاونة القيادة العسكرية فى الجبهة الشمالية 
خلال الهجوم السوری ثم آوفد الى الجبهة الجنوبية لعاونة جونین ۰ كما 
استدعی الجنرال موردخای هود ( مونی ) القائد السابق لسلاح الو 
الاسرائیل لمماونة نبی بلید الذی رقى مؤخرا ۰ كذلك آوند على عجل 
آوری بن آری وهو من آبرز ضباط الدرعات الى مقر القيادة العامة للجبهة 
الجنوبية وفى معظم الأحوال كان هؤلاء الشیاط القدامی هم الذین اضطلعوا 
بكافة المسئوليات بصورة شبه رسمية ٠‏ أما من الناحية الرسمية فلم 
يكونوا سوى « مستشارين » ٠‏ 

لقد كان هذا الاجراء اجراء حكيما ٠٠‏ فقد كان امیش فى حاجة 
لهؤلاء الضباط الكبار الذين آنهو! خدمتهم بالجيش قبيل المرب ٠‏ 


۳۳۰ 


وكان معظم الضباط الذین تمت تعبئتهم تقرب أعمارهم ابان حرب 
الاستقلال من العشرين أو آکش قليلا فى بعض الأحيان ٠‏ وفى كثير من 
الحالات فان حرب عيد الغفران كانت أول حرب يخوضها آولادعم ومن هنا 
كان التزامهم فى مواجهة هذه الحرب مزدوجا ٠‏ 

غير أن تجربة الماضئ لم تكن دائما ذات نتائج ايجابية فقد كان 
هؤلاء المقاتلون القدامى يميلون غالبا الى النظر الى هذه الحرب الجديدة من 
خلال مفاهيمهم العسكرية السابقة ٠‏ فقد تغيرت.الأوضاع والظروف 
والاسالیب والمفاهيم التكتيكية ٠‏ 

كان المصريون يراعون فى خططهم الهجومية هذه الحقيقة ومى أن 
القوة المسلحة الاسرائيلية ترنکز بصورة أساسية على قونها من 
الاحتياطى ٠‏ كانوا يعلمون أن خط بارليف ليس بالخط الذى سيستعصى 
عليهم ولكنهم کانوا يخشون قوات الاحتياطى التى يمكن اعدادها للقتال 
فى غضون ۲۶ ساعة من بدء الهجوم ٠‏ ومن ثم درس المصريون كل خططهم 
فى ضوء هذه الفترة التى يستغرقها اعداد الاحتياطى ۰ لذلك لافت خير 
عناصر الجيش المصرى وهى وحدات الكوماندوز بسد الطرق للحيلولة دون 
وصول التعزيزات الى الجبهة ۰ وفى مساء 5 أكتوبر قامت طاثرات 
هليكو بتر عملاقة سوفيتية: بنقل كتائب باکملها لاسقاطها خلف الخطوط 
الاسرائيلية ٠‏ وكانت هذه الوحدات شأنها فى ذلك شأن قوات المشاة على 
طول القناة مجهزة بالصواریخ المضادة للدبابات من طراز بازوكا رمب اج» 
وقد أسقطت كتيبة من خير عناصر الصاعقة المصرية فى منطقة شرم الشيخ, 
واحتلت كتيبة أخرى الواقع الاسرائيلية على طول خليج السويس » من 
راس سدر حتى حقول البترول فى أبو رديس وقد أسقطت ععذه الليلة 
المدفعية الاسرائيلية المضادة للطائرات ۱۸ طائرة هليكوبتر مصرية ضخمةء 
بيد أن البعض الآخر , وان كنا نجهل عدده 2 نجح فى بلوغ أعدافه ۰ 

ومن المحتمل أن يكون المصريون » قد قرروا فى ضوء هذه الخسائر 
التى منوا بها فى مجال الطاثرات الهليكوبتر » اعادة النظر فى خطتهم فقد 
كانوا يخشون , ازاء ردود الفعل المحتملة من جانب الاسرائيليين . أسوا 
الاحتمالات بالنسبة لاحتياطات مصر من رجال الصاعقة ۰ ولذلك لوحظ 


۳۳۹ 


أنه عندما كانت تشرك مصر الكوماندوز فى بعض العمليات فانها كانت 
تفعل ذلك بأعداد آقل مما فعلت فى الليلة الأولى ٠‏ 

وتعكس عمليات الاسقاط المظلى هذه التكتيك السوفييتى الجديد 
الذى يرتكز على استخدام الكوماندوز من المظليين بینما الأسلوب المتبع فى 
كافة جیوش العالم هو استخدام رجال المظلات فى عمليات سريعة جريثة » 
أما السوفييت فينصحون باستخدام وحدات كبيرة فى هذا الجال ۰ ولکن 
ريما كان هذا المفهوم الذى أحبط العمليات المصرية ۰۰ اذ كلما أسقظت 
أعداد كبيرة من طائرات؛ الهليكوبتر » تمذر على رجال الكوماندوز 
الاضطلاع بمهامهم ۰ واضطروا لان یقنعوا بدور المراقب الحذر انتظارا 
لوصول المدرعات والشاة ثم ينضمون اليهما ٠‏ 

غير أن قوات الكوماندوز أظهرت فاعلية فى نقطتين ففط هما 
شرم الشيخ فى الجنوب وفى القطاع الشمالى من قناة السويس ٠‏ 


الدبابات الاسراثيلية التى كانت تتقدم صوب المنوت فى كمين 7 نصسبته 
عناصر من الصاعقة الصر بة فقد ترك العرب المركبات الأول من الطابور 
المدرع تتقدم » وعندما أصبحت هذه المدرعات فى الرمی الژثر لتيران هذه 
القوات : اطلقوا عليها صواريخهم وقذائف البازوكا ۰ وقد وصف أحد 
ضباط الوحدة المدرعة الاسرائيلية المعركة فقال : « لقد قاتل جنود 
الکوماندوز المصريون بشراسة مجنونة , لقد كانوا قوات انتحارية بحق* 
فقد آلقوا بانفسهم علينا ء وكانوا يبدون آنهم لا بخشضون أو يرهبون 
شیثا ٠‏ وبعد أن أطلقوا عدة قذائف اختفوا خلف الأحراش ليعيدوا حشو 
اسلحتهم بدفعة جديدة من القذائف استعدادا لهجوم آخر ورغم خسائرهم 
الفادحة الا أن الکوما ندوز المصربيين لم ينسحبوا أو بتقهقروا مطلقا ۰ ويمكن 
القول انهم قد عزموا على الا يسمحوا لدباباتنا بالرور الا على جثثهم ٠‏ 
وكان رماتضا التحصسنون خلف أبراج دباباتهم يقتلونهم بمدافعهم 

الرشاشة ٠‏ 
وبمجرد أن أخطرت القيادة بالكمين بادرت بارسال وحدة من 
الجنزرات للتعزيز وفى اليوم التالى أحصيئا جثث ۷۰ من هؤلاء الرجال ٠‏ 
YY‏ 


وبالسبة للاسرائیلیین فان الدرس کان ما ۰ فلم یسبق آن اشم 
الاسرائیلیون بمثل هذه القدرة القتالية العالية ۰ 

غير أن هذه لم تكن الفاجاة الأولى » لقد كانت هناك ایضا صوارخ 
سام + » سام ۷ الضادة للطائرات . فقد كانت العناصر الاولی من النوع 
التحرك الذى يطلق من مجنزرات ؤمن ثم فكان فى وسعه أن يتحرك خلف 
القوات المصرية المتقدمة ٠‏ أما النوع الثانى فكان من النوع الذى يحمل على 
الكتف ويطلق من جهاز أشبه بمدفع البازوكا ۰۰ 

ولم تكن الصواريخ بأجهزة تفجيرها قد استخدمت سوى مرة 
واحدة ٠‏ كان الجيش الاسرائیی يعلم بوجود هذه الاسلحة ولكن استعمال 
جیش مصرى مدرب لهذه الأسلحة بكثافة وكفاءة ذلك كان عنصر الدهشةء 

لم تنشر اسرائيل خسائرها فى الطيران ولكن طبقا لما أوردته المجلة 
الأمريكية « افيش ويك » تربو خسارة اسرائیل فى هذا المجال عن ١١5‏ 
طائرة 2 وه؟ فانتوم › وهه قاذفة « سكاى هوك » < Ns‏ د ميراج » 7 
و « سوبر ميستير » » و هليوكوبشش » أى ۱۸ > من سلاح طبرانها ٠‏ 
ويبدو هذا العدد ضخما دون شك ٠‏ 

أربع طائرات فقط سقطت خلال معارك جوية آما البافی فقد أسقطها 
الدفاع الجوى والصواریخ ۰ 

واذا كان سلاح الجو الاسرائیل مدربا على وسائل تفادى الصواريخ 
فلم يكن الأمر كذلك بالنسية للمدرعات ۰ فقد اشتركت كتائب باکملها 
فى المعارك دون أن تعلم شیثا عن الأساليب الحديثة للمعارك التى يتبعها 
العدو ٠‏ وكانت عواقب ذلك وخيمة للغاية ٠‏ 

. وقد آثبتت الدروس المستفادة 2 من الحروب الحديثة وخاصة من 
حرب الأيام الستة » أن الانتصار هو نتيجة الالتجاء الى الحركة مع قوة 
الوحدات الضاربة ٠‏ بمعنى آخر » لم يعد يجدى اسلوب التفريق بين 
أسلحة الیش المختلفة : المظلات » المشاة , ترات والمدفعية ٠‏ انما يجب 
أن يدمجوا كلهم فى كل واحد : جيش مدرع يتمتع بقوة نيران وسهولة 
قصوى فى الحركة ٠‏ 


وبالفعل » اذا كان الجيش الاسرائیل قد نجح على الأرض فى كسب 
۳۳۸ 


الموقف . فان ذلك لم يتم الا بعد أن وحد كل قواته فى اتجاه واحد ٠‏ 
وأوضح مثل لذلك الثغرة التى سمحت له عبور قئال السويس مع انها 
عملية تمت بطريقة ارتجالية بدلا من أن تكون ثمرة لتفكير واع عميق ٠‏ 
أما البحرية الاسرائيلية ۰ فقد قدمت مثلا بناء , لما يمكن أن يحرزه 
سلاح من انتصارات اذا تمشى مع الواقع امد ید بوسائل متواضعة ٠»‏ لقد 
مرت البحزبة بأعنف ساعات تاريخها کله , فى انتظار المعمارك الأولى بين 
السفن الحربية قاذفة الصواريخ الاسرائيلية والسورية ٠‏ آما بالنسسبة 
للبحرية فقد كانت الأولى ٠‏ ولم يكن الضباط ولا البحارة يجهلون ذلك ٠‏ 


ومع هذا » فى ليلة حالكة الظلام والبرودة » أقلعوا فى اتجاه الموانىء 
السورية التى تبعد مثات الكيلومترات عن القواعد الاسرائيلية » وقد 
اضطرت قطع الأاسطول أن تدور حول الشواطىء اللبنانية التى تفصل بين 
اسرائيل وسوريا , حتى تصل الى هدفها ۰ وكان الوقت منتصف الليل 
وبعد دقائق ابتدا القعال ٠‏ 

وكانت هذه المعركة البحرية الأولى من نوعها بالطبع : فبعد ساعة 
ونصف من تبادل صواریخ سطح ب سطح » استخدم خلالها الصاروخ 
«جبرییل» الصنوع فى اسرائیل واغراق ثلاث قاذفات صواریخ > وكاسحة 
آلغام وحاملة قاذفات طروبید سوریین ۰ ولم يصب آی من الصسواریخ 
السوفيتية التی اطلقها السوریون الهدف ۰ وعندما وصلت التقاریر 
الأولى الى القبادة العامة للبحرية الاسراثئيلية لم يشك آحد انها قد احرزت 
نجاحها الأول ٠‏ 

فحتی وقوع هذا الاشتباك الأولى ».اکتفی ضباط البحرية بالامل فى 
أن تکون المبادىء والنظریات والعدات التی آعدوها , متمشية مع احتیاجات 
العارك الجديدة وامام هذا الانتصار ,.لم يعد هناك -آدنی شك ۰ لقد 
نجحت البحرية الاسرائيلية فى الامتحان بتقدير « جید جدا ۰ 

ولم تكن قيادة الأركان العامة , مقتنعة تماما بانه لا يمكن.أن تقع 
اشتباکات برية أو جوبة بینها وبين الدول .العربية , ولذا لم 0 
آهمية كبيرة للبحرية الحربية ٠‏ فقد كانت دائما نجىء فى نهاية القائمة 
حینما کان الم بتعلق «بشمراء أسلحة ومعدات ٠‏ 


۳۳۹ 


وبعد حرب الأيام الستة بقليل اعتنق الأسطول الاسرائيلى أسلوبا 
جدیدا فى القدال فقد ظهر أن القتال فى البحر قد دخل فى عصر 
الصواريخ ٠‏ ولذا قرر قادة البحرية ألا يستعملوا قطع الأسطول الثقيلة ٠‏ 
مثل المدمرات ٠‏ التى كان شراؤها وصيانتها يكلف الكثير » على الرغم من 
کفاءتها ۰ وتم الاتفاق على نكوين أسطول هجومى يعتمد أساسا على وحدات 
سريعة 'نتمتع بقوة نيران كبيرة ٠‏ وبهذه الطريقة ظهرت قاذفات الطوربید 
الأولى التى تم تجميعها كلها فى اسرائيل ولكنها صنعت فى أحواض 
شير بورج البحرية ٠‏ كانت البحرية السورية والمصرية اکثر قوة وكفاءة 
انا حرب الأيام الستة ٠‏ وقد رجع الصحفیون الذين دعوناهم الى 
زيارة وحدات البحرية الاسرائيلية مصابين بخيبة أمل ٠‏ ولم يدهشهم أبدا 
تصرف الاسطول المحدود فى حرب ۱۹۹۷ ٠‏ 

وقد تم تدعيم اليحرية الاسرائيلية بقطع الاسطول التى بئيت فى 
شيربورج وتم تهريبها علنا بالرغم من الحظر وكذلك بناء سفن صغيرة 
للنقل » وقاذفات صمواريخ فى الاحواض الاسرائيلية ٠‏ 

وكانت مهمتها , حتى وقوع حرب الأيام الستة » تت ركز فى ضمان 
آمن سواحل البلاد ٠‏ وقد اکتسبت خبرتها خلال « حرب الاستنزاف » 
بالتعاون الوثيق بینها وبين الأسلحة الاخری ٠‏ 

ولم یفکر القادة المصريون , المقتنعون تماما بتفوق الأسطول الصری 
الكبير على بحرية اسرائیل الصغيرة » ان اسرائیل قد تستطيع آبدا أن 
تلفی هذا الفرق بینهما ۰ واليوم أيضا ما زالت البحرية المصرية تعتبر من 
أقوى اساطیل الشرق الأوسط ؛ متفوقة حتى على الاسطول الترکی » وهی 
الدولة ذات الاستعداد البحری العريق ٠‏ ان قطع الأسطول الربی الصری 
متنوعة فى الغالب حتى تتمشی مع احتياجات كل أنواع العمليات ‏ من 
أول اغلاق الطرق البحرية الى مساندة القوات الارضية فى حالة الابحار ٠‏ 
ولقد عرف الخبراء العسكريون فى العالم كله الأسطول المصرى بانه متوازن 
التكوين ٠‏ 

كانت عدة قطع من الأسطول المصرى محاصرة فى البحر الاحمر منذ 
حرب الأيام الستة. ۰ فان اغلاق قناة السويس لم يسمح لها بالمرور الى 
البحر الأبيض المتوسط ۰ كان هذا الاسطول يضم وحدات كثيرة ترسو 
۲:۰ 


فى ميناء بور سودان ؛ « ويتكون من ثلاث مدمراث - غرقت احداها ب 
وغواصتين وقطعتين. آخريين حاملات صواريخ وسفینتین حربيتين صغيرتين» 
ومنذ بداية حرب اکتوبر. كان لهذا الأسطول فى البحر الاحمر نشاط 
ايجابى فى العمليات الحربية ۰ فقد اتجهت بعض هذه القطع الى مضيق 
باب المندب » فى مواجهة جنوب اليمن » حتى نقطع الطريق على ناقلات 
البترول التى كانت تنقل الوقود الى ايلات ٠‏ وبالفعل منعوا الدخول الى 

اسرائيل من الجنوب ٠‏ 
وكانت رئاسة الأركان الاسرائيليسة قد قررت , ردا على هجوم 
يوم كيور . أن تدفع إلى المعركة بكل القوات التى تملكها ٠‏ فقد تلقت 
قاذفات الصواريخ البحرية الأمر بالاقلاع الى اللاذقية حيث وقع الاشتباك 
البحرى الأول الذى تحدثنا عنه ٠‏ ولو كانت المواجهة انتهت بانتصار 
سوريا . لكان من المستبعد أن تجدد البحرية الاسرائيلية اشتباكاتها فى 
العمق من مؤخرة العدو ٠‏ وكان هذا الانتصار بمثابة شعاع الشمس 
بالنسبة لا تكبدته القوات الاسرائيلية البرية فى الجولان وسيناء فى الأيام 
الاولى ٠‏ ومنذ هذه اللحظة أعطيت للبحرية حرية الحركة والتصرف ٠‏ وفى 
نفس الليلة كانت وحدات من الاسطول الصری قد قد حاولت آن ترسو نی 
منطقة « رمانة » ولكن طائرة اسرائبلية لفرقی واحذة منها منها ٠‏ وفی نفس 
الساعة تقزيبا ء كانت بعض القوارب الاسرائيلية تعبر خليج 9 0 
وتخترق حوض الزعفرانة حيث كان الأسطول المضرى راسيا ٠‏ وقد ثم 

تدمير بعض الزوارق المطاطة ولنشا يقل مجموعة من قؤات ER‏ 

وفى مقابل هذه العملية كانت بعض قاذفات الصواريخ البحرية تتجه 
الى « شرم الشيخ » فى البحر الأحمر ٠‏ كانت المدينة قد تعرضت للقصف 
منذ وت ٠‏ واستطاعت قطع الأسطول المصرى أن تدخل الى مياه الخليج 
مستترة بالظلام وأطلقت صواريخ « ستيكس » » على الأعداف الاسرائيلية 

شو السا 
كان القائد الاسرائيلى « يتليم » قد أكد : « لقد قررنا أن نواجه 
عدونا فى قواعده وفى مساء ۸ أكتوبر كانت بعض قطع الأسطول الاسراثيلى 
تقترب من ميناء ذمياط المصرى ٠‏ وقامت معركة كلاسيكية فى مواجهة 
الیناء تم خلالها اغراق ثلاث سفن مصرية من طراز « آوسا ». أما الرابعة 
التقصير - ۲۶۱ 


فقد نجت بفرارها ۰ ولم تصب قطع الأسطول الاسرائيلى بتاتا ٠‏ بعد هذه 
التجربة قرر المصريون ألا يرسلوا بعد ذلك بمدمراتهم فى أعالى البحار 
دون حماية من قاذفات الطوربيد ٠‏ وهكذا وجد الأسطول المصرى نفسه 
مشلولا فى قواعده ٠‏ 
واستمرت البحرية الاسرائيلية فی هجماتها بعد أن شجعها هذا 
النجاح ٠‏ فقامت بقصف موانی البحرية السورية والمنشآت الساحلية 
والبترولية فى « بنیاس وطرطوس » واللاذقية واغرقت قطعتين أخريين من 
أسطول العدو ٠‏ وتم ضرب مستودعات الوقود فى بنياس ٠‏ مؤدية بالتال 
الى اشعال حريق استمر ثمانى وأربعين ساعة ٠‏ 
أما على الساحل المصرى , فقد قضف الاسرائيليون دمياط وكل 
المانشآت غرب الاسكندرية ومنطقة بور سعيد ومصب دلتا الئيل واکثر 
, المناطق التى توغلوا فيها كانت تقم على بعد ٠٠١‏ كيلو متر من الاسكندرية 
واستطاعت بعض قوات ا الاسرائيليين أن تشل حركة قاذفات 
الطوربيد فى میناء الغردقة , فى البحر الاحمر ٠‏ 
--.. هلين سن _الميالغ فيه أن نؤكد أن البحرية الاسرائيلية كانت تسيطر 
على القوات البحرية المصرية. :ارلا حرب آکتوبر مت 
من الطبيعى أن اللسفن الاسرائيلية كانت تتفادى الاشتباك مع 
الأسطول السوفييتى الذى كانت قطعه متناثرة فى البحر الأبيض ومن بين 
ثمانين قطعة كان بعضها يعمل على نقل الامدادات كان الباقى يعمل کمراکز 
للع 


كانت حرب کیبور تشمل ثلاث مفاجآت : الیش المصرى والجيس 
السوری والیحر بة الاسراثيلية > أن هذه الدعاية تفصح عن واقم مر بر 
ومريح فى آن واحد فان البحرية الاسرائيلية كانت السلاح الوحید » الذی 
كان مجهزا بوسائل قتالية تتمشی مع أهدافه وخططه » كما أنها استخدمت 
فى الحرب سياسة ديناميكية حديثة ۰ فقد أثبتت أن تطبیق المفهوم 
العسكرى تطبيقا سليما قد يجعل الكيف أكثر خطورة من الكم ان لم يكن 
يعادله ٠‏ 


۳:۲ 





المصبلا لامش 


.کیبور وکیسنج والکیلو ۱۰۱ . 
تبد|"چمیعها يحرف دلگ » 


بعك طهر يوم ۲۵ اکتوبر » مرت طاثرة نقل سوفيتية ضخمة » من 
طراز انتیئو ف » على ارتفاع منخفض فوق الأراضى اليوفسلافية . حتى 
أن صوث الحرکات الدوی التواصل كان یجعل قطیع الیوانات تهرب ۰ 
واخد الفلاحون الذين مازالت ذکریات الفزو الهتلری عالقة فى اذمانهم . 
بت رکون حقولهم ویلجاون ال منازلهم ۰ 

عشرات من الانتینو ف نتجه نحو الشرق ليس الامسر غزوا ولا 
تدریبا . ان هذا التشکیل الجوی الضخم ينقل لصر وحدات من الظلیین 
السو فييت مابقرب من ستة آلاف شخص مزودین باحدث العدات . 

من ثلاثة ایام فقط » فى ۲۱ اکتوبر » اعلنت حالة الطواریء بين 
وحدات الیش الاحمر الوجودة فی. دول حلف وارسو ۰ وفی نفس البوم » 
هبطت طائرات النقل فى منطقة باکونی جنوب الجر . 

وتجمعت فى هذا القطاع اثنتا عشرة وحدة سو فيتية ٠‏ فى صباح 
؟ أكتوبر » عند الظهر » تلقت بعض فرق الظلات أوامر بالتدرك 
واتجهت الى مطارات الاقلاع العسكرية , 

4 


وعندما آبلغ الرئیس ريتشارد نيكسون بأول أخبار هذه الطلعات . 
أعلن حالة الطوارىء بين جميع القوات الأمربكية » حتى قيادة السلاح 
الجوى الاستراتيجى ٠‏ وبالنسية للمراقبين الذين لا يعلمون شئیا عن 
الناورات السياسية » يعتبر مثل هذا الاجراء بمثابة صدام وشيك بين 
الكتلتين الكبربين . وقد يفكر البعض أن الحرب العالمية الشالثة على 
الابواب . طلب الرئيس نيكسون عقد اجتماع لمجلس الامن القومى واخد 
يشرح لهم طوال ثلاث ساعات , الأسباب التى دعته لاعلان حالة الطوارىء 
واقر الجلس قرار الرئيس . 

عندما بعلم السو فييت أن الولايات التحدة الأمربكية مستمدة ٠‏ هی 
آبضا » لارسال قوات الى الشرق الاوسط » فسوف يعدلون عن خطة 
التدخل ۰ 

فى صباح ۲۵ اکتوبر » سوف يرى الفلاحون الیوفسلاف طائرات 
الأنتينو ف الضخمة تتحه عائدة مرة أخرى ۰ 
للقتال » نجد ان الانسانية كلها قد نجت من دمار شامل . 

وفيما بعد » فسر المراقبون هذا بان اعلان حالة الطوارىء كان خطا 
وادعوا آن القادة السو فييت لم يفكروا آبدا فى ارسال قوات الى الشرق 
الاوسط . انما كان هدفهم دقع أمريكا الى التدخل لوضع حد لو قف 
أخذ یزداد خطورة ۰ ۱ 

فى هله النقطة بالدات وصل السوفبیت. تماما لغرضهم : فمنذ 
هذه اللحظة بدا ضفط الحکومة الأمربكية على اسرائیل بتراید . ربدات 
الدولة اليهودية تفقد جرئيا السند السیاسی للدولة الصديقة الوحيدة 
الباقية لها . 

منذ حرب کیبور , اصبح موقف اسرائیل السياسى ضعیفا ومازال* 
ان اسرائیل العرولة عن المسرح الدولی » ترتبط باهواء الولایات التحدة. 
فقد قطعت أغلب الدول الافريقية علاقتها بالقدس . كما رضخت الدول 
الاوربية لتهدید حظر البترول » مفضلة ضمان ترويدها بالطاقة على 
املان تأبيدها لاسرائیل . 
۶:۶ 


وقد نستطيع جوازا » أن ناسف لعدم رجود جهاز فى اسرائيل مثل 
مجلس الأمن القومى فى الولابات المتحدة الذى من واجباته أن بحدد 
الخطوط العريضة للسياسة الخارجية وفى نفس الوقت بحث كل المواقف 
وجود سياسة خارجية محددة » لايمكن الى_فراء وممثلى اسرائيل 
الآخرين آن. يعملوا الا فى اطار ضيق طبقا لكفاءتهم وقدراتهم الخاصة ٠‏ 

ان العلاقات بين اسرائيل وامریکا منذ حرب أكتوبر ۱۹۷۳ تعطى 
مثلا صارخا للدور الذى تلعبه الدبلوماسية الاسرائيلية خلال حسرب: 
اكتوبر . ان العلافات الخاصة التی قامت خلال السنوات الأخيرة بين 
اسرائيل والولايات التحدة كانت تتطلب أن تضمن شخصية ذات نفوذ 
العلاقات بين الدولتين ٠‏ ولذا تم تعيين اسحق رابين » رئيس أركان 
الجيش الاسرائيلى السابق » سفيرا فى الولايات المتحدة بعد حرب الايام 
الستة . فقد نجح بفضل صفاته الشخصية ‏ فهو شخصية لاحة بملك 
حاسة تحليلية ‏ أن يوثق الروابط بين اسرائيل وامریکا اكثر من ای 
وقت مخی . وقد اكتسب مركزا فريدا فى واشنطن . فقد قام باتصالات 
مع کبار الشخصیات الامر نكية وکان شمتع بتقدير جميع رؤسساء 
المؤسسة ‏ وبذلك كان يخدم مصالح اسرائيل بكفاءة بحسده عليهبا 
الدبلوماسیون الاجانب وقد اصبح رابين بالفمل » وزيرا للعلاقات 
الأمريكية ٠‏ فلم يكن يعتبر منصبه تابعا لوزارة الخارجية الاسرائيلية 
وطبقا لاتفاق سابق مع رئيسة مجلس الوزراء فى حضور ابا ایبان » وزير 
الخارجية وکان يقو م باتصالاته مع مدام جولدا ماثر مباشرة ۳ 

وعكذا تم خلق ما يشبه الدائرة الكهر بائية المغلقة بين سفارة اسرائيل 
فى واشنطن ووزارة الخارجية فى القدس ٠‏ 

بعد عام 191/١‏ ظهر اختلاف فى وجهات النظر بين «رابين» والحكومة * 
فان جولدا مائیر لم تكن تحبل قط أن بتم التعبير من آراء مخالفة لآرائها 
أو الدفاع منها . وبايعاز من عدد من الوزراء بدات الصحافة الاسرائيلية 
تماجم رابين بسبب العلاقات الخاصة التى كان ينميها مع المحيطين 
بالر ئيس نیکسون » فمنذ ودصوله ال واشنطن عام ۹ نجح رابين 
فى اجراء اتصالات مباشرة بالبیت الابیض متخطیا وزارة الخارجية فقد 

۲:0 


فهم أنه يجب تفادى حدوث سوء التفاهم الذى وقع عام ٠١١١‏ ۰ حينما 
اتفقت اسرائيل مع فرنسا وبريطانيا دون ابلاغ أمريكا » على القيام بحملة 
وكانت النتيجة انه تحت ضغط واشنطن وموسكو معا » اضطرت اسرائیل 
الى سحب قواتها . وقد ظهر فيما بعد أن الرئيس آیزنماود ووزسر 
خارجيته جون فوستر دالاس » لم یکونا الى حد ما ضد العملية ولكن 
غاظهما عدم استشارتهما أو ابلاغهما بها . 

وحينما اقتنع رابين أن مصلحة اسرائيل نتطلب تجنيد كل الجهود 
والموارد الامريكية لم تتردد أن یقوم بمواجهة مفتوحة عن طريق 
«الأوراق الوردبة» التى كانت تنشرها من وقت خر سفارة اسرائيل 
فى واشنطن ٠‏ 

وحینما عاد السفير الى اسرائيل فى نهاية مدنه ۰ رأت السکومة 
الاسرائيلية أن مثل هذا المثل الستقل ليس مرغوبا فى واشنطن ٠‏ 

وقررت جولدا ماثیر آن تشرف بنفسها على كل مابتعلق بالعلاقات 
بين اسرائيل والولايات المتحدة وقررت تعيين « سيحما دينتز » مستشارها 
السیابی سفيرا > 

و «دینتر» كان بستطیع بکل تاكيد أن بقوم بالهام الوکلة لسسفبر 
اسرائیل فى آغلب عواصم العالم بلکنه كان من الصعب أن بحصل على 
تساطف وثقة الولابات التحدة التی كانت تمنحها ن سبقه . 

وق فندق بلازا » دق جرس التلیفون فى الحجرة التی بقیم ھا 
ابا اسان » وزير الخارجية الاسرائیلی » كان ذلك فى 5 اکتوبر وكانت 
الساعة التاسعة والربع صباحا » بالتوقیت الحلی . 

قال له كيسنجر فى التلیفون : « ایبان ان الخابرات الأمريكية 
قد انادنا لتوها أنه قد تم اعلان الحرب وان القتال قائم فى منطقة قئال 
السويس . وبودى أن اقتنع أن الاسرائيليين لم يكونوا البادئين بالقتال . 

واجاب ایبان : أرجو الا تكون هناك خسائر جسيمة وكما قات 
لسيادتكم لم يكن فى نيتدا القيام بحرب وقائية وسوف أتقصى فورا الوقف 
واحیطکم علما) , 

و کانت هذه الاجاية التعثرة سببا فى اعتقاد الأمریکیین لبضم ساعات 
أن الاسرائیلیین هم البادئون بالعدوان . 
۳:۹ 


وكانت الحرب مفاجأة تماما بالنسبة لاأبا اببان . وكان فى نيويورك 
يصحبه مساعده « أتين بن تسور » لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم 
التحدة . آما فيما بتعلق بهذه الحرب : فقد علم انها وشيكة قبل وقوعها 
بساعتين . بالفعل » ففى السادسة (التوقيت المحلى فى صباح یوم کیبور 
هذا كان التليفون قد دق من قبل فى حجرة «ابتن بن تسور» . كان أحد 
أعضاء القنصلية الاسرائيلية فى نیوبورك منفعلا ويقول لستشار ابا اببان: 
«لقد وصلتنا برقية عاجلة للغاية للوزير وقد بعث بها اليه على الفور» . 


وكانت البرقية ۰ الوقعة ياسم الوزير. آسرائیل جاليلى ۰ دليلا 
قاطعا على أن مصر وسوريا قد قامتا بالعدوان على اسرائيل فى نفس اليوم» 
بعد الظهر ٠‏ 

وكان جاليلى يرجو ابا ايبان أن يتصل فورا بکیسنجر وابلافه 
هذه العلومات ويطلب منه التدخل فورا الى جانب المصريين لاقناعهم 
بالعدول عن هذه العمليات العسكرية ٠‏ 

وحاول بن تسور الاتصال بوزيره » الذى كان قد انتهز فرصة 
اجازة يوم کیبور ليمنح نفسه يوما كاملا من الراحة » واوقف تليفونه من 
العمل ونام نوما عميقا ٠‏ وكان بن تسور ما زال يدق بابه منذ ربع ساعة 
عندما استيقظ ابا ايبان فى النهاية وفتح له . 

واحدئت البر قية ارتباكا كبيرا لوزير الخارجية الاسرائيلى . فقد 
رحل عن اسرائيل قبل يوم العام اليهودى ‏ بين العشرين والخامس 
والعشرين من سيتمبر ‏ ولم تكن هناك أية بؤادر تشير الى الحرب ۰ كما أن 
الخابرات الأمريكية ‏ ولم يكن الوزير قد علم بذلك بعد قد وصلتها 
اخبار من جهاز المخابرات الاسرائيلية يوم ) اکتوبر عن تطور الوقف الذی 
يستبعد احتمال الحرب فى الشرق الأوسط ف المسستقبل القزيب ٠.‏ . 

وقد تلقى ابا ايبان » يوم الجمعة ه اکتوبر : برقية من اسرائيل 
تفيد أن هناك مظروفا به معلومات سوف يرسل له وعلیه أن يسلمه الى 
کیسنچر . ولم يذكر شبئًا عن طبيعة العلومات واجاب ابا ايبان بالتالى 
على تل أبيث بان يرسلوا هذا المظروف مباشرة الى کیسنجر عن طريق 
مكتبه فى واشنطن ۰ وكان من الصعب بالفعل مقابلة كيسنجر اذ آنه كان 

۱:۷ 


فى اجتماعات مستمرة مع عدد من وزداء الخارجية المشتركين فى دورة 


الامم التحدة ۰ 
فى نیو بورك ٠‏ 


و کانت هذه الستندات تتضمن تقديرا جديدا للمو قف : وکان هذا 
التحليل الأخير يلقى الضوه على انتشار القوات الصر بة والسورية 
ويستخلص من ذلك احتمال قيام اشتباك مسلح ٠‏ 

ولم يصل الظروف يوم الجمعة . ولكنه سلم لکیسنجر صصباح 
اأسہت + اکتوبر » مع أوراق اخری كثيرة . ومن بينها البرقية التى 
أرسلها كينث كيتنج بعد مقابلته جولدا مائير . ولم يكن وزير الخارجية 
الأمربكية قد اطلع على تقرير سفیره فى اسرائيل حيئما اتصل به ابا ايبان 
نايفونيا فقد تلقى لتوه برقية «جلیلی» يرجو فيها كيسنجر أن يقوم 
بمحاولة اقناعهم بالعدول عن المرب ۰ ولكن هنری کیسنجر كان غاية فى 
انتشکك » فان التحليلات التى قدمت له تفيد بان الخبراء السو فییت 
الذین فى مصر وسسوریا قد عادوا الى بلادهم ۰ ولذا فان تلك التحالیل 
كانت مطمثنة للغاية ۰ ومع ذلك , حاول وزير الخارجية أن يقابل محمد 
حسن .الزیات وزير الخارجية المصرى الذى كان موجودا فى نيويورك لنفس 
الأسباب مثل أبا ايبان ۰ وقد تمكن بعد صعوبة أن يتصل به ولكن الوزیر 
الصری أكد. له آنه لا يعلم شيشا ۰ ومع ذلك , فسوف يبلغ حکومته مخاوف 
اسزائيل.وطالبه کیسنجر بضبط النفس + 

وبعد مقابلته بوزیر الخارجية الصری » قام وزير الخارجية 
الأمريكى بعدة اتصسالات بالرئيس لیکسون الذى كان يقضى عطلة نهاية 
الاسبوع فى فلوريدا » فى کی بيسكان ۰ 

وابلفه أن الى قف فى الشرق الاوسط بهدد بالانفجار وأنه بحاول ان 
بحدد ما اذا كان السو فییت يلعبون دورا فى هدا واعطی نيكسون اواسر 
فورا بتكو بن «مجموعة عمل خاصة» تتکون من ممثلى وزارة الخارجية 
والبنتاجون والمخابرات المركزية ورئاسبات الأركان ۰ وبدأت هذه المجموعة 

فى العمل من صباح السبت تحت رئاسة هنری كيستجر ٠‏ رف نفس 
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الوقت : تم تكوين رئاسة أركان خاصة فى البیت الابيض بفلوريدا » 
برئاسة الجنرال الكسندر هيج وكانت على اتصال دائم بکیسنجر : 

وفى التاسعة صباحا (الخامسة عشرة فى اسرائيل) أبلغت الخابرات 
المركزية هنرى كيسنجر بان القتال قد بدأ على طول قناة السويس وان 
الطيران الصری بقصف الواقع الاسرائيلية فى سیناء . وقد اعتقد 
كيسنجر آن اسرائيل قد سبقت الهجوم المصرى وقامت بهجوم رفائى 
وذلك لان تقارير المخابرات الاسرائيلية كانت قد اعلنت أن الهجوم وقع 
فى الساعة الف‌انية عشرة ( بتوقيت نيويورك ) ٠‏ وهذا ما يعلل سؤاله 
لابا ايبان » بعد ذلك بربع ساعة . 


وكان السفير سيمحا ديئتز موجودا فى ذلك الیوم فى اسرائیل »لو فا 
والده . وكان القائم باعمال سفارة اسرائيل فى الولايات التحدة 
« موردخاى شالت » من المتديئين ٠‏ وقد وصل الى السفارة بعد عدة 
ساعات وهو صائم . وسريعا ما وصلت البرقيات الأولى تطلب من القاثم 
بالاعمال أن يعمل اللازم لضمان وصول العدات الحربية لاسرائيل بصفة 
متصلة ٠,‏ 


وحينما علم كيسنجر أن الحرب قد بدات » اجتمع بابا ايبان . ثم 
استقل بعد ذلك الطائرة الى واشنطن ۰ ومن هناك استدعى ايبان وسأله 

بعد كم يوم تستطيعون السيطرة على الموقف . 
وبيئما كان الوزير الاسرائيلى ستفسر الاجابة من تل أبيب » كان 
وزير الخارجية الأمريكى يراس اجتماعا « لمجموعة العمل الخاصة » وأبلغه 
اببان أنه طبقا لتقدير القادة الاسرائيليين سوف تنتهی الحرب فى أربعة أو 
تحلیل الوقف الذى قام به فى الصباح الأميرال 29 توماس مور  »‏ قالد 
الارکان المشتركة للقوات السلحة الامركية ۰ كما أن اببان نفسه كان قد 
تلقی عدة برقیات من اسرائیل منذ الصباح كلها بامضاء اسرائیل وتفید 
«بالهجوم التواصل من العدو وباستعادة القوات الاسرائيلية للمو قف» 
ولم تكن هذه البرقيات المتفائلة تساعد الوزير الاسرائيل عل أن برسم 
صورة صحيحة للموقف . وفى خلال النهار » وبعد عدة اتصالات مع 
۳:۹ 


«ابراهام کیدرون» سکرتیر عام وزارة الخارجية ف القدس استطاع 
« ایبان » أن یشعر أن الامر اخطر بكثير مما تعترف به البلاغات الرسميةء 


أن آلرئیس نیکسون یدرس ملف الشرق الاوسط فى مقره بفلوريداء 
وتو قف طویلا عند مستند مفصل بتضمن تطورا للمو قف ارسل يوم 6 
اکتوبر من الخابرات الاسراثيلية وسرد لكافة الشواهد التى ادت بهم الى 
هذا التقدیر . وکان نهاية التقریر بفيد بان «احتمال الحرب بعيد» . 
وقد اعاد نیکسون فى دهشة قراءة هذه الجملة الأخيرة . وقال للجنرال 
هيج «شىء غريب أن یصلوا الى هذه النتيجة بمثل هذه العلونات» . 


وكان رئبس الولايات المتحدة بخشی التدخل السو فييتى اکثر من 
آی شیء آخر ۰ رلذا رجا (کیسنجر أن يكون علی اتصال دائم مع 
اناتولی دوبرنین» سفير الاتحاد السو فییتی فى واشنطن وان یخبره بنوایا 
موسکو ۰ وفی الیوم الأول للحرپ كانت اجابات « دوبرئين » مطمثنة : 
ظاهريا , لم يكن لدی السوفییت النية فى التدخل الب‌اشر ۰ وعلى هذا 
الاساس: ۰ لم بر نیکسون أنه من الضروری استعمال « التلیفون الاحمر » 
فان الانصالات العادية » أى عن طرق دوبرنین » كانت تسمح بعدم اعطاء 
الموقف صبغة درامية ٠‏ 
برئاسة دكتور کیسنجر فى غرفة العمليات بالبيت الأبيض» وكان موضوع 
المناقشة : الوسائل التى دمکن الالتجاء اليها لوقف الاششاك فى الشرق 
الاوسط . 

ولكن اتضح أن كلا الجانبين لا برغب فى وقف اطلاق الثار . وهكذا 
قال کیسنجر فلنتركهم يلعبون قليلا ..) . 

وف مساء يوم ۷ 4 اجتمع «موردخاى كاليف» القائم بأعمال سفارة 
اسرائيل فى واشنطن » بجوزيف سیسکو » فى وزارة الخارجية . وبعد 
أن اطلع على ماوصلت اليه «مجموعة العمل الخاصة» من نتائج أعلن أن 
إسرائيل سوف تحتاج. الى معدات حربية فى آقرب وقت وخلال محادثاته 
الأول هع هثری کیسنجر آثار السفير 'دينئز ‏ بعد عودته الى الولایات 
المتحدة - نفس الموضوع. 
e‏ 


واجتمعت « مجموعة العمل الخاصة » مرة آخری بعد ظهر اليوم 
التالى . وكانت اخبار الجبهة الاسرائيلية اكثر سوءا : فقد نجع المصريون 
فى الاستيلاء على جميع الخطوط الحصينة على طول القنال وقد استولی 
السوریون على مرتفعات الجولان تقریبا . واصبح الموقف الراهن بلقی 
بالشك حول البيانات الخاصة بالمخابرات ا ٠‏ ولذا طلبت 
ه مجموعة العمل الخاصة ه من جهاز المخابرات الأمريكى أن يزيد من 
نشاطه » كما طلبت منه آن يلجا الى مصادر مبتقلة للحصول على اكبر 
قدر من المعلومات عن الموقف . 


وفى يوم الثلاثاء ٩‏ اکتوبر » جدد السفير الاسرائيلى مرة اخری 
طلب امداده بالسلاح والامدادات الحربية . وطمانه هثری کیسنجر ؛ 
موضحا بأنه طرق الوضوع مع الرئيس نيكسون وأن هذا الأخير قد أعطى 
1 رامره للبنتاجون بان لتم أعداد السلاح المطلوب سرعة ۰ وق الینتاحون 
كان الرد على الحنرال «هور» - الملحق العسكرى الاسرائيلى ‏ بان نقص 


وتناقش «دينتز» و «کیستجر» حول شروط وقف اطلاق النار 
فمن وجهة نظر «ديئتز» اسرائيل مستعدة لوقف القتال اذا كانت القوات 
اأمادية مستعدة للعودة الى الخطوط التى كانت تحتلها قبل بدء الاشتباك 
بوم ٩‏ أكتوبر . أما کیسنجر فقد ذكر الشرط الذى حدده الاتحاد 
السوفييتى وهو جلاء اسرائیل من جميع الارافی التى احتلتها فى 
عام ٠ ۱۹٩۷‏ 
ونی هن يوم 4 اكتوير » تشر اوق فجأة . تلقى «دینتز» من 
اسرائيل برقية عاجلة تطلب منه ومن ايبان أيضا أن يطلبا وقف أطلاق 
النار فورا وبدون شروط ٠‏ ودهش السفير جدا » اذ أله تلقى بعد قليل 
برقية بارسال ذخيرة للمدافع الاس‌اثيلية فورا فقد بدأت الذخبة 
الوجودة تنفد ۰ وقبل أن بستطیم « دینتز » أو « ایبان » أن يضطلعا بتنفيدذ 
ما جاء فى أى من البرقیتن وصلت ثالثة بعد الظهر . تخالف الأولى ۰ فهی 
تطلب من «ایبان» أن بقوم بمفاوضات من أجل وقف اطلاق النار تحت 
لون 


شرط انسحاب القوات المصربة الى الضفة الغربية . كان موضحا بها . 
«بدون قبول هذا الشرط لن يكون هناك وقف اطلاق النار» . 

وقد تم ارسال هذه البرقية الاخيرة من اسرائيل » على اثر اجتماع 
مجلس الوزراء قدم خلاله موشى ديان تقريرا عن جولته التفتيشية على 
الجبهة الجلوبية : 

لم يكن هناك داع من وجهة نظر القيادة أو من وجهة النظر 
العسكرية لتوقيع اتفاق بوقف اطلاق النار طالا أن القوات المصرية 
مازالت شرق القناة . ٠‏ 

وی نفس هذا الصباح من ٩‏ أكتوبر بدا الجسر الجوى السو فيتى 
يغذى مصر وسوریا بالطائرات والعربات المصفحة والصواريخ المضادة 
للدبابات . ومند هذا اليوم تلقت مصر وحدها بومیا مايقرب من ستمائة 
طن من العدات . 

وكانت سفارة اسرائيل فى واشنطن وكذلك الاوساط الحكومية فى 
القدس ؛ والصحف الاسرائيلية تسال جميعها من الموقف الماطل الذى 
نبدبه الولابات المتحدة ووزير خارجيتها وكان البعض سال » هل من 
المعقول حقا آن بكون الرئيس نیکسون قد أعطى اواسر الى البنتاجون 
لتسليم اسلحة لاسرائيل ‏ وهذا ماکان كيسنجر قد أكده بالفعل لديدتز - 
وان البنتاجون لم يلق بالا لهذه الاوامر ؟ ولم يكن كيس اجر يود » فى 
حدود معينة », آن بضعف موقف اسرائيل حتى ستطيع بعد ذلك أن 
يمارس شخطه عليها ؟ 

آما البعض الآخر فكان » على العکس » بعتبر الولابات المتحدة حليفا 
مطلقا وشعون ثقتهم فى الرئيس نيكسون ووزير خارجيته » واضعين 
فى الاعتبار كل الحتميات الملحة فى سياسة الولابات المتحدة : وهى القضاء 
على التوتر بين الشرق والفرب » واقامة ملاقات جديدة مع الدول العربية 
وكانوا يرون أنه اذا كانت الولابات المتحدة لم لقم بالخطوة الاولی نحو 
امداد اسرائيل بكميات ضخمة من الاسلحة » فان ذلك كان لعدم تصعيد 
الموقف ولضمان قيام توازن ف القوى ۰ 

وحينما وصل احتياج اسرائيل الى السلاح للذروة يوم الخميس 
۱ اکتوبر › اتصلت جولدا مائیر تليفونيا بالرئيس نيكسون ترجوه التدخل 
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شخصا لیضمن تسلیمها الأسلحة اللازمة ۰ واعطی الر ئيس أوامره 
مرة آخری للبنتاجون ووصلت الطاثرة الأولى الى اسرائیل يوم الجمعة 
۲ أكتوبر ۰ وفی نفس الساعة كان کیسنجر یعقد مؤتمرا صحفیا فى 
واشنطن ۰ وکان من الواضح أنه يحاول تفادی خلاف مغ الاتحساد 
السوفییتی ۰ و کان السوفییت قد زودوا مصر وسوریا حتی ذلك الوم 
با کثر من آلفی طن من الذخبة الحديثة ۰ ولکن كيسنجر وصف ابر 
الجوی السوفییتی بانه محدود حتی بتفادی تصاعد التسابق على 
التسلیح . وف نفس الوقت » أضاف مع ذلك موجها کلامه الى السو فییت 
عن طربق الصحافة : « ان الصداقة بين الولایات التحدة واسرائيل 
تقليدية وسوف تستمر هذه الصداقة خلال الازمة . وکما تعلمون هناك 
اتفاقات عسكرية تربطنا بهذا البلد , وسوف تستمر تربطنا به » ٠‏ 


وكان التلميح واضحا ٠‏ وببدو أن موسكو قد فهمته آبضا . 
وفى يوم ۱۳ اکتوبر فقط » قررت واشنطن أن تضيف طائرات الى 
الاسلحة التى تبعث بها الى اسرائيل . 


وخلال مقابلة مح سفير الاتحاد السوفييتى ۰ « آناتول دوبرنين » 
اقترح کیسنجر أن يحد الاتحاد السو فيتى والولايات المتحدة من الاسلحة 
التى ترسل للمعسكرين المتحاربين وتضع اساسا لوقف اطلاق النار ٠‏ 
وكان «دوبرئین» قد اكد مرة أخرى أن مر قف الاتحاد السوفييتى لم 
یتفر وهو المطالبة بانسحاب القوات الاسرائيلية الى حدود يونيو 1١951‏ 
واوضح هذه الرة أن الاتحاد السو فييتى لابنفى احتمال تدخله المباشر 
فى النزاع ٠‏ وقد رد وزير الخارجية الأمريكى على هذا قائلا ان ذلك 
سیوّدی حتما الى اشتباك مباشر بين الاتحاد السو فييتى والولاباتالمتحدة 
الأمربكية . ۱ 
وقد التقی کیسنجر » بعد هله القابلة بدوبرنین » بأبا ايبان . كان 
كيسدنجر بسال عن وقف اطلاق الئار وكان ايبان بطلب طائرات ‏ وكان 
كيسنجر » الى جانب اعلانه أن الولايات المتحدة ستلتزم بتعهدها تجاه 
اسرائيل » قد تشدد فى طلب وضع أسس لوقف اطلاق النار » فى مقابل 
اعادة تزويد اسرائيل بكافة الاسلحة التی تطلبها . 
YoY‏ 


وقد اوضح وزير الخارجية الأمربكى أن الموقف سيتغير اذا لم يتم 
وقف الاشتباك . 

وفى ذلك اليوم » كانت القوات الاسرائيلية فى الجولان قد عبرت 
خط وقف اطلاق النار لعام ١9317‏ وتقدمت فى الطريق نحو دمشق ٠‏ 
آما فى سيئاء » فكان الیش الثانى والجيش الثالث المصرى بحتل الضبفة 
الشرقية للقناة ٠‏ ونظرا لهذا الموقف , وبعد عدة اجتماعات مع آبا ايبان 
وكيسنجر » قرر الرئيس أن يشكل جسرا جوبا لنقل الاسلحة الحديثة 
الأمربكية الى اسرائيل . 

وى اليوم التالى » ۱6 أكتوبر » نزلت الطائرة الأمربكية الأولى من 
طراز «جالاكس» فى اسرائیل وأفرغت حمولتها من السدات الثقيلة . 
ومند ذلك اليوم » خد هذا الجسر الجوى بين الولابات التحدة واسرائيل 
ينقل اليها اسلحة لم تشهدها اسرائيل فى تاريخها كله . 

كان المصريون يحتلون ضفتى القناة مند بداية الحرب . وقد 
تعارض نزول المظليين الاسرائيليين » فى ليلة ۱۵ ذ ١1‏ أكتوبر مم الخطة 
السوفيتية لامادة فتح: المجرى المائى والتى كانت موضع بحث بالامس 
فقط . 

وقد علم المصريون » يوم الاربعاء ۱۷ اکتوبر بطريقة غريبة أن 
انتصاراتهم العسكرية تكاد أن تنقلب الى العكس : فان رأس الجسر الذى 
آقامه الاسرائیلیون على الضفة الغربية سروف بكون ذا أهمية كبرى اکثر 
مما تصوروا . بالفعل » تلقى الكسى كوسيجين » الذى کان موجودا فى 
ذلك اليوم بالقاهرة يتلمس الو قف عن قرب ؛ برقية من موسكو تفيد بان 
الأقمار الصناعية السوفيتية قد سجلت قيام الاسرائيليين بعملية 
عسكرية كبيرة . 

وى ۱۸ أكتوبر » اجتمع دوبرنين دکیسنجر مرة آخری فى راشنطن 
جدد خلالها الدبلوماسی السو فييتى طلب وقف اطلاق النار بشرط الجلاء 
التدريجى للقوات الاسرائيلية عن الأراضى المحتلة ورفض «کیس‌نجر» 
قائلا : «بجب عدم ربط وقف اطلاق النار بالجلاء» . وتم ابلاغ الرد 
فورا الى « كوسيجين » الذى لم يكبن قد غادر القاهرة بعد ٠‏ 

وفى يوم الجمعة ۱٩‏ أكتوبر » قرر الكرملين بعد جلسة خاصة 
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القيام بعمل سريع لانقاذ مصر وفى ظهر نفس اليوم » عمل التليفون الأحمر 
لاول مرة بين موس كو والبيت الأبيض منذ بداية الازمة : كان ليونيد 
برجنیف يبلغ الرئيس نيكسون أن الاتحاد السوفییتی على وشك اتخاذ 
قرار لا رجعة فيه . ويقترح الرئيس السوفييتى أن يسافر کیسنجر 
الى موسكو فى آقرب وقت ممكن ۰ 

وبعد تشاور سریع مع مجموعة محدودة » وافق نيكسون . وقبل 
سفر کیسنجر بساعتیل الى اسرائیل ۰ 

ولم يكن اپبان يعلم شيئًا من رحلة كيسنجر . وقد آفسار هذا 
لاخ ببساطة الى أن هناك آمورا خطيرة ٠‏ ولكنه زفض أن كي ف 
التفاصیل بالتلیفون . 


وهكذا رحل وزير الخارجية الاسرائیل عن نيويورك وهو يجهل 
موضوع سفر «کیسنجر» الى موسکو . 

وعندما توقفت طاثرنه فى مطار آورل 2 جاء أحد أعضاء سفارة 
اسرائیل فى باريس لاستقباله وسأله عما یعرفه عن سفر وزير الخارجية 
لامریکی الى موسکو ولکنه أجاب مندهشا : «ولکنه لم يسافر الى 
موسکو » لقد كنت اتحدث اليه منذ ساعات ٩‏ » ۰ 


ویصل کیسنجر ال موسکو يوم ۲۰ آکتوبر ۰ واستمرت اجتماعاته 

رالقادة السو فييت ومين 6 توصل على أثرها هو ویرحنیف الی اتفاق 

او قف اطلاق النار من ثلاث نقاط . وكان لحب عرض هذا الاقتراح ف 
الیوم التالى على مجلس الأمن فى الامم التحدة 


واستدعى الجثرال هيج » مستشار الرئيس نيكسون السفر 
الاسرائيلى وقال له «هذا هو اتفاق وقف اطلاق النار» لم تكن المقابلة 
نلاستشارة وائما كانت للعلم وكان مجلس الامن سيوافق دون شك على 
القرار » طالبا من الجهات العنية أن ترضخ له ۰ وقدم الجنرال هيج 
الاتفاق الى «دينتر» على آنه اقتراح لابقبل الرفض . وأرسل «دینتز» 
برقية تحمل النص الى القدس كما اتصل تلیفونیا بجولدا مائير التى 
اجتمعت فورا بمجلس الوزراء وعقدت اجتماها خاضا وقامت بين أعضاء 
الحكومة الاسرائيلية مناقشة حادة تدور حول نقطتين : الشكل والمضمون» 
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هل يمكن الوافقة على وقف اطلاق النار علما بان المصربين بحتلون شرق 
القئاة ؟ 

وكان الاجتماع مازال منعقدا » حینما تلقت جولدا ماثیر برقية من 
البیت الابیض : كان نیکسون يطلب منها أن توافق على قرار وقف اطلاق 
الثار الذى سیعرض غدا على مجلس الامن . وکانت الساعة الواحده 
صباحا ۰ وآشار نیکسون الى « المرب الظفرة التی قام بها النود 
الاسرائیلیون » كان نیکسون يؤكد أن النص القدم یتفق مع الشروط التی 
تضعها اسرائیل ویشی الى أن هذه هی اول مرة يوافق فیها الاتحاد 
السوفييتى على مبداً مفاوضات السلام بين اسرائیل والدول العربية 
ویوضح نی النهاية ان آمریکا ستستمر » طبقا لتعهداتها مع آسرائیل : 
إدها بالاسلحة بعد وقف اطلاق النار ۰ آما القرار ۲6۲ فلم پذکر الا 
بصورة عابرة » دون تعلیق أو تفسير . ۱ 

وقبلت الحكومة الاسرائيلية » مع ابراز أن ذلك تم بناء « على طلسه 
الولايات المتحدة » ٠‏ وقد طلبت جولدا مائير من الرئيس نيكسون أن 
يرسل اليها وزير خارجيته لتناقش معه بنود قرار وقف اطلاق النار 
حتى لا تؤول هذه الموافقة على أنها خضوع للأوامر ٠‏ وقبل نيكسون ٠‏ 

أما بالنسبة للقرار » الذى وافق عليه مجلس الأمن فى قراره 
۹ © فكان بتحتم تنفيذه فى نفس اليوم ۲۲ اكتوبر فى الساعة الثامنة 
عشرة والدقيقة الخامسة والاربعین بتوقيت اسرائيل . 

ووصل کیسنجر الى مطار اللد فى الساعة الثائية عشرة ظهرا . 
وبعد أن اجتمع برئيسة الوزراه فى اجتماع مغلق » اجتمع بابا ايبان وديان 
وآلون وأعطاهم فكرة عن الاتصالات التى تمت فى موسكو ٠‏ وقد ساألته 
جولدا مائير عما اذا كانت هناك اتفاقات سربة مع الكرملين . فاجاب 
کیسنجر « مطلقا كل ما تم الاتفاق عليه امام أعينكم الآن » . 

وقد علم فيما بعد أن وزير الخارجية أغفل جزءا من الحقيقة فان 
مفاوضات موسکو كانت قد حددت عقد « مؤتمر سلام » فى همستقبل 
قريب جدا ببحث خلاله مشروع جلاء القوات الاسرائيلية تدريجيا عن 
ES‏ ۱ 
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وقبل أن بحين موعد تنفيذ القرار بساعتين كان وزير الخارجية 
الامر يكى بعود الى واشنطن . وى اليوم التالى ۲۳ أكتوبر ؛ استؤنف 
القتال . وكان المصريون فى موقف حرج » بحاولون أن ينظموا دفو قهم 
فى القطاع الجنوبى والاسرائيليون ينتهزون خرق العزب لوقف اطلاقا 
النار ليواصلوا تقدمهم نحو الغرب وتوغلهم فى الاراضی المصرية . 

ووصلت بعض الوحدات الاسرائيلية الى خليج السويس حتىميناء 
الادبية » محاصرين تماما مدينة السويس وبذلك عزاوا الجیش الثانث 
عن قواعد امداداته . 

وفى المساء كان القتال على أشده 5 حينما طلبت أمريكا وقف اطلاق 
النار فورا ٠‏ 

وق الیوم التالی 81 اكتوبر » كان الهدوء سود الجبهتین ٠‏ عندها 
انفجرت ازمة مازالت تفاصیلها غامضة حتی اليرم . 

بعد ظهر ذلك الیوم » طلب الرئیس السادات » فى برقية شخصية 
الى ليونيد بریجنیف ارسال قوات سوفيتية ال مصر لتساعدهم فى فك 
الحصار من حول الجیش الثالث . وقامت مشاورات فى الکرملین قرر 
على اثرها القادة السو فییت أن هلاك الجیش الصری قد بوّدی الى انهیار 
حکم السادات . ولکن الاتحاد السوفیبتی كان يبلك طعما رابحا : هو 
نعهد کیسنجر بضمان و قف اطلاق النار يوم ۲٩‏ اکتوبر ۰ وقرر برجئیف 
اذن أن يبعث ببرقية الى نیکسون ونظرا لاهمية الازمة » اهمل استعمال 
« التلیفون الأحمر » , وبعث بالبرقية الى سفيره « دوبرنين » الذی سلمها 
بدوره الى کیسنجر . ولم يكن هناك غموض فى اقتراح موسکو : بما أنه 
تم خرق وقف اطلاق النار » فیجب ارسال قوات سوفيتية وامريكيةة 
الى الشرق الاوسط لتضمن استمرار الهدنة . وتوضح البرقية انه اذا 
ر فضت الولابات التحدة فان الاتحاد السو فییتی سیتصرف وحده 
وتحت مسئولیته ۰ 

وکان التهدید واضحا . 

وفى الساعة الثالثة والعشرین - بتوقیت واشنطن - وبعد اجتماع 
قصير بوزیر خارجیته , سلم نیکسون الرد الى دوبرنين : ان الولایات 
التحدة ليست فقط معترضة على ارسال قوات سوفيتية وامريكية الى 
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الشرق الاوسط » ولكنها ستحبط أى محاولة آخری لذلك . كانت تلك 
البرقية غابة فى الادب ولكنها حازمة . 

وبعد تسليم الرسالة » طلب کیسنجر عقد مجلس الامن القومي . 
وقد حضره «جيمس شليزنجر» وزير الدفاع و «ويليام جوليى» رئيس 
الخابرات المركزية والأميرال « توماس مور » قائد رياسة الأركان ۰ ودام 
اللتمر أكثر من ثلاث ساعات . وكان مازال منعقدا عندما اعلن تقرير من 
المخابرات الامريكية آن القوات السوفيتية المنقولة جوا قد وضعت فى 
حالة طوارىء وان القوات السوفيتية فى البحسر الأبيض قد دعست 
واستمدت من احل نشاط فورى ٠.‏ 

وقرر اعضاء المجلس أن هناك تدخلا سو فيتيا وشيك ا 
واعلنت الطوارىم واستدعى کیسنجر السفير الاسرائيلى لابلاغه . 

وق بوم € اكتوبر »حيئما سلم زيتشارد نيكسون رده'الى السفير 
السوفييتى فى واشنطن كانت السناعة قد بلغت الثب‌الثة والعشرين 
بالتو قبت المحلى آی السادسة عشرة بتو قيت موسكو .. والثامنة عشرة 
. بالتوقيت الحلی فى بوغوسلافیا . 


الجمعة ۲٩‏ اکتوبر 
اتصل (کیسنجر» بدوبرنین 
والقائم بالاعمال الصری فى واشنطون 

وقد دهش السو فييت لرد الفعل الحازم. السريع للأمربكيين . 
فبداوا بهداون فقد كانوا لا بتمنون الواجهة . 

وحينئد فهم المصريون أن مصير الجیش الثالث اصبح بين ايدى 
الامربكيين . وقد تعهد کیسنجر 4 خلال اتصالاته بالبعوث المصرى » از 
تقوم بكل جپو ده لانقاذ الجیش الحاصر ۰ وبالفعل ¢ أرسل فورا رسالة 
بقيادة امیش المصرى »> لمناقشة احراءات وقف اطلاق النار وضمانات 
استمراره ۰ 

واجایت چولدا مائير طالبة أن بصبح تموین الجیش الثالث رهنا 
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باتفاق من القاهرة لتبادل اسری السرب ۰ هذا البنسد لم يدرج فى قرار 
مجلس الأمن بالامم التحدة , وکان کیسنجر قد وعد © عند زسارنه 
لاسرائیل بعد عودته من موسكو » بان يتم تبادل الأسرى خلال ال ۷۲ 
ساعة التى ستلى وقف اطلاق النار . ومن ثم يجب الآن ان تو کد القاعرة 
هذا الوعد . ويصر كيسنجر بالحاح على العمل على انقاذ الجیش 
ألثالث . 

ولم يكن أمام الحكومة الاسرائيلية حرية الاختيار . فقبلت مرور 
قوافل الامداد . وقد حصل موشى ديان من کیسنجر على تعهد بأن 
الضباط المصربين والاسرائيليين . 

وف اليوم التالى ۲۷ اکتوبر » فى العاشرة والنصف صباحا : تم 
اللقاء الأول بين ضباط البلدین . تمت هله القابلة التی اعدت على عجل 
فى خيمة عند الکیلو ۱۰۱ على طریق القاهرة والسسوبس ‏ على بعد 6 
كيلو متراث من خط وقف اطلاق الثار فى راض احتلها الاسر ائیایون ۰ 

وصل اللواء المصرى محمد عبد الغنی الجمسى ‏ .قائد جبهة 
السوس آی الجیش الثانى والثالث ‏ في عربة جيب مصرية بصحبه 
ضابط من قوات الطوارىء وضابط اسرائیل - كان « أهارون ياريف » 
يمثل اسرائيل . وتثبت الساعة التاخرة الذى تم فيها هذا الاجنماع 
ااضفط الشدبد الذى مارسه كيسئجر حتى يضمن سير الامور سرعة . 

. وعلى بعد أربعة كيلو مترات » عند الكيلو ۱۰۱ بفصل بين المواقع 

الاسرائيلية والمصرية كانت تنتظر عشرات العربات المحملة بالاغذية والماء 
( خاصة الاء ) الأمر بالاتجاه نحو السبويس والجيش الثالث الحاصر ٠‏ 

وبدات المناقشة بين الجسی وباريف فى برود شديد . ولكن 
الو, مناقشة التفاصيل الفئية التى ذكرت فى الحضر . 

" كان الضابطان المصريان برتدیان الزى الصيفى وكان الوقت باردا 
جدا . واقرضهما الاسرائيليون معاطف عسكرية وأصیح الاسرائيليون 
والمصريون يرتدون نفس الرى ٠‏ 
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وبعد عدة ساعات » بدات الثلائون عربة الأولى الحملة بالاغذية 
والاء تتجه ال السویس ٠‏ 

وکان کیسنجر بتتبع تطور الوقف » بفضل تقاریر تصله من الامم 
التحدة ومن السفیر الاسرائیلی والقائم بالاعمال الصری . 
الاحد .۲۸ اکتوبر : 

الحكومة الاسراثيلية تعقد اجتماعها الاسبوعی وتقرر أن یسستس 
الجیش الثالث فى الحصول على تموینه ولکن لن تقدم اسرائیل تنازلات 
جدیدة طالا لم بقدم الصر بون قائمة باسماء آسری الحرب الاسرائیلیین . 

وف نفس اليوم » أبلغ «دينتز» قرار الدولة اليهودية هذا الى 
« هترى کیسنجر » وكان رد فعل وزس الخارجية حازما فقال : « انه 
بنبنی على اسرائیل آن تقدم تنازلات » والا فسوف تعرض قرار وقف 
اطلاق النار الهدد » الى الانهیار » ٠‏ 

وق نهاية حرب کیبور هذه » كانت اسرائیل تابعة تماما للولايات 
المتحدة الامرركية ۰۰ 

وقد دفع » هذا الضغط الستمر من جانب كيسنجر » جولدا ماثير 
الى السفر فورا الى واشنطون لمقابلة الرئيس نيكس ون ٠‏ الكل يعلم فى 
اسرائيل » حتى الآن » أن كل مرة تذهب فيها جولدا مائير لقابلة اارئیس 
نیکسون » تلصلح الأمور تلقائيا » طبقا لعملية غاية فى البساطة ومعادة 
دائما : توافق جولدا فى اول الأمر على كل شىء . وف المرحلة الثانية 
تحاول الحكومة الاسرائيلية أن تخلق عشرات العوائق فى طريق المفاوضات 
وفى المرحلة الثالثة » توقف الولايات المتحدة تسليم الاسبلحة وعند هذا 
الحد من السيناريو التقليدى . تسافر جولدا مائير مرة أخرى لتقابل 
الرئيس فى واشنطن وهنا تعاود آمریکا تسليم الأسلحة لاسرائيل مرة 
أخرى . 

فى أغلب الحالات » كان من الممكن تفادى كل هذه المقابلات ولكنها فى 
اسرائیل أصبحت توٌكد الاسطورة التى تقول ان جولدا هی الوحيدة 
القادرة على التاثير على حكومة نيكسون . 

ولكن تصرف كيسنجر بقلق جولدا ماثیر جديا هذه المرة ۰ ويعلق 
۳۹۰ 


أحد اعضاء السفارة الاسرائيلية قائلا فى سخرية : «يبدو أن الولايات 
المتحدة تريد أن تتخلص من الوصاية الاسرائيلية عليها | > ٠‏ 

ووصلٍ 0 رد من الولايات المتحدة » يوم الائنین ۲٩‏ أكتوبر » على 
اقتراح زيارة رئيسة الوزراء الاسرائيلية يقول : ان الرئيس نيكسون بسره 
مقابلة هدام مائير وأن يلقى معها نظرة ة شاملة على الأمور ٠‏ ظاهريا لم يكن 
کبسنجر يعترض على هذا الشروع : ففى خلال الابام الاخيرة » كانت 
مفاوضاته مع الوفد المصرى تتقدم بسرعة » كما أن اسماعيل فهمی وزير 
الخارجية المصرى كان موجودا فى واشنطن . وكان وزير الخارجية بعتقد 
دون شك أن زيارة جولدا مائير ستحدث توازنا بطمئن الاسرائيليين على 
مدى استعداد الولابات المتحدة تجاههم . 

وسافرت «ماثير» يوم ۲۱ اكتوبر الى نيويورك تصحبها الجوعه 
التقليدية : سكرتيرها ‏ مساعدها » رئيس مكتبها والجنرال « ياريف » ٠‏ 
وقد نلاحظ غياب «ابا ايبان» وزير الخارجية » مما بدل على توت 
العلاقات بين رئيسة الوزراء ووزير خارجيتها . كما أن أحدا لم يشترك 
من وزارة الخارجية فى محادثات الكيلو ٠ ٠١١‏ 

وبینما مائير فى طريقها الى نيويورك » كان هنری کیسنجر ياتقى 
باسماعيل فهمى للمرة القفانية ۰ وخلال هذا اللقاء > عرض الوزیر 
الامربكى مو قف الولابات المتحدة فى ثلاث نقاط . الولايات المتحدة تحبذ 
بدء المفاوضات من أجل السلام فى آقرب وقت وتعترض على أى نشاط 
قد يشكل خطرا على الجيش الثالث الصری . واخیرا » فى اطار اتفاقية 
فى الشرق الادنی يلجا كيسنجر الى أسلوب «خطة روجرز» لعام 1955 
التى يجب على اسرائيل بمقتضاها ان تج لو عن جميع الاراضی التى 

٠ ۱۹۱۷ عام‎ 

ويبدو أن المصريين كانوا متمسكين بان يحصلوا من أمريكا على وغد 
بعقد «مو تمر للسلام» بتحدد فيه حلاء القوات الاسرائيلية عن سیناء . 
وقد الفق کیسنجر - دون أن بعد بعقد موّتمر جثیف ولکنه حدد له 
نصف دیسمیر کموعد لانعقاده ۰۰ 

وف القاهرة » ادت آخبار حصار السوبس والجیش الثالث الصری 
اای خلق جو کیب . ولاول مرة مند أن تقلد السادات الحکم تطرح عملية 

۳ 


التفکر فى تفییر السلطة . وقد اصبح اللواء الشاذلى والجمسى من 
الأبطال الذين يتمتعون بشعبية كبيرة لدرجة التفكير فى توليهم السلطة فى 
حالة فشل السادات فى الوصول إلى حل سياسى مقنع كان هناك جو من 
التمرد سود القاهرة . أن المصربين يعتبررن السوس » وهی الدينة 
الثالثة بعد القاهرة والاسكندرية > رمزا لسيادتهم واستقلالهم . وفكرة 
أن الدينة مستعمرة فعلا تثير ثائرتهم . كان بريد سكان القاهرة الزحف 
الى السويس حتى بدون أسلحة ليعبروا عن رغبتهم فى تحريرها حتى لو 
كان الشمن حياتهم .اما القادة المصريون فيخشون أن ينقلب هذا التعصب 
الزائد ضد شخص الرئیس ٠‏ وهكذا أصبحت المهمة الأولى للمسئولين فی 
القاهرة أن یحصلوا على رفع الحصار عن السويس ٠‏ 

وف الیوم‌التالی» وخلال مفاوضاته مع جولدا ماثیر» احس کیسنجر 
آنه يجب عليه أن یبدا بتسوية الشاکل الفنية التعلقة بضمان استمراد 
وقف اطلاق النار : وهی ضمان استمرار تموین الیش الثالث وتسادل 
آسری ارب ورفع الصار البحرى عن باب المندب والفصل التدريجي بين 
القوات العسكرية ۰ فهذه جمیعا نقاط للخلاف تحبذ قیام مؤتمر سلام ۰ 

وفی نفس اليوم » استقبل الرئیس نیکسون جولدا مائير فى البیت 
الأبيض واشترك « دینتز » وكيسنجر » فى المقابلة التى بدات فى جو 
هادیء ۰ م بدأت مدام جولدا ماثر نطرق الملشاكل الجدية معبرة عن القلق 
الذى يسود اسرائيل نتيجة لرغبة كيسنجر الحتدة فى تسوية جميح 
الشاکل وحده ۰ ولم يكن الرئيس نيكسون الذى كان مشغولا ۰ بقضية 
« ووترجيت » ۰ مستعدا لفتح باب المناقشات ٠‏ لذا فقد وضع مرة أخرى 
كل ثقته فى كيسنجر » وحينما حاولت جولدا مائير فتح موضوع المعدات 
الحربية » اقترح عليها أن تسال فى ذلك « جيمس شليزنجر » وزير 
الدفاع ٠‏ 

وفى اليوم التالى التقت رئيسة الوزراء بوزير الدفاع الأمريكى ٠‏ 
وسلمته قائمة طويلة بالمعدات التى ترغب اسرائيل ف‌الحصول عليها من 
الولايات المتحدة ۰ وتقدر قيمتها بثلائة مليار دولار ٠‏ وكانت اسرائيل قد 
تلقث » بفضل الجسر الجوى » ما قيمته مليار دولار من المعدات الحربية ٠‏ 
وقد أشارت مدام جولدا ماثير الى آن مصر تملك صواريخ سوفيتية 


۳۹۲ 


أرض - أرض من طراز « سکاو » قد تكون مزودة برءوس نووية ولذا فهى 
تطلب تزويدها بصواريخ أرض ‏ أرض من طراز « لانس » التى تشسبه 
فى تكوينها صواريخ « سکاو » فرفض « شليزنجر » معلنا مع ذلك أن 
العرض سوف يفحصه الخبراء وأن القرار النهائى يتوقف على الميزانية التى 
يوافق عليها مجلس الشيوخ ٠‏ واضاف قائلا ان الاسلحة التى بعشت 
بالفعل الى اسرائیل قد استقطعت من مخازن وحدات أمريكية عاملة يجب 
الآن اعادة تمو ينها مرة ة آخری پالسلاح ٠‏ 

وفی يوم الاحد ٤‏ نوفمبر التقت مدام ماثير بكيسنجر للمرة الثالثة»٠‏ 
وفی ائناء ذلك » كان اسماعیل فهمی - الذی مد اقامته فى واشتطن - 
قد زود وزير الخارجية الأمریکی ببعض الایضاحات عن استعداد السادات* 
وبالتای دار اللقاء بين مائير و کیسنجر تقریبا خلال اعداد طریق لد امیش 
الثالث بالتموین ۰ ويتوقف وقف اطلاق النار على هذا ۰ ووعد کیسسنجر 
مدام ماثير الا يطلب انسحاب القوات الاسرائيلية الى خطوط ۲۲ اکتوبر 
ولکنه يصر» مع ذلك» على أن تسمح اسرائیل بتموین الجیش الثالث عن 
طریق ممر فى قلب الأراضى التی احتلتها القوات الاسرائيلية ٠‏ 

ولکن جولدا مائير رفشت يؤيدها فى ذلك « یاریف » , فان هذا 
المر سوف يفصل اسر الى جزءين بل آکثر من ذلك فانه قد يسمح بمرور 
امدادات عسكرية وصواريخ لاله لن يصبح تحت اشراف اسرائیل ۰ ان 
مثل هذا التدازل يجب أن يقابله تسهیل عملية اعادة تسليح الوخرة 
الاسرائيلية تسلیحا قويا : ثم قررت ماثب فى النهاية أنه طالا لم يتم اتفاق 
للفصل بين القوات « فائنا لا نستطیع أن نترك الصریین یتمتعون بمزایا 
قد تسهل لهم استشناف الاشتباکات » ٠‏ 

وفى نهاية هذا اللقاء مع اسماعيل فهمى تعهد کیسنجر بالحصول على 
هذا المر ٠‏ وفى الوقت نفسه » وعد مائير بان يستمر الاسرائيليون فى 
السيطرة على طريق القاهرة ‏ السويس ٠‏ 

كيف یمکن حل هذه المشكلة التى لا حل لها ظاهريا ؟ كيسنجر 
وحده معه ال : 1 

وفی القاهرة استقبل کیسنجر استقبالا بالغ اطفاوة ٠‏ وبعد لقاه 
دام ساعات بینه وبين الرئیس السادات » وقعت الفاجاة الأولى : تقتر 


۹۲ 


مصر اعادة العلاقات القطوعة بينها وبين الولايات التحدة منذ حرب الأيام 
الستة ٠‏ ووافق كيسنجر الذى أذهلته المفاجأة وخرج الرجلان من الصالون 
ليعلنا ذلك للصحفيين ٠‏ السادات لا يريد أن يقع فى أخطاء الرئيس 
عبد الناصر ٠‏ فانه يريد أن يلعب لعبة مزدوجة مع موسكو وواشنطون فهو 
يريد أن ترتفع أسهمه ونتسع دائرة نشاطه ٠‏ 

ولکن الرئیس الصری یحتاج لاکثر من ذلك ٠‏ فان اقتصاد مصر 
متدهور الى آبعد الحدود ٠‏ فقد ارتفع ثمن الخبز والارز والشای والسکر 
كما لم يرانفع آبدا ٠‏ كما أن موقف الطبقة العاملة پزداد سوءا كل يوم 0 
فان آلافا من المهجرين من منطقة القنال يجوبون الشوارع فى مظاصرات 
تهتف د الوت فى السويس » ٠‏ 

وبالفرب من نادى الجزيرة يتدرب آلاف من الشباب على حمل 
السلاح الخفیف . ويشرح السئولون لکیسنجر قائلين : « نحن لا نلو 
أن تصنع منهم جنودا ولکندا نحاول أن نشغلهم حتی نمنعهم من اثارة 
الشغب » ۰ 

وقد تعهد وزير الخارجية الأمریکی , خلال مقابلاته مح الرئیس 
السادات » أن يستمر فى نشاطه من أجل ايجاد حل لمشكلة الشرق 
الأوسط من جانب ومن جانب آخر عقد مؤتمر للسلام فى أقرب فرصة ٠‏ 
كما وعد أيضا بجلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء طبقا للا تضمنه مشروع ' 
روجرز على أن يعقد مؤتمر السلام فى العام التالى ٠‏ 

وبعد أن ضمن السادات ما وعد به كيسنجر وقع اتفاقية من ست 
نقاط من أجل الحفاظ على وقف اطلاق النار ٠‏ وهذا التصرف يعتبر مثلا 
يدرج فى مدارس الدبلوماسية بعنوان : « كيف يمكن الحصول على اتفاقية 
تسمح بسلسلة من التفسيرات المتضاربة بدون مجهود » ٠‏ 

بالفعل 2 حتى يمكن الحصول على موافقة السادات تضمنت الفقرة 
الثانية التوضيح التالى م تنسحب القوات الاسرائيلية الى خطوط 
۲ أكتوبر » فى اطار اتفاق بين الطرفين للفصل بين القوات » ٠‏ نص يدفع 
اسرائيل لان ترفض الانسحاب من جائب واحد لأن ذلك يتطلب اتفاقا 
مسبقا بين الجانبين ٠‏ 
٤‏ 


أما بالنسبة للسادات ؛ فان هذه الفقرة تعتبر وسيلة فعالة للضخط 
للحصول على جلاء القوات ٠‏ 

مثل آخر : اذا كانت الفقرة الخامسة تنص على أن قوات الطوارىء 
الدولية هى التى ستشرف على طريق القاهرة ‏ السويس فانه لا نوضح 
من هو الجانب » الذى ستكون له السيطرة على هذا الطريق فهل هو الجانب 
الصری أو الجانب الاسرائيل ٠‏ 

كما أن الاتفاق المكون من ست نقاط لا يذكر فى أى جزه منه حرية 
الملاحة فى خليج باب المندب » وهی حرية تعلق عليها اسرائيل أهمية 
كبيرة جدا ٠‏ 

ان كيسنجر الکیافیل هو الذى كان يستطيع أن یفرض مثل هذه 
التحفة من الغموض ٠‏ 

كما سيتم توقيع اتفاقية القاهرة فى فترة قياسية ٠‏ لم يكين أى 
واحد من الاعضاء المرافقين لوزير الخارجية الأمريكى یامل فى مثل هذا 
النجاح السريع ٠‏ وكلف ب كيسئجر فورا , مساعده جوزيف سيسكو 
بالتوجه الى اسرائیل للحصول على توقيع جولدا مائير ٠‏ وفى تل آبیب 
كانوا ينتظرون سيسكو يوم ۱۱ نوفمبر ولكنه أعلن عن حضوره يوم ۸ » 
لم يعد الأمر مجرد سرعة وانما أصبح تسرعا ٠‏ 

وقد توجه سيسكو فور وصوله مساء الخميس الى رئيسة الوزراء ٠‏ 


أما عن الاحساس السائد فى اسرائيل فهو أن کیسنجر وضعها أمام 
الامر الواقع مرة آخری ٠‏ وفى هذا او اجتمع هجلس الوزراء يوم 
٩‏ نوفمبر لمدة 4 ساعات تم خلالها فحص ودراسة كل من التقاط الست 
بعناية ودقة ۰ وعندما قابل سیسکو مائير بعد الاجتماع أوضح لها أن 
نص الاتفاق نهائى وانه لن يجرى تعديل أى شىء فيه : ورفضت مائير 
غاضبة أن توقع على كل هذه الأمور الغامضة قبل أن يتم نوضيحها ٠‏ 
وأبدى سيسكو استعداده لنقل كل هذه الاعتراضات » بشرط أن يحصل 
على موافقة مبدئية * 


وكانت الحكومة الاسرائيلية تود المصول على ايضاحات بالنسبة 
1 


للنقطتين التاليتين : رفع الصار عبن باب المندب والسيطرة الاسرائيلية 
على طريق القاهرة ‏ السويس ٠‏ 

وفى صباح السبت ۱۰ وفمبر تلقت مائير برقية من هنری كيسنجر 
تتضمن الايضاحات المطلوبة : يجب المحافظة على وقف اطلاق النار بحرا 
وجوا وبرا ٠‏ ومن ناحية آخری سوف يحتفظ لاسرائيل بمركزها على 
طريق القاهرة ‏ السويس ٠‏ 

والغت جولدا مائير اجتماعا للوزارة كان من المزمع عقده فى الساء 
نفسه وقررت الموافقة, على الخطة الموضوعة فى ٦‏ نقاط بموافقة من 
الکومة ٠‏ 

سافر الجنرال « ياريف » ظهر يوم الاحد ليوقع الاتفاقية عند الكيلو 
۱ وهكذا انتصر كيسنجر فى أول خطوة بعد حرب أكتوير ۰ 

وحيت واشنطون هذا التصرف بان أعلنت « أن کیسسنجر كسب 
جولته هذه المرة أيضا » . 


۳۹۹ 


كارت بوستال 


اسمى « ايلى » ولكن لا أهمية لذلك بما أنكم لبن تنشروا ٠‏ أنا طالب 
وعمرى 55 عاما الآن ٠‏ أكره الصتحفیین الذين يعيشون على الجثث ويمجدون 
ارب بكلمات رنانة منمقة ٠‏ 

لن آنسی عودتی من معركة رافيد على مرتفعات ابولان ۰ كان هناك 
۶ جريحا سوق عربتی هم الذين نجوا من فرقتی ۰ وکانت عربتی 
الصفحة هی الوحيدة من الوحدة التى ما زالت سليمة وعندما وصلت ال 
«استشفی‌الیدانی انقض علینا انا وزملائی احد الصورین واحدالصحفیین 
من التلیفزیون ۰ وفی فرحة محمومة بدأو فى تصوير الجرحى وانتابتنی 
رغبة فى أن اطلق الدار علیهم لاقضی على هؤلاء «لتطفلین الذین یحومون 
حول مستشفیات الیدان لینتزعوا التفاصیل الروعة من بقايا البشر الذین 
يعودون من میدان القتال ۰ 

بطل ؟ ماذا تعنی هذه الكلمة ؟ ۰۰۰ کل الابطال الذین کانوا معی 
ماتوا ۰ وآنا لست سوی ضابط مدرعات بسیط يريد أن يعيش , وهنا 
كنت آعلم أننى لو توقفت عن التقدم وعن الضرب » فسوف أصبح الهدف 
القادم ۰ 

كما ترون هناك فى کل فرقة الذین یتحاربون ثم هناك الضطربون 
الترددون الذین یحاولون أن يهربوا بجلودهم ۰ وعامة یکون قد فات 
الاوان ٠‏ ۱ 

آتریدون القبقة لقد تعبت ولم آعد احتمل ۰۰۰ لقد خضت ثلاثة 
حروب : حرب الأيام الستة » وحرب الاستنزاف » والان حرب کیبور ٠‏ 
وحینما ادلعت هذه ارب الأخرة بدات آرتجف ۰ كنت مقتنما أن دورى 
قد چاء هذه الرة ۰ ولن استطیع أن آهرب من هلاك زلوت ۰ 
۹Y‏ 


۰ 


لقد اشتركت فى حرب الايام السستة مع ١‏ آمود آلاد » كان قائد 
کتببتنا المدرعة . وقد عبرت جيرادى معه . وقد کتبنا كثيرا حول هذا 
الموضوع كتبنا فصلا بأكمله فى کتاب « مدرعات تموز » ٠‏ وقيل انه لن 
پکون آبشع من هذه المعركة , ولكن فى هذه المرة » لقد حصلنا على كل 
ما اخترعه الانسان ليدمر به الانسان : مدرعات ٠٠‏ دبابات ثقيلة ٠٠‏ 
مدافع مضادة للظائرات ٠٠‏ وهاونات ٠٠‏ اسلحة خفيفة ۰۰ صواریخ 
وهناك ما نسيته ٠‏ 

واتذکر اننا درسنا فى مدرسة الضباط المعركة التى قام بها موشی 
برپل عام ۱۹۵3 خلال حرب سيئاء ۰ وقد هزتنا کثیر! شجاعته ۰ أما 
اليوم فان ذلك يجعلنا نبتسم ۰ ان کل موقع حصين من مرتفعات الجولان 
دارت فيه معركة آعنف عشرات !ارات من هذه العملية ۰ 


وفی خلال معركة الاستنزاف وجدت محاصرا فى شمال القنال ٠‏ 
وعانيت مالا بمکن تصوره ولم يكن فى الامکان امدادنا بالطعام . وقد 
تحملنا هذا الصار دون أن نستطیم اجلاء جثث زملائنا ۰ وبدات افقد 
شعری وذلك لان الطعام الذی كنا نتناوله لم يكن بحتوی على الفيتامين الذی 
پحتاجه الجسم ۰۰۰ واذا كنت اقول ذلك فهذا لأنه لیس هناك صلع فى 
العائلة < ولو كان فى امکاندا التحرك مائتى متر الى اخلف » الى أن نصل 
الى الخنادق لاستطعنا أن نأكل وجبة طبيعية ۰ أما اليوم فمن الصعب أن 
أتحمل ذلك لآنئى الوحيد الباقى من الوحدة مع قائد الفرقة ٠‏ آما هو فقد 
إصابته طائرة « ميج » انقضت عليه وقد كانت الصدمة عنيفة عليه لدرجة 
أنه لم يكن يريد أن يس تعيد مدرعته ٠‏ لقد فضل أن يركب معى وقد 
واصلت القتال حتى أستطيع أن أنقذ بقية الزملاه ٠‏ وفى أثناء ذلك جاءت 
الفانتوم لنجدتنا . وقد وقعت حادثة كادت تودى به . كلت قد خلعت 
الشارة المعدنية التى تمیز عربتى المدرعة ۰ خلعتها لآنها تحدث صوتا 
مزعجا ٠‏ وقد اعتقد أحد طيارى الفانتوم أنها مدرعة عر بية وقذفنى 
بصاروخين وقعا على بعد آمتار من المدرعة التى أستقلها ٠‏ ولكن الذى آلنی 
فعلا هو رد قائد الكتيبة خينما قصصت عليه الحادثة ٠‏ وحینما ذكرت أن 
الفانتوم لم تصبنی قال بعدم أكتراث : « أتقول أخطاك ٠٠‏ هذا غير 
معقول » ١ ٠‏ 
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رحینما وصلت الى الستشفی الیدانی لم اکن بعد قد أفقت من 
صدمة صابتی بسبب ابادة فصيلتى ۰۰ ولم أكن أريد أن اعترف أن 
« يورى » بصفة خاصة قد مات , « يورى » صديقى ۰ لقد كنا من نفس 
الدفعة ومن نفس السن ۰ كان شابا جميلا ٠‏ وحيئما تزوجت منذ أربعة 
شهور قالى لى : « اسكت عنى ولا تجلب لى الصداع بسيرة الزواج هذا » 
وها قد ذهب ولن يتزوج آبدا ٠‏ 1 

انى اؤكد لكم أن احدا لا يعرف ما هی المرب سوانا ۰ المعاناة من 
الغارات ليس الحرب : اما أن تقع فى الفخ واما أن تنجو منها ٠‏ ان الذى 
يتردد منا ثانية واحدة والذى لا يعرف كيف يفكر ویتصرف بطريقة أسرع 
فالوت أنضل له ٠‏ 

لقد حكى لى والدى انه عاش أربعة حروب ٠‏ فقد كان يقوم بالحراسة 
فى معسكر صرفند أثناء الحرب العالية الثانية ۰ وفى أثتاء حرب التحرير 
رحل مع المحاصرين من بن شيمين ٠‏ ورأى أيضا بعض الدانات ٠‏ 

لقد أعطوا لمرب التحرير الدامية أهمية كبيرة ٠‏ وتعتبر معاركها 
الخالدة من أعظم مراحل تاريخها ٠‏ ان عاما بأكمله من ارب فى هذه الفترة 
لم تؤد الى خساثر معركة واحدة من حرب کیبور ٠‏ 

ان الحروب تتطور وأنا خائف ٠‏ لقد سمعتهم يقولون ان شباب 
وأطفال منطقة القناة قد جمعوا صواريخ من طراز « ساجن » بالطبع 
آما نحن فلم لمر بذلك أبدا ۰۰ وعلى ای حال » أعلم جيدا أنها مسالة وقت 
واننی ساقتل هى النهاية ٠‏ تقولون لقد قمت بما فيه الكفاية وان اترك 
مكانى لآخرين ليكملوا الحرب ؟ ان ما أعرفه اننى ساکون هنا فى الحرب 
القادمة ومع ذلك يجب أن تصدقونى اننى أكره الحرب ۰ لاذا ؟ لأننى قائد 
مدرعة . ولاننی طحنت فى ثلاثة حروب واننی اصبحت لا أخاف كثيرا من 
الالفام وهذه ميزة لن يجدوها فى أى شاب آخر يعين لقيادة مدرعة ٠‏ 

مئلا » فى أثناء آحدی المراحل الأخيرة للاحتياط آلتی قضيناها فى 
شرق الاردن ۰ آرسلوا الينا شابا ليلقى علینا محاضرات عن جغرافيا نو 
البلد ۰ وکم كان متحمسا ۰ لقدٍ آخذته الحماسة لدرجة أنه فى وسسط 
الحاضرة آخذ بحدئدا عن اطرب القادمة ۰ وكان يقول : « فى هذه آلرة » 
سوف نحتل دمشق » وتمالکت نفسى حتی لا أصفعه ۰ والیوم » فى 

۳۹۹ 


اللحظة التى وصلت فيها الى العيادة لمحت فى عربة استكشاف جيب 
محاضرنا هاوى الحروب ۰ وذکرته بلقائنا الاخر ومحاضرة الجغرافيا 
وطلبت منه آن يلقى نظرة على الجرحى الراقدين حولى ثم سالته اذا كانت 
الحرب ما زالت نتير حماسته مثل الأمس ٠‏ وحينئذ زاغ بصره وظهرت عليه 
علامات الحجل ٠‏ 


مقتطفات من حديث صحفی مع ضابط مدرعات 
على مرتفعات الجولان ۰ اكتوبر ۱۹۷۳ 

انى ذاهب انظر الى البحر » ومازال عندى آمل أن أرى السماء كبيرة 
زرقاء كما هی ۰ لقد جثت من الصحراء , وحيدا مقهورا وأشعر أن كل 
شىء كان قريبا منى بالامبس بعيد عنى الآن ۰ 

ولذا آنا أذهب أنظر الى البحر ۰ ریما لمحت شراعا فى الافق 
ولكن اذا قذفت لى الأمواج مرة آخری بمهمة حكومية فى قلب زجاجة فلن 
أفتحها ٠‏ 


الى ذاعب الى البحر 

سوف أجلس على الرمل ۰ آرتدی معطفا كبيرا ۰ لا تشفقوا على فأنا 
أشفق على نفسى أكثر ولكنكم تستطيعون أن تجلسوا بجانبی » فهناك 
متسع للجميع على شاطىه البحر ٠‏ ولا تسألونى عمن مات ومن بقى على 
قيد الحياة ومن جرح ومن هزم ومن خسر ومن الذى على حق ومن المخطىء ٠‏ 
فلم يعد ذلك يهمنى أبدا ٠‏ فكل ما یعنینی اليوم هو أن تصدقونى » لاننی 
آنا أيضا لم أذكر الحقيقة دائما ۰ ولكنلى ساذکرها ٠‏ 

انى ذاهب أتامل البحر ٠‏ فلم آعد أحطاج لقىء سوى البحر ٠‏ 

ان ما قتل فى داخلى لن تستطيعوا أن تردوه الى أبدا ٠‏ 

انى ذاهب أتأمل البحر ٠‏ 

جع دزد 

بدات طاثرة النقل الضخمة تستعد للهبوط فى نل أبيب وینظر 
بعض جنود آلظلات منها الى آسفل ء وبحرکات متعبة أخذوا یمسحون على 
۳۷۰ 


شعورهم المثربة بآيديهم الدامية من كثرة الليالى التى قضوها يحفرون 
الحنادق ٠‏ 

.قال أحدهم : يبدؤ أن مناظر نا جميلة ٠‏ 

وسال آخر دون أن يبتسم : من الذى كسب ؟ 

ما زلت اشم رائحة الجثث المحترقة ٠‏ وهناك كلب یاکل فى جتة 
جندى من الاعداه ٠‏ حمدا لله انی مازلت على قيد المياة ولكنئى احس فى 
الوقت خاته بشعور مبهم ۰۰۰ كما لو كنت قد اشترکت فى فيلم خليع ٠‏ 
هذا المساء ء يجب أن آذهب الى أهل « يورام » والى زوجة تسفیکا وال 
أولاد « يواف » ٠‏ 


وق وقت متاغر مو اللیل مسوف امرخ اا نومی : « ایها 
بیرض + ايها البرض ٠‏ وله الثلية في حياتي وف اتب اين 
فى حزب الشياطين الاحتیاطیین » الذین تهددهم المرب الذین یموتون وهم ٠‏ 
أحيياء ٠‏ بكل تاکید سروف يدهش الأقاربٍ لاسي الذین فى 
الخلف أن تقترن ابتسامة بالدموع ومع ذلك لا يقشعر بدنى حيئما يذكر 
اسم أحد الوتی أمامى » ٠‏ 


انى ذاهب ؟تامل البحر 

وسوف أبعث بكارت بوستال - کارت صفراء عسكرية صغيرة - 
الى الذين یقررون بداية ونهاية اطروب 0 

انى فى الثامنة عشرة ٠٠‏ فى السادسة والعشرين ٠٠‏ فى الواحد 
والثلاثين ٠٠‏ فى الثانية والخمسين ٠‏ 

ان السادسة والعشرين من اجفل الاعمار للحياة وللموت ایضا . 
فى حیاتی لم آشعر بمثل هذا آلشمور ٠٠‏ ال ریا عندما كنت فی 
التاسعة عشرة » خلال حرب الأيام الستة » حینما احتللنا تل الحارا » 
وجاء أحد الوزراء لیخبرنا اننا « انتصرنا » ٠‏ 


وقال له الذین بقوا على قيد الحياة : « انت الذی انتصرت آما نحن 
فذاهبون. لنتأمل البحر ۰۰ » ٠‏ 


۳۳ 


طوال شهور عانینا من الكابوس والاحلام المخيفة ٠‏ كنا نستيقظ 
على صراخ « ايها الممرض ؛ فى الصحف کانوا يقولون » اننا كنا مدهشین 
۰ كما لو كنا .نمثل مسرحية « کانوا » یتکلموا عن النصر ۰۰ أما آنا فلم 
آکن آفهم عن أى انتصار يتكلمون فاذا كانوا بعنون السلام فلم يكن بعيدا 
عنا مثل هذه الآيام ۰ ولكن يبدو ان الأمر كذلك وان كل شىء يسير على 
مایرام واننی استطيع أن أنام فى هدوء وان الموقف - على مستوى الأمن # 
لم يكن أفضل من ذلك أبدا ۰۰ 

وعندئذ ذهبنا ونحن نغنى لحن « جسر نهر کوای » لنبحث عن 
الزوجة والمسكن والعمل ٠٠‏ وفى كل صباح بعد ليال من الأرق : كنا 
نستيقظ ونعید على آنفسنا معا ان موقفدا - على مستوى الأآمن ‏ « لم يكن 
أفضل من ذلك أبدا ۰۰ ٠‏ 

كم من الوقت نستطيع أن نتامل البحر ؟ 

* + و 

مند عام ۱۹۷ بعیدا عن ذکریات المرب » قامت شركة غربية 
استهلاكية ٠‏ ولم تمر اسرائيل بمثل هذا المنحنى الصاعد ۰ كان الأثرياء 
یزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا ٠‏ 

كان الجميع يعلمون أن هناك فدائيين فلسطينيين فى الضواحى ولكن 
كان الجميع يعتمدون على أجهزة الآمن ٠‏ 

الاعمال مزدهرة والصناعة والببانی على أحسن ما يرام ٠‏ كان 
المقاولون الأغنياء يشترون بالملايين أراضى فقد عليها الكثير من زملائی 
حياتهم ۰۰ 

الفن أيضا بدأ يزدهر ۰ الكتب » صالونات الفن » علب الليل » 
المطاعم الغربية ٠‏ 

ومع ذلك جاء فى يوم من الأيام بعض شباب الكيبوتز وبدا يفكر 
فى مسألة الانتصار ويعلق عليها ٠‏ لقد رأوا : « انه اذا كنا قد كسبنا 
آلحرب فان هناك مسئولية أخلاقية تجاه الهز ومين 4 © و قاموا بنالیف 
کثیب صغيز بسيط بعنوان « الیوم السابم » وفی کلمات بسيطة اخذوا' 
یشرحون ان "مرب كما برونها وکیف أن التصر لیس حلا طویل آلاجل 
۳۷۲ 


وأخذوا يعددون مشكلات اللاجئين الفلسطينيين ويذكرون أن اطرب ليست 
سوی الوت والدمار 4 

من أجل السلام » يجب أن نحارب ٠‏ 

نحن نحارب من أجل السلام 

المرب من أجل السلام ۰۰۰ 

إن هذه الشعارات فى جميع آللفات تتسم بالبلاهة ٠‏ يضعون جنبا 
الى جنب كلمة ونقيضها » دون حياء ۰۰ مثل « نقاء السلاح » هل يمكن 
ان يكون السلاح الذى يقتل انسانا , نقيا ؟ 

إن السلام كما ترون مسالة حياة أو موت بالنسبة لنا ٠‏ 

ان الشباب الاسرائيلى ( لم يبق منه الكثير » بعد المرب الرابعة من 
أجل السلام ) يرغب حقا وبامانة أن.يقبله العرب وان يتقرب منهم ٠‏ 

يقول لنا قبل وبعد كل حرب اننا نناضل من احل السلام والامن 
ولكننى اعرف بعضا ممن قتلوا فى ميادين القتال 'دون أن يفكروا فى 
السلام والأمن ٠‏ کانو! يفكرون فى الزوجة والطفل الذى يستيقظ کل 
ليلمة فى الساعة الرابعة » فى الاهل , فى الأطفال » فى الصديقة فى فيلم 
السيئما الذى يجب ألا يفوته فى شجرة .البرتقال الحضراء وشذاها ٠.٠‏ 
من كان يحب البحر كان يفكر فى البحر والذى يحب الشمس كان يفكر 
فى الشمس » اما آنا فكنت افكر فى الوت .. 

لا يكفى أن أحارب من أجل السلام فقط ۰ ذلك لأننى نضجت 
قليلا ء »> قرأت بعض الكتب وتناقشت مح بعض الزملاء » وأريد آن آفهم 
ايضا عن أى سلام ی ال ل وت 
والسلام مع من ؟ 

زعا ع الاھ او آنا انهو لاله كلما ی خرن فى ای 
اذهب أنا لأقتل نفسى وأنتم د تستمرون فى الحديث عن السبلام والامن ٠‏ 

:وفى كتاب « رجال برمتيلوف » كتاب اجبارى.فى مدرسة المشاة ب 
یتکلمون عن شجرة العنب والمنزل وذلك فى متناول الذكاء المتوسط ٠‏ 
تفكير بسيط ومؤثر ۰ ولكن هل لس احد منكم السلام أو الامن بيده ؟ 

۲۷۲  ريصقتلا‎ 


يرددون على مسامعكم بکلمات لا يستطيعون أن يشرحوها لكا وانت دیما 
قد تضحى بخياتك من أجل كلمات لم تفهم حتى معناها ٠‏ هناك زملاء لى 
دى. الستشفیات الآن فقدوا ذراعهم أو رجلهم ما هو الامن الذى حصلوا 
عليه ؟ هناك س فقد عقله ويتخبط فى طرقات المصحات صارخين أيها 
الممرض ۰۰ « أهذا هو السلام ؟ » ٠‏ 


ولذا ساقول لكم : اننی فى السادسة والعشرین من عمرى وعندى 
طفلين ولیس عندی مسکن » السلام والامن انهما بلا شك شىء رائع ولکن 
حياتى أغلى عندى من كلماتكم . اننى لست أبله » وحینما احارب أريد 
أن أعرف بالضبط لماذا أحارب ؟ ٠‏ واذا كان من أجل السلام اذن اعطونى 
الایضاحات » آهو سلام يدوم حتى يبلغ ابتی سن التجنيد لیخوض الرب 
من أجل. السلام. نفسه ؟ اذا كان ذلك هو سلامكم وأمنكم فلتحار بوا آنتم ۰ 
ان.سلامى وأمنى آنا سوف آجدهم فى حياة طويلة بقدر الستطاع وليس 
فى آلوت وليس فى بتر عضو من أعضائى ۰ ومع ذلك: سوف أقول لكم 
شيشا : اننی على استعداد للتضحية بالكثير من أجل سلام وأمن حقيقيين ۰ 
ولكنئى لست مستعدا أن اموت من أجل كلمات لا أفهمها . 


. لقد كان أمامنا ست سنوات طوال نتكلم .عن السلام والامن ٠‏ 
ولكننا بقینا سجئاء لكلامنا ولتفكيرئا ولفلسفتنا الرخيصة ٠‏ لقد كنا 
تحارب دائما من أجل شی, ما : « الحرية » « الاخاء » « الاستقلال » 

" « السلام » « الأمن » « الديمقراطية » ٠٠‏ ولكن الاهم من كل ذلك الحياة 
نقد آهملوها جانبا وراء آکوام من الشعارات البالية الخالية من كل 
معئی ۰ 3 

3 ۶ * 


لقد رایت شبابا يموت ۰ ولم یصرخ أحدهم وهو يسقط « کم مو 
جمیل أن نموت من أجل الوطن او يحيا السلام والامن » بل کانوا یبکون 
منادین آمهاتهم مثل الاطفال ۰ أو کانوا حانقین 2 ومنهم من كان یقول 
« لاتحکوا لزوجتى فسوف تواخدنی طول حیاتی ۰. کان یعنی « طول 
موتی» أو بقول «اننی آموت دون أن اعلم اذا كنت قد حصلت آخیرا على 
سلامکم وأمنكم » ۰ 1 


۲۷ 


وبا في لعل یار سول تسوت اجا من بت یل 
مات فى سجن الاعداء دون أن یفشی أسرار الدولة ٠‏ سب وگ" تنصحنا 
الدرسئة » بالادث المعتاد فى هذه الفتئة ألا نفشى الأسرار اذا وقعنا بوما 
فی الأسر ۰ ولکننی اذا وقعت انا يوما فى الاسر فسوف اصرح عالیا : 
لاسرار؟ هذه هى: اتريدون اکثر؟ ها هى . ولكن استحلفكم لا تصعقونی: 
خاصة هذا الج من لتيب انا لست بطلا ٠‏ آنا على استعداد العسليم 
آناش لم يولدوا :بعد وَلكْنْ آترکوا لی یدی ۰ آنریدون اسرارا لخرى ؟ 
بالطبع ما زال عندى ۰ ان ما قلته لكم الآن ليس. بذى أهمية ٠‏ انا على 
استعلناد حتى آلى تأليف الأسرار ,2 أحتى لا يوصلوا جسمى بأسلاك 
الكهرباء , ذلك لأننا لدينا الملايين من الأسرار ۰۶ وأستطيع أن آقول لهم 
بعضها فانا لست بطلا ؟ 

مند نشاتی » كنت اعتقد.ان هله حقيقة رائعة او أكدوبة رائعة .. 
أو الائئین معا لاننی اذا كنت أحب وطنی حقا فما الذى بدفعنى الى أن 
»وت من اجله واذا كنت لا أحبه ما الذى بمنعنی أن اصرح بالك ؟ 

ان شعارى هو : « كم هو رائع ان أحيا من أجل وطنی » 

من الرائع أن أحيا لكل شبر فيها من أجل كل رقعة ذرع بها من 
اجل كل شجرة انی أحب وطنى لانتی أحب آن"اعیش من اجلها "٠‏ اننی 
لست فى حاجة الى علم حتى أكون وطنی لا احتاج ان أقبل الأرض لاعبز 
عن عرفائى أحب'أن عيش من أجل وطنی ولا أريذ أن امزت من اجله , 
ولا من اجل إى شئ. فى 'الفالم ٠‏ 

«#9 

« ادخلوا فى الخنادق » 

احذروا الكاتيوشا .. 

تا ولا تخرجوا برءوسكم ۰۰ 

ثق طوبلة من الرعب امام الوت ۰ منك ثلإثة ايام وجسر من 

دید بح فراع وت : مروعة هذه الكاتيوشاء تری ضوء القنابل 
1 0 ۲ وفى خلال ا 


تقصیر ب ۲۷۵ 


".ها انت طفل صغير ب وهذه هى دنيا.اللدرسة . صباح الخم 
آیها التلامید ۰ ماما »> من هو الله ؟ -۰۰ الفصول الاعدادی والقانوی 
۰ لم مسيو جوزيف العائد من الجحيم برقم مدون على ذراعه .. ماما 
انتهی كل هذا » أليس كذلك ؟ نقطف الليمون الهندى ونص فه فى 
الصنادیق ۰ لقد اصبح حبی کبیرا آتعلمون انه یکتب الشبيعر ؟ ۰۰ 
موف یصبح من جنود الظلات ۰ أليس كذلك ستتطوع با حبیبی ؟.. 
.هيا اجر حتی آمرلد بالتوقف .. واحفر حفرة وکن بطلا.. نحن نحارب 

من اجل اللسلام. » انسيت ۰.٩‏ لقد قتل « موسی » و« تشیبی » 
و« الکس.» .. ماذا ؟ ماتوا | پا ممرض ۰۰ یا ممرض ۰ 


آنا ميت وحی فى آن واحد » اننی احہك باحبیبتی ۰۰ أحبك جدا 
۰۰۰ اذا خرجت. هن هنا حیا » سوف احتضنك بین ذراعی طول حیاتی ولن 
أفارقك آبدا » حتی ولو لدقيقة واحدة ۰۰ آقتل نفسی ۰۰ انهم يريدون ۰ 
ذلك ۰ 


. آرجو ألا تکون عینی التی آفقدها ! فاذا لم اعد آبصر فلن اصلح 
لشیء بعد ذلك ".. ارجو ‏ :لا تکون ذراعی ایشا لا » لیس ذراعی ۰۰ بهذه 
الایدی اعانقك واكتب الثتغر واداعب الأطفقال واستخم وأطفىء النون. ۰ 
ولا یجلن طبما » فکم احب ااشی .. لقد فقد « روطبلیت. » احد قدمیه 
الا یکنی هذا ٩‏ ۰۰ كا انب السب كرة القدم فى بعفی الاعات یوم السبت 
۰ ولا بطنى ۰۰ ولا ظهری ٠٠‏ ولا أذنى ۰۰ اذا مت فسوف تموت کل 
۰ الأشياء التی آحبها.معی اليس كذلك؟ اقصد آسرتی واصدقائی وموزار. 
موزار الذى احب ابدا أن اسمعه » هل سیصېح له معنی حیلما لن 
آصبح هنا ؟ و « البتیلز » و « دإيلين توماس » و « وشيرا. » آبنتی صغبرنی 
« شیرا » .. ان بابا خائف جد: وهو فى خندقه انه نتظر أن يقتلوه أن 
إيحددوا مصيره ۰۰ أن ۰۰ 


القنابل تتساقط . الأولى بعيدا عن الجسر . ولكن الجمومة 


الثانية تفع علينا كلها .. على بعد خمسین مترا ليس أكثر ۰۰ احاول 
أن ن آبدو صفرا بقدر الستطاع » تمر شظابا احدی القنابل نوق رآمی 
وتطرحنى آرضا عفنة » أغمض عينى ويمتلىء فمى بالتراب.. يا ممرض 
يا ممرض ١‏ لقد توقف القصف وسعيدا اننی مازلت على قيد الحياة 
۳۳ 


أتحسس كل قطعة فى جسدى واقسم أن أهرب من هنا » ان اهرب 
بعیدا أن أهرب حتی البخر واقول : تن 
« ارید ان أحيا ۰۰ 


كم هو رائع ان نحيا من اجل وطننا » 
& ۰ 


وصل علدنا فى الوقت الذى كانت الشمس تختفی وراء البانی . 
كان رجلا مجوزا رفيعا وكبيرا ۰ لقد جاء نحونا من ناحية بیارات‌البزتقال 
فى خطوة مترددة وعينيه تنظران الى نعله البالی . كان برتدی بنطلونا 
مدنيا وسترة وكاسكيت من ذلك آلطراز الذى يرنديه العم'ل الذين جاعوا 
الوطن منذ خمسين عاما ٠‏ كان رؤية غريبة ٠‏ رجل ظهر فجأة لا نعرف 
من أين وحاء لیخد معنا الشای التقلیدی بعد وقف اطلاق الذار فی 
احدى تلك الأمسية الهادثة بعد الحرب الرهيبة ٠‏ 


۱ كنا قد اعتدنا هلا إلنوع من الزيارات كان يصل كل يوم خض من 
هذا الطراز وكنا نعلم انه لن بتکلم طوال الدقاك لق الطريلة وابه سیجترق 
مع الشای وانه سیجلس معنا على" الارض الن‌طبة ویستمع الينا' نتکلم * 
كما نم انه لم بر ليبحث عن انه الفقود فى ارب ولم تكن نول 

شنا » كنا ننتظر أن يتكلم ,٠.‏ لقد وضع كوب الشاى على الآرفن 
وقال : 

« شای جبيد . ثم وهو بهمس . ربما قد يعرف أحدكم هضتا 
« اتزاك » ۶ 


أما نحن الذين كانت لا تنقصتا الخبرة فى هده اللعبة البشسنة 


فأجبنا : « عندنا لم يكن هناك آسری ولا مفقودون ان .اتراك © ل تبح 
وحدتنا » . 


كنا نحب هذا العجوز ونحيى فية الأمل تدريجيا وعلى كل فد 
هناك عشرات من امثال « اتراك » فئ كل.كتيبة ۰ وكان العجوز يقول : 
و حور بای ب علا ما 
و « اتزاك » وانا, n‏ 


(VY 


۰۷ ليس من کتیبتنا ٠‏ 
لا تواخدونی » فاننى ۷ انكلم العبرية جيدا . 
لا آهمية لذلك . 


آنا أحضر من بولندا . اتراك ¢ ۽ هو كل ما املك ۰ والآن »© لم 

بعد هناك « اتزاك »انا .. ذهبث هند اجنود .وسالت . ٠‏ ربما کان أحد 
بعر فت « اتراك » ؟ كان قائد مدرعة ولا.أعلم اين . بدونه .. ماذا سافعل 
۰ فى الجیش البولندی . . .كان هناك نظام .. 

وسالناه : ما اسمك ؟ ' 

م آنا اسمی الیاهو . 

- ؤكنا نظ أنه نخاول ان بخفی دمعة ۰۰ واحدة ولیست دهوعنه 
دفعة ۶ واحدة تتضمن کل عحز ژ الدنيا 57 الناس تصنع الحروب والطائرات 
والممواويخ. بذهبون الى ,القمر .. ولكنهم عاجزون.عن العشسور على 
« اتزاك » ۰ 

كانت البو ۰ وأعطاه حدم معطفا ت رکه احد فرش 
فتشکرنا على کل ما تاه ود بخطوانه الفقيلة نعو ان 

« ليس من هنا , فهله الحدود . اتجه يمينا . 

“ ت انا لن اتجه. يمينا الا عندمًا اجد « اتراك » .. » 

" فى الخندق وعلى الرغم من تعبى لم اعد افكر إلا فى الياشو » 
الذی جاء عسدنا بیحث عن ابنه" الدى فقد فى الحرب ٠‏ واذا ارتفعت 
كل أصوات الآباء » الدين فقوا أبناءهم كالسد المنيع مرددة : لن تتحوك 
ل سه اتزاك » هل سيفهمون أخيرا أن الحرب حماقة 
كبيرة ؟ 

احد این ينظر الى تل ابيب مب فوق ۰ اله بر .الأنوار الزائلة 
ولاف من الاعلأنات فى آرکان المديئة الأربعة » معلنة مر" اطمية افشل» 
وفنادق مربحة وفسيل مدهش أو عن فيلم سيئمائى ۰ 
VA‏ 


وبعلم انجندى , انه لن يجد فى عذه الحفلة عخبا يبكى فيه ۰.. 
وخلال لحظات كثيرة يتمنى لو أن الطائرة عادت الى ميدان القتال . فهناك 
يستطيع أن يجلس على هضبة صغيرة بين زملائه الأمواث والأحيساء 
ويبكى وسط أكوام الحديد التفحم ٠‏ ولكن الطائرة تنزل بين ضاجيج 
المحركات لتنزل منها كتيبة المظلات على آسفلت المطار» فى مواجهة المدينة 
الكبيزة ٠‏ آما البعض الآخر. فيهجب لاذا, .لا يسرعون الي ديارهم نحو أسرهم 
نخو اعلانات النيون نحو كل هذه الأشسياء التى حاربوا من اجلها , 

لو انهم ليسوا غلی: عجلة من آمهم ٠‏ .یقتریون . وشنطهم عبلئ 
بلوورهم » يقتربون من مالم الاحياء بخطوات مترددة ورتيبة ٠‏ بتبادلون 
السلام فيما بینهم . وفى هله الاجیان تلتقی نظراتهم فى نظنسسرات 
تخلصون منها بصعوبة . أن الذكريات التى تبدو ق. أعماق هله 
العپور » لن بستطیموا أن بحکوها لاحد ولا حتی لزوجاتهم » ولا حتی 
لأنفسهم 5 

ان ل مات فیهم هناك , لن یسبتطیموا آن یتقاسسموه مع 'أى 
انسان آخر ۰ 

انى احلس وانظر الى البحر . الآن فقط سأبدا فى. القتال » لقد 
وعدت « نستسیث ).و « يلوإث » و ۷ ياكى » و « ميشا » و (انسافى» 
. واازملاء. الآخرين ,سوف اناضل من. أجل حقى فى الحياة فى بلد فيه 
الحياة اهم من كل قصائد ناظمى الشعر . سوقم اجمع كل من بحب 
النظر الى البحر واطلب. آن يحضروا ۾ معى .الي الإنواد وان بنادوا بين 
القيور .الامو ا أن تخبوا الانوار 0 قبل ان الول عل أنفسهم 
ویعلنوا عن براءتهم قبل أن تفقد كلمة السلام كل المعنى الرائع الذى كان 
يكن فیها مند بلیون سنة + 

م سیندجپ الى شاطیم البحر وسنوف ثبت للعالم اچبع انه مازال 
غينا رمق من الحياة . 


۳۷۹ 


كان ای مرحلة الطبع باللغة العبرية » حینما علم العالم 
بموت دافيد بن » فدار ودليل دولة اسرائيل . هذا الرجل ذو 
الجسم الصغير الكبير برژیته المقئبئة للأشياء »> جعل من شعب أمة ومن 
حماعة دولة ٠‏ ان فى هذه المصادفة أكثر من رمز » وأكثر من صورة : 
أن هذا الاب الكريم » هذا المارد الخرافی أغلق عينيه حتى لا بری شعبه 
بقترب من الهوة لكثرة ما رقص حول الفنيمة ۰ 

ولکن لنترك هنا الرموز والتشبیهات . أن هذا القائد الما 
لدولة اسرائیل » كان بعلم وهو يختفى انه بترك شعبا شجاعا و ۱ مستثيرا» 
تملوه روح الأنبياء وعفیدتهم شمب. تتاصل ' تقالیده . 7 القدم, 
وامتثفت 'الانسانية كلها مبادئه الأخلاقية . 
ی 
ا وت 

من الخربطة ۰ 

قبل اعلان قيام الدولة » كان شباب الجيش قد شبوا على شعارات 
مختصرة ولكنها خادة كالسيف من وع : ولا » يجب أن نكون أقوياه ثم 
نكون على حق بعد ذلك .۰ ولم يكن شعب اسرائيل قويا مثاما كان بعذ 
حرب الأيام الستة .. ثم حدث لنا ما بحدث لشعوب ثيرة : كنا 
اقوياء وکنا على حق »© ولکننا لم نکن خبثاء . وهلا هو ريما كان مر 
بن جوريون الغريب اللی كان يفضل فى اواخر ابامه » الحكمة على القوة 
والعتدل . 

فى اسرائيل © تعتبر حياة الاب سباقا مزيرا د الساعة + 
ایس لدیه الوقت کی بتوقف بين حربين » بين العدل والقوة » ليفكر فى 
۳/۸۰ 


الشعارات القديمة التى لم تكن مجرد کلمات فحسب . اندا اذا أخطانا 
خطا واحدا فلن يصبح عددنا كافيا حتى نطالب بان « يكون لدیبا حق » 
إن كل جيل معروض عليه أن يبرىء نفسه فکر! وتطبیقا لاستحقاقه لقب 
« شعب الله المختار » وستحق ق أن بکون جدير! به حتى .ولو فى نظره. 


كل منا لديه أسباب كثيرة تجعلنا نفخر بالانتماء ا :هذه الدولة 
وخاصة بل آلای ۰ ولکن الفخر لایکفی ۰ ان ابیت لن یفعل لشا 
مالا نفعله نحن لانفسنا . ويبدو انه فى الفترة تابن آلوجبة التی تحدد 
نهاية صيام كيبور وشمعة « هانوكا » الأول عيد الأنوار ۰ وقع شىء 
مأ فى قلوب المدنيين وكذلك فى قلوب العسكريين. لقد رجع العسكريون 
الى بيوتهم فى احازات قصيرة وفحصوا آثات بیوتهم وحندور 
أشجارهم التى قضت على تناسق الحرائق المنمقة بفروعهم التى تنبت 
فى کل اتجاه . ان هوّلاء الشباب الدين أوقفوا الحرب باجسادهم بر بدون 
الحصول على السلام أيضا باجسادهم , . آن اقساهم بتو قف لحظلة آمام 
الحشائش الخضراء فئ الكيبوتز وعلى. صيف مديئة قلقة أو فى مخيلة 
قربة هادئة , انهم ليفكرون فى غد أكثر تعقلا وعدلا وأفضل وكذلك 
اقوی ۰ 

ان الجیش الاسرائیلی لم بهزم وكذلك الشعب . 

وق جنيف تدورالباحثات ژالفاوضات بين ممثلی شعبين تار خهما 
يتطاول وبحصد افضل ابنائه . ان العالم كله بوجه أنظاره وكله أمل فى 
اتفاقية السلام التى ستلى هله الباحثات . اننا نصلی كلنا' حتى بری 
هذا البلد - بلدنا - الذى رأى آلدم يسيل طويلا ‏ آخبا اللبن والعسل 
بسیل كما جاء فى التوراة . ولكن الصلاة لا تكفى حتى نكون فى سلام 
مع انفننا . 


لقد انتصف الليل ¢ اقتربت ساعة الفجر والفروب للظل. والئور 
ان دولة اسرائيل تغوص فى ظلام تتخلله النجوم ٠‏ أن هذا الظلام يخفى 
آلامنا وكذلك آمالنا الدفينة بعد ساعات سيشرق الفجر . لم تنتظر دولة 
أبدا ولا امة بأسرها كل ذلك الوقت الصباح الفیء اليوم المشمس الذی 
سي سمح .نا اذا أثيتنا حکمتنا - أن بخرج .ال" طريق جديذ. ومستقیل 
جديد ٠‏ 


۳/۸۱ 
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